المملكة العربيّة ١‏ 


وَزَارَةَ التَعلِيم 

جَامعَة أمّ القرى جامعة ‏ أم القرى 
لخن قفري ركو 0 551717ع/الالا ذصجانلا 0-اذ ا/ا/انلا 
كلِيّة الذعوّة وَأَصولٍ الدين 


فم العقيدة 


اسم الله (الفتاح) وآثاره 


5 


هو لل هو 


لم 
- دراسة عقدية - 


رسالة علميّة مقدمة لنيل درجة الماجستير في قسم العقيدة 


إعداد الطالبة: 
كوثر بنت حامد عثمان التني 


الرقم الجامعي: )4793/٠١551١(‏ 


إشراف الدكتورة: 
فاطمة بنت أحمد حسين الثقفى 


الأستاذ المساعد بقسم العقيدة في جامعة أم القرى 


العام الدراسي: 
45 ١ه‏ - .ام 


[الأعراف: 


]١ دم‎ 


م وه سء 
حدوده 


وَنَ ما كوأ 


4. 


يَعَمَونَ © )4 


6 
راج 


الملخص 

العنوان: اسم الله الفتاح» وآثاره-دراسة عقدية-. 

إعداد الطالبة: كوثر بنت حامد التنى. 

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة. 

يُعنى البحث بدراسة اسم الله- الفتاح - وبيان معناه» وأدلته الشرعية» واستنباط 
مدلولامهاء وإيضاح أثره قي: 

أولاً: الشرع والأمر من جهة تعلقه بكثير من مسائل العقيدة خاصة في باب الأسماء 
والصفات» وما هو مذهب السلف الصاح ططك في هذا الباب» وموقف الفرق المفارقة لهم مع 
مناقشة مقالاتمم» وإبانة القول الحق الموافق لأدلة الكتاب والسنة. 

ثانيًا: الخلق» وضرورة ظهور آثار إيماتهم هذا الاسم عليهم. 

تتجلى أَهْمّيّة البحث في تناوله دارسة أصلّ الأصول وهو الإبمان بالله تعالى» الذي بنت 
عليه الفرق الإسلامية باقي مقالاتما في موضوعات العقيدة. 

وانتهج البحث المنهجين: الاستقراتة) والوصفيةٌ التحليلئٌ. 

كما احتوى على تمهيد وأربعة فصول: 

التمهيد: واشتمل على عشر قواعد وأصول في باب الأسماء الحسنى. 

الفصول: وفيها: اسم الله الفتاح» معناه» وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
علاقة اسم الله (الفتاح) بمسائل الاعتقاد, الفِرّق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح) والصفات 
المتضمنة له وآثار الإيمان باسم الله (الفتاح). 

وأظهر البحث تعدد المعاني المتضمنة لمعنى الفتح في اللغة» وي حق الله تعالى» وتنوّع 
دلالانه قُ النصوص الشرعية» وما اتسم به السلف الصالح وططلكل 2 فهمهم لتلك النصوص» 
والواقع» منسجمة مع معان اللغة العربية» وفي المقابل أظهر البحث جنوح بعض الفرق المنتسبة 
للإسلام عن جادة الصواب في باب الأسماء والصفات عامة» وفي اسم الله(الفتاح) خاصة. 

والتوصية فيه بإكمال دراسة الأسماء الحسنى» وما يتبعها من صفات الله العلى» والعناية 
بإظهار الإرث السلفي في هذا سواءً عبر شخصياتهم المبرزة» أو مصنفاتهم المؤلفة. 

كلمات مفتاحية: أسماء الله توحيد» عقيدة» فتاح, فتح. 
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شكر وتقدي 
شكر وتقدير 


الحمد لله ذي المن العظيم» والوجه الكريم, الحمد لله على نعمه وأفضاله. وآلائه وإنعامه, 
أحمده على تعدد منحه» وبنحدد عطاءه» وأشكره تبارك اسعمه» وتقدست صفاته., وأثنى عليه بما 
يليق بعظمته» ويكافاً منته» فهو العليم الرحمن» خالق الإنسان» ومعلمه البياكن. 


ثم الشكر الوافر» والامتنان العاطر لوالدي الحبيبين» على حسن تربيتهماء ورحمتهما بي 
صخيرة» والشكر اموق الكرعة على ما قدموه لي من عولد ودعم) والله أسأل الحفظط لأمى 
الغالية) والمغفرة والرحمة لأبي العزيز» والتوفيق والسداد لأخواق وإخواني» وأولادهم الأعزاء. 


والشكر والتقدير لأهل الفضل والتعليم؛ أساتذتٍ الفضلاء في جامعة أم القرى الغراء» وفي 
مقدمتهم مشرفتي الغالية سعادة الدكتورة/ فاطمة الثقفي» على عظيم جهدهاء وحسن تعليمها 
لي» وكذلك الشكر موصول للمناقشين فضيلة الدكتور/ عبد الله آل حوفان» وفضيلة الدكتورة/ 
حنان المعبدي على تكرمهما بمناقشة الرسالة وتقويم ما فيها من عوج. 


كما أتقدم في هذا المقام بإسداء الشكر العرفان لكل من ساندني وأعانني على إتمام هذا 
البحث وإنجازه» من الأخوات العزيزات» والأساتذة الكرام» وأخص بالشكر فضيلة الأستاذ 
الدكتور/ عبد الله الدميجي, فضيلة الأستاذ الدكتور/ لطف الله خوجه» وفضيلة الدكتور/ صالح 
الزهراني. 

أشكرهم جميعاء وأسأل الله تعالى لهم خير الجزاء» وأتمه» وأوفاه. 


المقد مه 


- أهمّيّة البحث 
- أسباب اختيار الموضوع 
- مشكلة البحث 
- أهداف البحث 
- الدراسات السابقة 
- خطة البحث 
- منيج البحث 
- إجراءات البحث 


إنْ الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات 


أعمالناء من يهده الله فلا مض|ءً له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه 


: ا ا ' كلت 3 د راو 5 يمع دور سن ريل س1 
لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله» «يَكأيهَا الذينَ اموا توأ ألَهَ حَقّ نقاتهدء وَل 


د 
لكر 
ونان 


ا 0 
ون بو ولاقام إن ههكن عَلبَكو ريا 4 [النساء: .]١‏ 
«يآها أن امنأ أتَُوأ لَه ولوأ ولا سَدِيدًا © مضي لك متكي ويتدز كر 
ل 0 لله ورَسُولَهُء قَقَدَ فَارَ قرا عَظِيمًا © [الأحزاب: .07]071-107٠١‏ 

أمّا بعد: فإنٌّ منزلة التوحيد في الدين عليّةٌ وأهميته فيه بِيْئَةَ جلية؛ إِذْ إِنّه غايةٌ الخلق 
ومضموُ دعوة رسل الله #اء قال تعالى: «إوَمَا حَلَفَتُ لَلَنّ وَالإنن إِلَّا يدون © 4 
[الذاريات: 7 5]» وقال تعالى: «إوَمآ أَرسَلَنَا من يتيلك من تَسُولٍ إلا و لبه نكر لله | 


نَأ وَأ عَبْدُونِ © ©* 1 [الأنبياء: "]. 
وإنّ العبد لن يضع قدمّه في أول مراتب الدين» أو يبلعَ غايته وأعلى مراتبه؛ إِلّا بعد أن 
يخلع عنه ثوب الجهل» م" يكتسي كساءً العلم والمعرفة» ومن أوضح السبل لبلوغ ذلك» وأدلٍ 


(0') الغرجه أو .ذاوذ.ق مضه كاب الصلاةة :باب الرل يخطت. على قرس (610/9) يق 897 ١‏ والترمدي في 
جامعه؛ أبواب النكاح عن رسول الله باب ما جاء في خطبة النكاح؛ (598/5)» برقم 2١1١١5‏ بمعناه مختصراء 
والنسائي في سننه» كتاب النكاح؛ باب ما يستحب من الكلام عند النكاح» ))751//١(‏ برقم 171/1 بنحوه؛ وابن 
ماجه في سننه» أبواب النكاح» باب خطبة النكاح» (81/8)» برقم ١8547‏ بنحوه مطولاء وصححه الترمذي في 


جامعه. 


المقدمة 


المعارف للطالب هي: معرفةٌ الله تعالى بأسمائه وصفاته فهي أول المعرفة ومبدؤهاء وَمُتَمَتُها 
وخاتمتهاء والإيمان بأسماء الله الحسنى 'ومعرفتها يتضمّن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبيّة 
وتوحيد الإلمية» وتوحيدٍ الأسماء والصفاتء وهذه الأنواغ هي رُوح الإيمان ورَؤحهء وأصله 
وغايئه» فكلّما ازداد العبد معرفةً بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقيئه"00). 

وتما يوَكّد هذه العلاقة المتلازمة بين التوحيد وأسماء الله تعالى وصفاته» قل أن تخلو آية من 
كتاب ربّنا وين من ذكر للأسماء الحسنى والصفات العْلى تصركحًا أو ضمناء فهذه سورة الفاتحة 
أ القرآن» وسورة الإخلاص التي 1-7 ثلث القرآن» وهذه أفضلْ آيات كتاب ربا آيةٌ الكرسي» 
كلها في بيان أسماء الله وصفاته» وكذلك ل تَخْل آيةٌ في القرآن من ذكر التوحيد ودلائله وحقوقه 
ومتطلباته وجزائه(؟). 

هذا وإِنّ أسعد الخلق بذلك هم سلفنا الصالح - بهد - من أهل السنّة والجماعة» فالناظر 
إلى ما بلغوه من إيمان وتقى يعلم حمًا أنّ ذلك لم يكن لم إلا بما وقع في قلوبهم من العلم بالله 
يّقَ بأسمائه وصفاته وأفعاله» ثم” سيرهم في العمل بالأمماء والصفات» وسائر العبادات على ما 


# د هه 
50 
م 


أراد الله تعالى وسنّة رسوله تل فكانوا بذلك أحقّ الناس بخشية الله قال تعالى: 8 إنَمَا 
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< مل 0 ص م-ه وه عمقو 


لَه مِنَ عِبَادِه اك إن أللَهَ عَرِيرْ عَفْورٍ ©)* [فاطر: »]١8‏ فمن أراد الحداية في الدنياء 
والنجاة 2 الآخرة فليحذوا حذوهمء ويسلك مسلكهم. 
ولأجل هذا جعلت رسالتي العلمية هذه في باب الأماء والصفات» وبالأخص في اسم 


أَهميّة البحث: 


.)77 التوضيح والبيان لشجرة القرآن» عبد الرحمن السعدي (ص:‎ )١( 
.)518/9( (؟) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم»‎ 


المقدمة 

تتجلى أهميّة البحث فيما يلى: 

١‏ - تعلق موضوعه بدراسة أصل الأصول؛ ألا وهو الإبمان بالله الذي هو أصل أركان الإيمان. 
-١‏ إن شرف كل علم بشرف متعلقه؛ وما من شيءٍ أشرفُ من العلم بالله وأسمائه وصفاته. 
- فيه تبليغ للأمة بما فيه نفعهم وهدايتهم لخيري المعاش والمعاد. 
5 - عظم ما ينتج عنه من عبوديّة وتأله لله؛ فالعبادة هي الغاية من الخلق» والعلم بأسماء الله 
وصفاته سبب زيادة الإيمان» والقربى من الله. 

أسباب اختيار الموضوع: 

لقد اخترت هذا العنوان وجعلته محلا للبحث من أجل: 

-١‏ جمع ما تفرق من كلام علماء السلف وه حول اسم الله الفتاح» وصفة الفتح لله 
تعالى خاصة؛ حتى تكون مجتمعة في سفر واحد يسهل الرجوع لماء وحينها يتجلى سلامة 
مذهبهم؛ وحسن منهجهم في باب الأماء والصفات. 

؟- إظهار خسن أنمائه تعالى» وصفاتٍ عظمته؛ وبيانُ سّعة مجده. وكمال أوصافه 


وفدرته. 


ا 3 


شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه»(2). 
؛ - دعوة الأمّة إلى ألوهيّته» وذلك عبر العلم بأسمائه وصفاته؛ لاستلزامه ذلك. 


ه- الاطلاع الأعمق على الأسماء الحسنى والصفات العلى» والعيش في رحايبما. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب تفسير القرآن» سورة الأنعام» باب قوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» («الاه)ء رقم 5 517؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب التوبة» باب غيرة الله تَعَا وتجريم الفواحش» (//: . 46 


برقم »2 بنحوه. 


مشكلة البحث: 
إن باب الأسماء والصفات من أهمٌ أبواب العقيدة» وأكثيها تأثيرا في نفس المسلم» ومن 
هذه الأسماء اسم الله (الفتاح)» وقد جاءت النصوص مثبتة بأنه حمًا اسم لله تعالى» وينبغي 
للمسلم زيادة معرفة به وعلم بمسائله المتعلقة به. 
وتتفرّع عن المشكلة عدَةٌ أسئلة, وهي كالتالي: 
-١‏ ما معنى اسم الله (الفتاح)» وما أدلة وروده في نصوص الكتاب والسئة» وما هي 
دلالاته فيها؟ 
؟- هل للفتح الشرعي خصائصء وما أسباب حصوله من الله تعالى» وماهي موانعه؟ 
-١‏ هل من صلة بين اسم الله (الفتاح) وباقي مسائل الاعتقاد؟ 
5 - ما الفِرّق المخالفة للسلف هك في اسم الله (الفتاح)» والصفات المتضمنة له» وكيف 
يكون الرد عليهم من المنظور السلفي؟ 
ه- كيف يُدعى الله تعالى باسمه (الفتاح)؟ 
أهداف البحث: 
تبرز أهداف هذا الموضوع في عدّة نقاط» وهي كالتالي: 
-١‏ التعريف باسم الله (الفتّاح)» وذكر أدلّة وروده في النصوصء والمعاني المستنبطة من 
تلك النصوص. 
؟- ذكر خصائص الفتح الشرعي وتمييزه عن الفتح البدعي» وبيان أسباب نيل الفتح من 
اله تعالى لتجتلب» وكذلك موانعه لتجتنب. 
- إيضاح العلاقة بين اسم الله (الفتاح) وغيره من موضوعات الاعتقاد. 
5 - بيان موقف الفرق من اسم الله (الفتاح)» والصفات المتضمنة له. ثم نقد تلك 
المقالاات. 
ه- إبراز آثار اسم الله (الفتاح) في الخلق والكون, والشرع والأمر. 
الدراسات السابقة: 


قبل تسجيل الموضوع واعتماده قمت بالبحث والاطّلاع على نتاج المكتبات الإسلاميّة 


المقدمة 


من بحوثٍ ودراساتء ولم أجد أي بحث في اسم الله الفتاح» لكن بعد ذلك نُشر بحث واحد 
مختص بالحديث عن اسم الله الفتاح بعنوان: المسائل العقدية المتعلقة باسم الله الفتاح جمعًا 
ودراسة» عبد الكريم الرحيلي» وهو بحث نشر في المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين» 
لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية» في سبع وخمسين صفحة, وقد اشتمل 
على ستة مباحث المبحث الأول: تعريف الفتاح لغة واصطلاحًاء المبحث الثاني: اسم الله 
الفتاح, المبحث الثالث: الفتح الإلي, المبحث الرابع: التعبد بسم الله الفتاح» المبحث 
الخامسء اقتران اسم الفتاح بالعليم, المبحث السادس. الآثار الإيمانية لاسم الله الفتاح. 

أما بحثي فقد حوى -بفضل الله- كل ما سبق مع زيادة تحرير لبعض المسائل» وإضافة 
مبحث عن خصائص الفتح الشرعي» وأسبابه» وموانعه» وفصل مختص بعلاقة الاسم بمسائل 
العقيدة» وآخر يبين مواقف الفرق من اسم الله الفتاح والصفات المتضمنة له. 

منهج البحث: 

المنهجان المتبعان في البحث هما: المنهجٌ الاستقرائيئٌ» والمنهج الوصفيٌ؛ وذلك على 
النحو التالي: 

© المنهج الاستقرائيت: سوف أوظفه في جنع الآيات والأحاديث النبويّة الواردة فيها اسم 
الله (الفتاح)» وجمع المقاللات ف موضوع البحث. 

© المنهج الوصفي التحليليت: وأستخدمه في شرح الأدلةه وياة: معاتعياة. وامسبباط 
الأحكام منهاء وعرض المقالات المجموعة. 

خطة البحث: 

التمهيد: قواعد وأصول في باب الأسماء الحسنى 

أولّا: تعريف الاسم في اللغة» والأصل في اشتقاقه» وفائدة معرفة الاشتقاق. 

ثانيًا: ضابط الأسماء الحسنى. 

ثالمًا: أممعاء الله تعالى توقيفيّة. 


0. 


رابعًا: أوجه المُسْن في أسماء الله تعالى. 


المقدمة 


خامسًا: أسماء الله الحسنى محكمة المعنى. 

سادسًا: التفاضل بين الأسماء الحسنى. 

سابعًا: الإخبار عن الله تعالى بأفعاله وأوصافه المشتقّة من أسمائه. 

ثامنًا: الاشتراك اللفظي في الأسماء بين الله تعالى وبين خلقه. 

تاسعًا: حكم التكي باس من أسماء الله وك 

عاشرًا: حكم تصغير الأسماء الحسنى. 

الفصل الأول: اسم الله الفتاح معناه, وموارد استعماله, ودلالاته في القرآن والسنة, 
وخصائص الفتح الشرعي, وأسبابه. وموانعه. 

الملبحث الأول: معن الفتح في اللغة» والاصطلاح, ومعناه اللائق بالله تعالى. 

الملبحث الثاني: موارد ورود اسم الله (الفتاح) في الكتاب والسنة. 

الملبحث الثالث: دلالة ورود اسم الله (الفتاح) في القرآن والسنة. 

المبحث الرابع: خصائص الفتح الشرعي» وأسباب نيله من الله تعالى» وموانع حصوله. 

الفصل الثاني: علاقة اسم الله (الفتاح) بمسائل الاعتقاد. 

المبحث الأول: العلاقة بين اسم الله (الفتّاح) والإيمان بالله تعالى. 

اللبحث الثاني: العلاقة بين اسم الله (الفتّاح) والإيمان بالملائكة الكتب والرسل. 

المبحث الثالث: العلاقة بين اسم الله (الفتاح) والإيهان باليوم الآخر. 

الملبحث الرابع: العلاقة بين اسم الله (الفتاح) والإيمان بالقدر. 

الملبحث الخامس: العلاقة بين اسم الله (الفتاح) وفضائل الصحابة. 

الفصل الثالث: موقف الفرق من اسم الله (الفتاح)» والصفات المتضمنة له. 

المبحث الأول: موقف الفرق من اسم الله الفتاح» وصفة الفتح. 

الملبحث الثاني: موقف الفرق من الصفات المتضمنة لاسم الله الفتاح. 

الفصل الرابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح). 


إجراءات البحث: 

-١‏ جمعت المادة العلمية المتعلقة بالبحث من مصادرهاء ثم أدرجت تحت كل فصل من 
فصول البحث ما يتناسب معه؛ وقمت بصياغتها صياغة علمية متوافقة مع عنوان البحث؛ 
حتى تعود كلها إلى معنى موضوع البحث الرئيس. 

؟- بدأت بتمهيد أوردت القواعد والأصول المتعلقة بباب الأسمماء والصفات» وآثرت 
جعلها مقررة حسب منهج السلف الصالح 5ه دون التعرض لأقوال الفرق المخالفة لهم. 

*- بينت أصل الفتح في اللغة» وما هي أهم معاني الفتح كما جاءت في معاجم اللغة. 

- تتبعت موارد اسم الله الفتاح في نصوص الكتابء وكثير من موارده في السنة سواء 
كان بالاسم الصريح أو الصفة أو إخبارا عنه» ومنها استخرجت المسائل والموضوعات العقدية 
التي تضمنتها اسم الله الفتاح. 

ه- تقيدت في ذكر الأسماء المقاربة لاسم الله الفتاح» وكذلك الصفات المتضمنة له بما 
نص عليه العلماء خشية الإطالة والتشعب. 

5- عند الحديث عن الفرق التي وقفت على مقالاتما المخالفة والمفارقة للسلف واد في 
اسم الله الفتاح وصفة الفتح خصوصاء بدأت بتمهيد لكل فرقة بالتعريف بماء وبعرض مجمل 
لأبرق وأهم عقائدهم في باب الأسماء والصفات دون نقدها -بغية التركيز على موضوع 
البحث- حتى تتكون لدى القارئ الكريم صورة متكاملة عن مذهبهم في الباب» يليه عرض 
ووصف مفصل لأقوالهم في الاسم وصفة الفتح والعقائد المتصلة بماء مع نقدها من منظور سني 
ورؤية سلفية. 

أما عند الحديث عن الفرق التي وقفت على مقالاتما المخالفة والمفارقة للسلف وه في 
باقي الصفات المتضمنة لاسم الله الفتاح فقد أجملت الحديث في العرض والنقد. 

- عزوت الآياتٍ القرآنيّة إلى سورهاء وأرقامها كما وردت في المصحف الشريف» 
وأضعها بين قوسين مزهرين» على هذا الشكل: «9...©. 

/- خرجت الأحاديث والآثار من مصادرهاء مكتفية بتخريج الأحاديث من 


المقدمة 
الصحيحين, فإن لم يكن الحديث فيهما خرجته من غيرهما من الكتب الستة» ثم من غيرها من 
الكتب» وذلك على حسب اللفظ الوارد في المتن» ووضعت الأحاديث بين قوسين مثلثين على 
هذا الشكل: «...»» والآثار بين قوسين هلاليين على هذا الشكل:( ع الحكم على 
الأحاديث الواردة في غير الصحيحين» مقتصرة في تخريجها على أول موضع ترد فيه وإن تكرر 
ورود الحديث فإني أحيل إلى أول موضع خرجت فيه الحديث. 1 

4- وثقت المادة العلميّة المتعلّقة بكلّ جزئيّات البحث من المصادر وامراجع العلمية, 
بذكر اسم الكتاب والمؤلف مع الجزء والصفحة» دون ذكر بيانات الكتاب» فقد جعلت ذلك 
في فهرس المصادر والمراجع. 

"...." أضع النصوص التي تنقل بنصّها بين علامتي تنصيص على هذا الشكل:‎ -٠ 
بدون كلمة انظر في الحامشء أما المنقول بالمعنى فأصدره في المحامش بكلمة انظر.‎ 

-١١‏ ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث عند أول ذكر لحم؛ عدا المشهورين 
من الصحابة الكرام وف وأئمة المذاهب الأربعة وشيخ الإسلام بن تيمية د 

5- بينت معان الكلمات الغريبة الوارد ذكرها في البحثء؛ وعبّفت بالمصطلحات 
العدمية والفرق:. 

-١‏ عئفت بالأماكن والبلدان المذكورة في البحث. 

-١‏ اعتنيت بالفهارس» ورتبتها على حسب: 

«فهرس الآيات القرانية. 

«فهرس الأحاديث النبوية. 

«فهرس الآثار. 

«فهرس الأعلام. 

«فهرس المصطلحات العلميّة والكلمات الغريبة. 

«فهرس الفرق. 

«فهرس الأماكن والبلدان. 

«فهرس الأبيات الشعرية. 


«فهرس المصادر والمراجع. 


الخاتمة: 
وفيها أهجٌ التنائج التي يلت إليها في البحثء وأهمٌ التوصيات التي أوصي بما. 


التمهيك: 


قواعد وأصول في باب الأسماء الحسنى 


أولا: تعريف الاسم في اللغة, والأصل في اشتقاقه وفائدة معرفة الاشتقاق. 

ثانيًا: ضابط الأسماء الحسنى. 

ثالعًا: أسماء الله تعالى توقيفيّة. 

رابعًا: أوجه المُسمْن ف أسماء الله تعالى. 

خامسًا: أسماء الله الحسنى محكمة المعنى. 

سادسًا: التفاضل بين الأسماء الحسنى. 
سابعًا: الإخبار عن الله تعالى بأفعاله وأوصافه المشتقة من أسمائه. 
ثامئا: الاشتراك اللفظي في الأسماء بين الله تعالى وبين خلقه. 
تاسعًا: حكم التسمية باس من أسماء الله تعالى. 

عاشرًا: حكم تصغير الأسماء الحسنى. 


التمهيد : 


قواعد وأصول في باب الأسماء الحسنى 


إل علم العقيدة من اهم علوم الإإسلام واعلاها منزلة وارفعها شانا؛ وهذا اعتى علماء 
السلف و8 به أما عناية» واحتفوا به احتفاء كبير» وقد ظهر ذلك جايًا من خلال المصتّفات 
الكثيرة فيه» تلك المصئّفات التي حوّث كاء ما يتعلّق بمسائل ومباحث هذا العلم الشريف في 
أصوله وفروعه. 

ومن موضوعات علم العقيدة: باب الأسماء الحسنى, الذي حظي أيضًا بعناية العلماء 
واهتمامهم» فقد جعلوا له قواعد وأصول ثبنى عليه مسائله وقضاياه» "ومعلوم أن الأصول 
والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان» والأصول للأشجارء لا ثبات لها إلا بما...... والفروع 
تثبت وتتقوى بالأصولء وبالقواعد والأصول يثبت للعلم ويقوى.....» وبما يحصل الفرقان بين 
المسائل التي تشتبه كثيرا كما أتما تجمع النظائر والأشباه التي هي من جمال العلم 0 
فكل من عرف هذه الأصول ووعاها وضبطها سهل عليه -بإذن الله- فهم الفروع المبنية عليهاء 
ثم عمل على تطبيقهاء واطراد أحكمها في جميع الأسماء الحسنى وهذا عرض لأحكام الأسماء 
الحسنى وفق منهج أهل السئة والجماعة» وهي: 


0 طريق الوضول إلى الغلم المأمول بمعرقة القواعك والضوابط والأضول» عد التستى السعدي (صن هت :3): 


التمبيد 


أونا: تعريف الاسم في اللغة , والأصل في اشتقاقه ؛وفائدة 


معرفةالاشتقاق 


الاسم في اللغة: كله لفظة دلت على معىّ تحتها غير مقترنة بزمن(١»‏ وهذا أحصر الأقوال في 
تعريفه. 

قز أذ ساح الله عاق د أطلقك فإنْ ألفاظها تشمل ذاته العليّة وصفاته الشريفة» ولا 
يُقصد بما الذات فقطء أو الصفات وحدها(). 

أَمّا اشتقاق الاسو(): فمذهب علماء اللغة من البصريّين والكوفيّين عدا ثعلب(؟): أن الاسم 
مشتقٌ من السموٌء أي العلوٌ أما ثعلب فيرى أن الاسم مشتقٌ من الوَسْمِء أي العلامة, كأنّه جُعل 
بعة ورفعة للمُسَمّى. 

لكن مقاييس العربيّة في الألفاظ ودلالاتما متوافقة مع قول الجمهور؛ لأنّ العرب يقولون 
ف تصغيره: سمي لا وسيمء وفي جمعه: أسماء لا أوسام» وفي اشتقاق الفعل منه: ميت لا 


)00 انظر: أشيراق. العربية» عبد الرحمن الأنباري (ص: 8؟3). 

لك انظر: مجموع الفتاوى, أحمد بن تيمية .)5١5/5(‏ 

ف الاشتقاق في اللغة: الأخذ في الكلام يمينا وشمالّاء واشتقاق الحرف من الحرفء أخذه منه. انظر: لسان العرب» 
محمد بن منظور .)١1854/١١(‏ 

وهو على ضربين: الاشتقاق الأصغر: وهو أخذ كلمة من كلمة أخرى مع اثفاقهما في المادّة والمعنى والترتيب» 
وتفيد الكلمة الثانية معي زائدًا عن معنى الكلمة الأولى» الاشتقاق الأكبر: هو أخذ كلمة من أخرى مع اثفاقهما في 
المادة والمعنى دون ترتيب» ويعرف من خلال تقليب تصاريف الكلمة حتى يرجع منها إلى صيغة هي أصل الصيغ. 
انظر: الخصائصء أحمد بن جني -١5/9(‏ 85١)؛‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (7/1؟). 

0 أبو العباس أحمد بن يحى النحوي بن يزيد» مولى بذي شيبان» ولد قِ عام هع كان ثقةً حجّة تلب البدع فقد 
كره الكلام في الاسم والمسمّى, مع من: محمد بن زياد الأعرابي» والأثم» وسلمة بن عاصم, روى عنه: الأخفش» 
وأبو بكرء وله من الكتب والتصنيف: اختلاف النحويين» وغيرهاء توفي سنة ١91١ه»ء‏ انظر: طبقات النحويين 
واللغويين» محمد الإشبيلي (51١59/1١)؛‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة» علي القفطي الهم .)١‏ 


التمبيد 


واحهيك: 

فإِنُ قال قائل: إن كان أصل الكلمة من السموٌ فَلِمَ أنقصت فصارت (اسم)؟ 

قيل: مشهورٌ عند العرب اختصاصهم الاسم والفعل بأمور لا يجروتما على جميع نظائرهماء 
ومنها الحذف, إِذ الحذف للحرف الأخير معهودٌ في اللغة ككلمة: (أخ - غد) وغيرهماء فمثلا 
كلنة(غذ)- أمتليناة” د حدق لهل الغير علص 2" أسكن وله وأضيقت هرف الضا؛ 
ليتمكّن بما من النطق بالحرف الساكنء ومثلها كلمة الاسو(). 

وقول علي هب ابو ندر لعزي لانن اين تكوة؟ لاقل 32 ترف رق اللقة خرن 
همزة الوصل على ما حُذفت فاؤٌه من الأسماء نحو: (عدة - زنة)» فإنْ أصلهما: (وعدة - 
وزنة)» لما خُذفت الفاءٌ فيهما لم تدخل عليهما همزةٌ الوصلء فدخولٌ همزة الوصل على كلمة 
(اسم) دلي على أنَّ فاءّه لم تحذف»؛ وليس الأصل فيها (وسم)(2) إِذَا الأصل في كلمة (اسم) 
أنه من السمو وليس الوسم. 

ولتقرير أصل اشتقاق كلمة (اسم) فائدة عقديّة مهمّة وهي: أنَّ في القول بأن الاسم 
مشتقٌ من السموّ؛ تدعيمًا لقول السلف: أن الأسماء الحسنى غيرٌ مخلوقة» وأنْ الخلق لا أثرَ لهم 
في أسماء الله وصفاته فالله تعالى قائدٌ بأسمائه وصفاته قبل الخلّق وبعدهء خلاف القول بأن 
الاسم مشتقٌّ من الوسم والعلامة: فإنّهِ يُلمح إلى أن للخلق تأثي] في الأسماء والصفات» فكأن 
الله كان في الأزل بدوتما فلمًا خلق الخلق تسمّى بالأسماء فكانت علامة عليه» وهذا خلافُ ما 
أجمعت عليه الأمّة(0. 

ومقصود الاسم إظهارُ المسمّى وبيانه» ولهذا فإِنَ "ما ليس له اسم فإنه لا يذكر ولا يظهر 
ولا يعلو ذكره؛ بل هو كالشيء الخفيَ الذي لا يُعرف؛ ولهذا يقال: الاسم دليلٌ على المسمّى 


)١(‏ انظر: معان القرآن وإعرابه؛ إبراهيم الزجاج -8/١(‏ ١4)؛‏ اشتقاق أسماء اللهء عبد الرحمن النجاجي (0؟//اه ؟)؛ 
معالم التنزيل في تفسير القرآن» محمد البغوي (١/941)؛‏ شرح المفصلء يعيش بن يعيش (١/87)؛‏ مجموع الفتاوى, 
أحمد بن تيمية .)7١1//5(‏ 

(") انظر: معاي القرآت وإعرايه» إبراهيم التجاج (41/1). 


20( انظر: الجامع لأحكام القرآن» محمد القرطبي .)١١1/1١(‏ 


التمهيد 
وعَلَمٌ على المسمِّى ونحو ذلك. وهذا كان أهل الإسلام والسنة الذين يذكرون أسماء الله» يعرفونه 
ويعبدونه ويحبّونه ويذكرونه ويظهرون ذكره. والملاحدة(١):‏ الذين ينكرون أسماءه وتعرض قلويُم 


3 


6 صر سام ْ 
سل م ص سور جح 


عن معرفته وعبادته ومحيّته وذكره؛ حت ينسوا ذكره نموأ أنَّهَ فَسيَسيهُمَ © [التوبة: 5010|"( 
إن العلرّ مقارنٌ للظهور, كلّما كان الشيء أعلى كان أظهرء وك واحدٍ من العلو والظهور 
يتضمّن المعنى الآخرء ففي الاسم تلميحٌ بالمسمّى إِذْ به يعلو ويشتهر. 

فإِن تقرّر ما سبق ذكره من إيضاح لتعريف الاسم واشتقاقه وفائدة معرفة ذلك: عفنا 
صحّة مذهب السلف الصالح واتّساقه 1 قواعد اللغة» وما يؤدّي إليه من معرفة الله والتألّه له 


الذي كَل لأجله الخلق. 


)0 "الإلحاد في أسمائه هو العدول بما وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها". بدائع الفوائد محمد بن القيم /١(‏ 51؟) 


0 مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (589-51//5). 


2 
ثانيا: ضابط”' الأسماء الحسنى 

إِنَّ معرفة هذه الضوابط وإن لم تكن من الغايات المقصودة لذاتما إِلَا أتما من الأهميّة 
بمكان؛ لأنما موصلةٌ إلى الغاية الكبرى» وهي معرفةٌ الأسماء التي يُدعى بما الله فك اسم اشتمل 
على هذه الضوابط اعتبرناه من الأسماء الحسنى, وأمّا ما عداها فلا. 

وممن ذكر هذه الضوابط شيخ الإسلام ابن تيمية -'لشَنَه - فقد ذكر أن ضابط الأسماء 
الحسنى يتوجّه إلى ورودها في نصوص الكتاب والسنّة» وتحلي اشتمالحا على المدح والثناء في 
نفسها دون الحاجة إلى التكلّف في بيانه» واحتوائها على المعان الحسانء فيُدعى الله بماكما 
أذى لبتي ةلدان جحية عله الجر فى الااكير ا دموجى الاسار السيق: 

اليل الجامغ لحذه الضوابط قوله تعالى: عليه القنمة تلمَى ادغو يها وتوأ ادن 
ا سَيُجَرَوَنَ ما كوأ يَعَمَلْوْكَ ©© 4 [الأعراف: »]١١‏ وتفصيل ذلك في الآي: 

ضابط ورودها في النصوص دليله في قوله تعالى (الأسماء) فإِنْ /ال/ هنا للعهد, ولا 

عهد معروف ومعتبر في الأسماء إِلّا ما جاء في كتاب الله وسنّة رسول الله 8. 

ثانيًا: ضابط اشتمالها على صفات المدح والثناء» دليله في قوله تعالى: (الحسنى)» فهو 
كما تقدّم تقريره من معنى الحسن فيها وأوجه ذلك. 

ثالئًا: ضابط دعاء الله بماء دليله في قوله تعالى: (فادعوه بما)(" 

ويهذا الاستدلال يتبيّن استقامة وصحّة قوله يك في تعداد ضوابط الأسماء الحسنىء فكاة 


اسم عذه العادٌون ضمن الأسماء الحسنى ولم يحو هذه الضوابط؛ فليس باسم له سبحانه. 


00 


ون ف أسمليه 
1 


6 


)00 "ضبط الرجل الشيء يضبطه شبظ) ]ذا أهذه أخذا هديدا") جهرة اللغة: ممد' ين ريد (9/1ه8)) و "الضبظ: 
لزوم شيءٍ لا يفارقه في كلّ شيء". تمذيب اللغة» محمد الأزهري »)559/١١(‏ والضابط: الحكم العام الذي يجمع 
جزئيات كثيرة في الباب الواحد. انظر: المعجم الفلسفي» جميل صليبا (١/757)؛‏ معجم لغة الفقهاء, محمد رواس 
قلعجي - حامد صادق قنيبي (ص: .)١58١‏ 

(') انظر: شرح العقيدة الأصفهانية» أحمد بن تيمية (ص: 4)9١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن 
السعدي (ص: 9١3)؛‏ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الحسنى» محمد التميمي (ص: /+-59). 


ذا لثًا: أسماء الله تعالى توقيفية 

جادة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء الحسنى القول: بأتما توقيفيّةٌ لا يتجاوز فيها 
النصوص الشرعية؛ إذ إن مذهبّهم كلهم "الإبمان بصفات الله تعاللى وأسمائه 3 وَصف بها نفسه 
في آياته وتنزيله» أو على لسان رسوله مت من غير زيادةٍ عليهاء ولا نقصٍ منهاء ولا تجحاوز 
ارثا 

بل إتمم يصفون من قال غير هذا بأنّه متنكّبٌ عن الصراطء ضالٌَ عن الهدي المستقيى 
منحرفٌ عن المسلك القويم» ملحدٌ في أسماء الله وق(" 

00 على القول بالتوقيف في الأسماء الحسنى بعدة دلق منها: 


ص < 
ود | 


ولَا: قوله تعالى: مهل ما يم ون افوس ما ره وما بن لطر ولق بكر 


فالآية -وإن كانت في معرض الردٌ على المشركين حين افتروا على الله تحريم بعضٍ من 
الزرع والحرث -» فإتما متناولة لكل قولٍ على الله في الدين من غير علم ولايقينٍ (2), فمن سمى 
ل ا 

ثانيًا: عن عائشة وك أن البي ظِ كان يقول: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثتيت 
عن نملك كا ومني لمن الداع عله ولس انمق نان زراك ذا و رةه لازن 
الثناء(6). 


01 وم النازين كويد لسري قداية رف 11 

(") انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآنء محمد البغوي» (554/9) الحجة في ببان المحجة وشرح عقيدة أهل السنق 
اسماعيل الأصبهاني» .)١150/١(‏ 

ف انظر: معال التنزيل في تفسير القرآنء محمد البغوي (6/؟7). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء (51/1)) برقم 585. 


)6 انظر: أسماء الله الحسنىء عبد الله الغصن (ص: 57). 


التمبيد 


ثالنًا: قول أئمة السلف, فقد قال الإمام أحمد يهتك: (نعبد الله بصفاته كما وصف به 
نفسه» قد أجمل الصفة لنفسه. ولا نتعدى القران والحديث» فنقول كما قال ونصفه كما وصف 
نفسه ولا نتعدى ذلك)(00. 


وقال الإمام قوّام السئّة التيمي .:48(): (فلا يُسمّى إِلَّا بما ممّى به نفسته في كتابه» أو 


وقال الإمام السفارينى يهنن( 4): 

لكنّها في الحقّ توقيفيّة لنا بذا أدلة وفيّة(0). 
فالمعتمد عندهم هو النص المسموع من صاحب الشريعة» والمعول لديهم على ورود الإذن 

منه» وعلى هذا كان اثفاق جميعهم. 

بناءً على ما تقدّم: فقد منع العلماء من قياس غيرها عليهاء وإن مُجد معىٌّ ظاهرٌ مشترك 
بينهما في اللغة» مثلًا: اسم القويّ لا يقاس عليه الَلْدُ وإِنْ وُجد تقاربٌ بينهما في المعنى؛ لأنَّ 
الثاني متضمّنٌ معنى التكلف والتصئع» وكذلك لا يُقاس المستطيع والمطيق على القادر؛ 
لاختصاصهما بمعنى القوّة البدنيّة) وهكذا بقية الأمعاء 00 


عا مُنع القيامنٌ فيها؛ لأنّ غيرها لا يقوم مقامّهاء ولا يدل على معناهاء ولا يؤدّي 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ونجاتبة الفرق المتمومة عبيد الله الشكيري (7/ +به). 

0 أبو القاسم, إسماعيل بن محمد التيمي» ولد عام 41 هء إمام زمانه وشيخ عصره» وأسوة أهل السنّة في عصره» روى 
عن: أبي نصر الزينبي وابن ماجه الأبحري. حدث عنه: أبو سعد السمعاني» وأبو القاسم ابن عساكر» من مصنفاته: 
دلائل النبوة» الإيضاح في التفسير» توفي عام ه57 ه. انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ محمد الذهبي 
(١5707-57/1))؛‏ وله: طبقات الحفاظ (0/4.ه- ١ه).‏ 

(5) لبه ؤرياة عه امال الأصبياق 21 

)5( أبو العون» محمد بن أحمد بن سال الْسَفَاريني» عالم بالحديث والأصول والأدب» ولد عام 5 ١1١١ه»‏ من كتبه: الدراري 
المصنوعات في اختصار الموضوعات» كشف اللثام شرح عمدة الأحكام, القول العلي لشرح أثر الإمام علي» توفي 
عام //١١ه.‏ انظر: الأعلام» خير الدين الزركلي .)١5/5(‏ 

ره لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» محمد السفاريني (١/4؟١).‏ 


00 انزو كتآن لماه سليماة الطاب ص1 5 


التمبيد 


مؤدّاها؛ فهي خبرٌ عن الله تعالى وهو غيبٌ لم يره أحدٌء وإِنْ مقتضى شهادة التوحيد؛ وتمامَ 
الإبمان بالله ورسوله التوقيفُ على ما جاء في الكتاب والسئة من أسمائه وصفاته. 
فإن ثبتت التوفيقيّة لأسماء الله تعالى الحُسنى بالأدلّة؛ وجب لزومٌ ذلك والوقوفُ عندها 


ةيده 


اه وه 5 ا 
رابعا: اوجه الحسن فى أسماء الله نعا لى 

وصف الله نفسّه ممتدحًا في كتابه العزيز فقال: ونه ال لمق و 4 
[الأعراف: »]١ ٠١‏ وفي هذه الآية إفادة باختصاصه تعالى بالأسماء الحسنىء وذْ25 لبعض أوجه 
الحسن فيهاء فكما أنه ل ل ل هل كَلَرَ 

سَيِيَا © * [مريم: 55]ء فالله تعالى قد استأثر بالأسماء الحسنى» وتميّر جما عن خلقهء ووجة 

الدلالة على ذلك في الآية من جهتين: 

أولاهما: تقديم الجار والمجرور دلالة على الحصر والقصر. 

وثانيها: اللام الموّكّدة لاستحقاقه واختصاصه باء فكأنّه يقول: ليس لله من الأسماء إلا 
الأسماء الحسنى(3). وأنْ الكمال الذي ف أسمائه لا يشركه فيها غيره. 

ولهذا الحسن أوجةٌ متعدّدة: 

الأول: منها ما جاء في تمام الآية أنه أنه أمر العباد أن يدعوه بكاء سواء كان دعاء عبادة أو 
دعاءَ مسألة()؛ لأتما وسيلةٌ مقربةٌ إليه يحبّهاء ويحب من يحبّها00. 

الثافي: ومنها: خحُسن وقعها في الآذان بمجرّد سماعهاء وقوّة أثرها على القلب؛ فبها يتعّف 
على عظمة الله تعالى وجلاله» تلك العظمة الموصلة إلى توحيده(؟), قال ابن القيم يت :)١(‏ 


)0 انظر: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» محمد بن عاشور (9/ .)١185‏ 

0 وقد اختلف العلماء في التفضيل بين دعاء العبادة ودعاء للسألة» "هدم بعضهم دعاء للسألة» وقدّم الآخرون دعاء العبادة 
واالقضية بين نوعي الدع قضية تكامل يتكامل كل نوع مع الآخر في تحقيق توحيد العبودية» لأن العبودية أو الإيمان 
تحفيقها يكون بالقلمب واللسان والجوارح وأحكم العبودية موجهة إلى كل منهاء فدعاء للسألة غالبا ما يكون بقول 
اللسان» ودعاء العبادة غالبا ما يكون بالجنان ولأركان", أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة» محمود عبد الرازق 


الرضواني» (275). 
ف انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد النحمن السعدي (ص: 507). 


0 انظر: الجامع لأحكام القرآن» محمد القرطبي (7077/10). 


التمبيد 


"فإنّه سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفي 0 عنه» ولو كانت أسماءً لا معنى لها لم 
تدلٌ على ذلك كول هاروق لعبدة العجل : «وتزو إِنَمَا نت يو وَل ريك لبن 
9]» وقوله سبحانه في القصة: و ةلل ْ 


©4 [طه: 1]ء وقوله تعال: «وَإلفكر لَه ود لآ لَه إل هوَايممن اتيز ©4 
[البقرة: »]١77‏ وقوله سبحانه في آخر سورة الحشر: هون أأزى لآ إلَهَ إلا هْوَعَي 
لعب وهاهو هْوَالتتر ليمز © ه ونه كر لاله إِلَهوَالمَيفُ القُدُوش الشَكم 


َلْمْؤَمِنُ ألْمْهَيِِنُ الْعرِبز لَبْبَدُ الْبَيكَيدُ سْبَحَنَ لله عَمَا تروت ©4 [الحشر: 
55-5]) فسبّح وتره نفسّه عن شرك المشركين به عقب تمدّحه بأسمائه الحسنى المقتضية 
لتوحيده» واستحالة إثبات شريك لو" 10 

لكن هذه الهداية إلى التوحيد لا تكون لكل” أحدء إِتا هى خاصّة بأصحاب العقول 
الصحيحة والفطر السليمة» فإن الفطرة وإن م 0 00 والأمر 0 الناهنا 
بالفطرة» مفصّلة له1), وماعدا أولئك لا يمكنهم بلوغ ذلك؛ لما عندهم من موانع معرفة الحق. 

الغالث: ومن معان الحسن ف أسماء الله تعالى» كوتمحا مشتملة على ما بمجد الله به 
ويعظمء فالأسماء المحتملة للمدح والذمٌ غيرُ داخلة في الأسماء الحسنى وذلك لاحتمالها للسوء 
المناقي للحسن,» و" كر ما يُنْرّهَ سبحانه عنه من العيوب والنقائص فهو داخل” فيما نزَّه نفسه 
عنه) وفيما يسبح به ويقدس ويحمد وعجد. وداخلٌ 2 معاني أسوائه الحسنى) وبذلك كانت 


حسق أي أحسن من غيرهاء ف فهي أفعلُ تفضيل مع يَف باللام: أي لا أحسن منها بوجه من 


00 أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية» الفقيه الأصولي النحوي؛ ولد سنة 591١‏ هء أخذ عن: ابن تيمية 
والشهاب النابلسي» من طلابه ابن رجب الحنبلي وبرهان الدين الزرعي» من تصانيفه: الطرق الحكمية وشرح أسماء 
الكتاب العزيز» توفي عام 5١‏ ©» انظر: ذيل طبقات الحنابلة» عبد الرحمن بن رجب .)17١/5(‏ 


3 جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام (ص:76١).‏ 


إفة انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (:/ه:). 


التمبيد 


الوجوه» بل لما الحسن الكامل التامٌ المطلق» وأسماؤه الحسنى وآياته البينات متضمّنةٌ لذلكء 
ناطقةٌ به صريحةٌ فيه» وإِنْ ألحد فيها المللحدون وزاغ عنها الزائغون"(١‏ 

وحُسّْن أسماء الله تعالى لا يساميه فيها أحدٌ؛ كونما "متضمّنة لصفات كاملة لا نقّص فيها 

جه من الوجوه؛ لا احتمالًا ولا تقديراء مثال ذلك: (الحوم) اسم من أسماء الله تعالى» متضمّنٌ 

للحياة الكاملة التي لم تُسبق بعدم ولا يلحقها زوال» الحياةٌ المستلزمةٌ لكمال الصفات من العلم 
والقدرة والسمع والبصر وغيرها"(")؛ فهي جامعة بين كمال المعنى المتضمّن للكمال المطلق 
الذي لا نقصّ فيه» وجمال اللفظ وفصاحته. متميّةً عن غيرها بذلك(): فلذلك لا يدخل في 
أسمائه إلا ماكان مشتملًا على مدح محض» وما عداه مما يحتمل المدح والذمٌ لا يدخل ضمن 
أممائه البثة. 

الرابع: منه أيضًا أن الشرّ غيرٌ داخل فيهاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
وسوك الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «.....والشر ليس إليك» (؟)؛ 
لأتما مشتقّةٌ من أفعاله وأوصافه التي لا شرٌ فيها بوجه من الوجوه؛ فالشرٌ ليس إليه سبحانه في 
شيي إِنما يُذكر الشرٌ بأحد أوجه ثلاثة: 

إِمّا أنْ يدخل في العموم» كقوله: ##حَِقُ كن سَىَءٍ © [الأنعام: 7١٠]ء‏ فالله الخالق 
لكل شيء»ء وهو الخالق للإنسان وأفعاله وأقواله. 

وَإِمّا أن ينسب الشرٌ إلى مفعولاته البائنة المنفصلة عنه لا إلى فِعله الذي فَعَله وفرق بين 
الفعل والمفعول» كقوله: «#من شر ما حَلَقَ © © [الفلق: ؟] 

وإِمّا مع حذف الفاعل؛ كقوله تعالى: «إوَأناً لا ندَرِقَ 7 0 


030 السزضي الاق ادقن القهحية ولفطلة عنم نالفي 11274 

57 القورهه وان نى حفاكت اللااواهافه للسي غدد السيمين رض : 

(") انظر: اختصاص الله بالأسماء الحسنى» سالم القرني (ص: 5؟8-1؟). 

00 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» (؟/185١)؛‏ رقم 


الالا. 


التمبيد 


0 2 5 144 ا 
نم رَيشَدَ] 406 [الجن: ٠‏ 

الخامس: وممًا يذكر في وجه حُسْن أسماء الله تعالى: دلالثها على أعظم وأشرف وأقدس 

بعد إخبار الله تعالى عن نفسه أن له أسماء»؛ نلحظ أنه تعالى عبر عن وصفها بكلمة 
(حسن) التي هي جمع الأحسن دون كلمة (حسن)» إشارة إلى أن أسماءه أحسن الأسماء * 

بين الحسّن والأحسن من التفاوت العظيم عقا وشرعًا ولغة وعرفًا(0), ففي اللغة مثا يُعلم "أن 

الححَسَنَ من صفات الألفاظ ومن صفات لمعاني» فكلء لفظ له معنيان: حَسَنٌ وأحسن» فالمراد 
الأحسن منهما حتى يصحٌ جمعه على حُسنء ولا يُفْسّر بالحسن منهما إلا الأحسنٌ لهذا 
الوجه"(5). 

ولم يكن المراد في الآية أن الحسن في أسماء الله متوافقٌ ومتّسقٌ مع أفهام البشر كلّهم؛ بل 
الحسن وصفٌ ذاَةٌ للشيء الحسنء فإذا نظرنا إلى الأسماء الحسنى في حالة إفرادها نجد فيها 
الحسن ظاهيًا متجلياء وكذلك هو الحال في حالة تركيبها وازدواجها يزداد الحسن حسئًاء فأسماؤه 
تبارك وتقدس 100 2 الا 

ذا الحسن في الأسماء الحُسنى متعدّد الجهات» وما من اسم من أسمائه تعالى الواردة في 
نصوص الشرع إِلَا وفيها حسنء والربٌ تعالى ليس له من الأسماء إلا ما كان كذلك (0). 


50 انظرة شفاء العلل اي مسائل القضيك والقدن ويلفكمة والتعلين عمد ين القنم (497:/6)+ وله: جذاقم الفواقذة 
(80/1ل). 

0 انظر: مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» عبد العزيز السلمان (ص: 55). 

9 ان الغواضم والفراضن ى"الناته عن نه أ الناتت عمد بن الوزيد انان( 

(4) يهان انتى :علق الخلق يرن الكلاقات إل المذهب انذى من أصول التوكين» عم رن الزن الما ان :ا 1 

)0 انظر: بدائع الفوائد» محمد بن القيم» (71/1١)؛‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد العثيمين 
»(ص:2). 


)0 انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (457/5 .)١ 575-1١‏ 


التمبيد 


خا مسا: أسماء الله الحسنى محكمة “"المعنى 

إن نصوص هذه الأسماء الحسنى محكمة المعاني؛ لتعلّقها بأصل الأصول وهو معرفة الله 
جل وعرٌ؛ إِذْ لا يُنصور كوتما من المتشابمات(")؛ بل هي من أحكم النصوص وأبينهاء يفهمها 
كلك من سمعها تمن يجيد اللغة العربية(؟) 

دليل ذلك أن الله تعالى أمرنا بتدبّر القرآن وتفهّمه» وكيف بأمرنا تعالى بفهم ما هو مبهمٌ 
غيرُ معلوم المعنى» ولم يُذكر عن واحدٍ من الصحابة والتابعين الامتناعٌ عن تفسير آية القرآن 
الكريم -ومنها آيات الأسماء والصفات - بحجّة أتما من المتشابه الذي لا يعرف معناه أحدّء بل 
قالوا هي كلماتٌ لما معان صحيحة مفهومة تحمل عليها بدون ميل ولا إلحاد(؛). حتى إن 
بعضهم أنكر على من زعم أن معاني الصفات غير معلومة عنده(©). 

فمن مع اسم (الرحيم) فَهم منه معي غير المعنى ادي سوس ناسو 0 مثلاء ولما 
سمع أحد الأعراب قارث يقرأ قوله تعالى: #إوَاَلسَمَارِقُ وَأَلسَارِكَةُ فَأقَطَعُوَا أيَدِيَهُمَا جَرَاءً يما 


آ- 


دقر رص و 


كسب نكل من أنه ونه عَزيرٌ حَكيرٌ © 4 [المائدة: 7] فختمها باسمي الغفور الرحيم؛ 
أنكر كون هذا من كلام الله» فلمّا عاد وختمها باسمي العزيز الحكيم قال: صدقتء عزٌ فحكم 
فقطع» ولو غفر ورحم لما قطع(") 


)0 المحكم: "ماكان واضح المعنى لا إشكال فيه إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان تركيبها." التحفة 
المهدية شرح العقيدة التدمرية» فالح آل مهدي )١85 /١(‏ 


() واللراد هنا العشابه الخاص وهوة " مشاعة الشيء لقيره من وه مع القت 'له منبوجه القزء جيك يشتبه علق يعن 
الناس أنه هوء أو هو مثله» وليس كذلك". المصدر السابق (١/7١؟)‏ 


0 انظر: أسماء الله الحسنىء عبد الله الغصن (ص: 7). 
(؟) انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل» أحمد بن تيمية (؟/4 9). 
(8) انظ الغارف الكزين» ادي وم ةا 


30 نط اك لهام نفل الملذة عن عند حير الام مز ون لفو (ن 11 ), 


التمهبيد 
وإِنْ خفي شيءٌ من معانيها على البعض» فهو من المتشابه النسي-(1) الذي يجب إرجاعه 
إلى أولي 0 فيبيّنوه للناس حتى يعود واضحًا جليًًا لا لبس فيه قال تعالى: «إوَأوَ رَدُوهُ إل 
امو د لْأمْرِ متم لم انين لفرت نهر [النساء: م 8]. 
0 علمنا أن معان أسماء الله وصفاته تعالى مفهومة مدركة, أمّا حقيقة الصفات وما 


هي عليه من الكيفيّة فهو مما استأثر الله بعلمه فلا يَعلم كنهّها أحدٌ 257 


ل خةن----ت 0 


00 "'يكون من الأمور النسنية الإضافية» بحيث يشتبه على , بعض الناس دون بعض ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما 
يزيل عنهم هذا الاشتباه"» التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» فالح آل مهدي (١/١١؟)‏ 


(') انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة, عثمان حسن (4/4/5). 


سادسا: التفاضل بين الأسماء الحسنى 

القول بتفاضل الأسماء الحسنى مبئٌ على القول بتفاضل كلام الله تعالى لأتما منه» وليس 
القصد أنّ في كلام الله مفضولًا وفاضلاء ولا أنه يتفاضل من جهة نسبته إلى الله تعاللى» بل المراد 
أنما متفاضلة فيما بينها بحسب ما تدل عليه من معانى وما تشمله من دلالات(). 

وأدلّة هذا كثيرة موجودة في نصوص الكتاب والسئّة, منها: 

الأدلّة من القرآن الكرم: 

قال تعالى: لإوَانَآنَآ إِلنَكَ الحكتب بِنَذَنَ مُصَرًَْا لَمَا بين يديه من 0-7 
وَمْهَيَِنَاعَلَةٌ ‏ [ [المائدة: /5]» وفي الآية تفضيل القرآن العظيم على غيره من الكتبء و. 
الله حاكمًا ومهيمئًا على الكتب السماوية السابقة وهي م الله تعالى. 

وقال تعالى: «#أيّنَ يَشَتمئون الْقَوَلّ مَبَّعْونَ أمسكذة وليك ان حَدَهرْ ند ليرد 
هم أو أوأ لَب ©> [الزمر: ١]ء‏ "أظهر الأقوال في الآية الكرمة: أنّ المراد بالقول ما جاء 
به البين مقيِ من وحي الكتاب والسنّة» ومن إطلاق القول على القرآن قوله تعالى: كر 
يَدَتَّرُوأ رما الْقَوَلِ 4 [المؤمنون: 57 ] الآية. وقوله تعالى: طإِنه لول فصن © وَمَا . مَاهْوَبِالْمَرْلِ ©4 
.]١ 5-١ 1‏ وقوله تعالى في هذه الآية الكرعة: م«#فِيَتَبَعْونَ سد [الزمر: ]١/‏ 
أي: يقدمون الأحسنء الذي هو أشدّ حسبئًاء على الأحسن الذي هو دونه في الحسن» 
ويقدّمون الأحسن مطلقًا على الحسن'7"), وهذا دليل على فضل بعض القرآن على بعض. 

الأدلة من السنة: 


وقد جاءت أحاديث قُ ذلكء» منها: 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى؛ أحمد بن تيمية (/517/10)؛ أسماء الله الحسنى؛ عبد الله الغصن (ص:85). 


3 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي (55/5؟). 


التمبيد 


عن أبي سعيد بن المعلى رََدَاَنَهْعَنَهُ ') قال ل 5 
ذ أَجِيه فقلك: ايا رستول: الشف إن كنت أ لَي» فقال: «ألى يقا الله: يها 91 - 
رسو في ض 


- 


هم ص 


ءَامَيواأَسَيَحيبوأ يده وَلليسُول دا م421 [الأنفال: 4 ؟]ء ثم قال لي: لأعلمَئّك سورةً هي 

أعظمٌ السور في القرآن» قبل أن تخرج من المسجدء ثم أخذ بيدي» فلمّا أراد أن يخرج» قلت له: 
ألم تقل: لأعلمَئك سورةً هي أعظمُ سورة في القرآن» قال: «الْحَمَد لَه رت العكييت 
[الفاتحة: ؟]. هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته»(). 


وعن أبي بن كعب ريه قال: قال رسول الله +8: «يا أبا المنذرء أتدري أي آية 


سس 
كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله 0 قال: يا أبا المنذرء أتدري أيّ 0 
كتاب الله معك أعظم؟»: قال: قلت: سه لكل إلا إل عن امور |[البقرة: هه ؟] 


فضرب في صدريء وقال: والله لَيَهِيِكَ العلم, أبا 0 

وعن أسماء بنت يزيد 6ك أن النبي ك قال: «اسمٌ الله الأعظم في هاتين الآيتين: 
كف تسرف فى التييصِؤ 4 [البقرة: 5 »]١‏ وفاتحة آل عمران: اير © 
أت املكاا” 00 4 [آل عمران: .)5(»]0-١‏ 


06 
ل 
- 
1 
2 
١م‏ 
سم 
مجلا 
ذا 
امت 
١‏ 
حت 


جد 


00 "الحارث بن نفيع بن المعلى... روى عنه حفص بن عاصم» وعبيد بن حنين» توق سنة أربع وسبعين» وهو ابن أربع 
وستين سنة" الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد البر (5/ 576١)؛‏ أسد الغابة» علي بن الأثير /١(‏ 
0 

00 أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب تفسير القرآن» سورة الفاتحة» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» ))١7/5(‏ ورقم 
4 2. 

0 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» »)١9195/57(‏ رقم 
0 

5( أخرجه الترمذي في جامعه أبواب الدعوات عن رسول الله '» (555/5))» برقم 4877 وأبو داود في سننه» كتاب 
الصلاة» باب الدعاء (١/ههه),‏ برقم 0١‏ وابن ماجه في ستنهء أبواب الدعاء» باب اسم الله الأعظم 
الصغير وزيادته (١/9؟5؟).‏ 


التمبيد 
بالنظر إلى الأدلة السابقة ينضح لنا أنه ليس فيها ما يدل على غير ذلكء أن كلام الله 
متفاضلء والوجه الذي يحمل عليه ذلك التفاضل هو المعنى المتضمّن لتلك الألفاظ القرآنيّة 
فالآياث التي "فيها الثناء على الله بما هو أهله» وما يستحقٌّ من الحمد الذي هو له حقيقة لا 
لغيره؛ لأنّ كل نعم وخير فمنه لا من سواه» فهو الخالق الرازق» ولا مانع لما أعطى, ولا مُعطي 
لما منع» وهو امحمود على ذلكء وإِنْ حْمِدَ غير فإليه يعود الحمد.... وفيها التعظيم له وأنه رب 
العالم أجمع» ومالك الدنيا والآخرة» وهو المعبود المستعان"(1): كما في الفاتحة وآية الكرسي 
والآيات المشتملة على أسماء الله وصفاته» فالفضل فيها من جهة المتكلم فيه(). 
وهذا "قول جماهير المسلمين من السلف والخلف أهل السئة وأهل البدعة» أمّا السلف - 
كالصحابة والتابعين لهم بإحسان- فلم يُعرف لهم في هذا الأصل تنازعٌ» بل الآثار متواترة عنهم 
نوو اشعر :اقول وإلككا تفاضله يعد الماقن: لين أظلي نع لينةة0) 'الفول راث القراث لوقه 
واتّفق أئمة السنة وجماهير الأمّة على إنكار ذلك وردّه عليهم"(؟). 
استنادًا إلى ما سبق فأسماء الله تعالى وصفاته كذلك متفاضلةً كما دلت على ذلك 
الأدلة(), 
نا يُعلم به تفاضل الأماء الحسنى معرفةٌ أقسامهاء فإِنٌ "ما يجري صفة أو خبرا على الرب 
أقساءٌ: أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات كقولك: ذات» وموجود. وشيء. الثاني: ما 
يرجع إلى صفات معنويّة: كالعليم» والقدير» والسميع. الثالث: ما يرجع إلى أفعاله نحو: 


)١(‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله 
2 تصار» يوسف بن عبد الم . 
بالإيجاز والاختصار» يوسف بن عبد البر» )١87/5(‏ 

)00 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم (01/1). 
بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وأن الإبان هو المعرفة بالله فقط» انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» 
علي الأشعري (ص: 779)؛ الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي .)١199/١(‏ 

اكاميوع الفتاوى» أحمد بن تيمية »)١/11(‏ (57/11ه-8ه). 


(*) انظر: المصدر السابق (/9/10/)» (17/170؟). 


التمبيد 

الخالق» والرزاق. الرابع: ما يرجع إلى التنزيه ا محض» ولا بد من تضمُّته ثبوتاً إذ لا كمال في 
العدم ا محض: كالقدوسء والسلام. الخامس: ولم يذكره أكنرُ الناس وهو الاسم الدال على 
جملة أوصافيٍ عديدة لا تختصّ بصفة معيّنة» بل هو دالٌ على معناه لا على معنى مفرد 
نحو : امجيد» ا لعظيم؛ الصمد"(00), 

هذا من المعاني التي يُفسّر ككا التفاضلء بين الأسماء الحسنى كون بعضها غير مختص 
بصفة واحدة معيّنة» إِنما تكون مشتملةً على جملة من صفات الكمال والجلال والجمال؛ 
نحو: امجيد, العظيم» الصمد. 


لاحةي---ت- 0 


0 بدائع الفوائد محمد بن القيم (155/1١-70١)؛‏ فقه الأسماء الحسنى عبد الرزاق البدر (ص:45). 


التمبيد 


سابعا: الإخبار عن الله تعالى بأفعاله وأوصافه المشتقّة من 


أسما نه 

كل ما صم اسمًا لله في النصوص الشرعيّة فإنّه يجوز الإخبارٌ به عن الله تعالى صفة أو 
فعلًا؛ لأنما مشتقة منهاء وذلك من شرعه ودينه» وهذه المسألة من المسائل اججمع عليها عند 
أهل السنّة والجماعة .)١(‏ 

والذي أعنيه هنا: الاشتقاق الأكبر وهو التوافق في اللفظ والمعنى ؛لأن أسماء الله تعالى 
متضمنة لصفاته» فمن اسمه تعالى (الله) نستدل على صفة الإلحية وهكذا سائر الأسماء» وليس 
المراد تولد الصفات عن الأسماء تولد الفرع من أصله؛ أو أتما مستمدّة من أصل آخرء فإنّ هذا 
باط؛ لأ لازم ذلك القول بأتما مخلوقة» ولم يقك بمذا أحدٌ من السلف (2), . 

هذا مما هو متقرّر ومعلومٌ عند أهل الاختصاصء فقد "أجمع أهل اللغة -إِلَا من شد 
منهم - أن للغة العرب قياساء وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض"( 4 

فإذا ثبت الاسم لله تعالى جاز شرعًا الإخبار عن الله بالمصدر والفعل المشتقّين من ذلك 
الاسمء بما هو حقٌّ ثابتٌ تما يستحقّه سبحانه من صفات الكمالء ونفي ما تنرّه عنه من 
العيوب والنقائص, هذا إن كان الفعل متعدّيّاء أمّا إن كان الفعل لازمًا فإنّه لا يخبر عنه إِلَّا 
بالمصدر فقط 

ويؤيّد ابن القيم رقت هذا المعنى في قوله: "الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يُشعق منه اللضدر 
والفعل؛ فيخبر به عنه فعا ومصدرء نحو: (السميع» البصير» القدير)» يُطلق عليه منه: السمع» 
والبصر والقدرة» ويُخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو: قوله تعالى: لق صيع أله [امجادلة: 


)0 انظر: الإحكام في أصول الأحكامء علي بن حزم .)٠١5/١(‏ 
00 انظر: بدائع الفوائد» محمد بن القيم .)58-57/١(‏ 


(") نقله السيوطي عن ابن فارس في المزهر في علوم اللغة وأنواعها (١/1/4؟).‏ 


التمبيد 


.0(" ]١١ وقوله: مِإفَفَدَرَيَا فعَمَ الْعَْدِرُونَ ©)* [المرسلات:‎ »]١ 

لكن ينبغي التنبّه إلى أن الإخبارٌ عن الله تعالى ببعض أفعاله مقيّدٌ ولا يلزم منه أن يُشتق 
له منها أسماءٌ مطلقةٌ نحو: الماكر والمخادع والفاتن» فهي لم تُطلق عليه إِلَّا في أفعال مخصوصة 
معيّنة لا مطلقة دائمّاء فإِنَ مثله ثمًا وقع فيه البعض» فليُحذر منه("). 

وقد أخبر الله تعالى عن نفسه بالأفعال المشتقّة من أسمائه وبالمصادر أيضًا في القرآن 
الكريم» فمن إخباره عن نفسه بالمصدر بياث أن له الحكى قال تعالى: «[5 1 لكر ينه الل 
أللكبير © 4 [غافر: .]١١‏ استنادًا على قوله تعالى: «هْوّ للحي الْعَلِيِرْ ©4 
[الذاريات: ٠‏ ]. وف الإخبار بالفعل بقوله تعالى: «يَخْفِرْلِس يَعَآه وَيحَذْبُْ مَن يَف 4 [آل 
عمران: 5؟١]ء‏ لأَنّه قال تعالى: لإوَرَيُكَ الْمَمُورُ مام 4 [الكهف: 58]. 

وأخبر عن نفسه بالفعل» فقال تعالى: ©إإِنا تَكَلَرَ ما مسِرُونَ وَمَا مورت 4*6 [يس 

175]» وسمى نفسه (العليم) في قوله تعالى: ملوَآلَّهَ عَليِكر حك © [النساء: 5 ؟]. 

قله ف الفلة تقول عائشة 85م: (الحمدٌ لله الذي وسع سمعْه الأصوات) (), إخبارً 
بالمصدر الذي اشتقٌّ من اسم السميع في قوله تعالى: «إِنَُّم هُوَا هْوََلسَِيٌ صر 4 [الإسراء: 
»]١‏ وأمثلته كثيرة في النصوص. 

بحذا يتضح أن باب الإخبار أوسعٌ من بابي الأسماء والصفات وأعةٌء وباب الأسماء أخص 
من بابي الصفات والإخبار» فأشماء الأبواب بابُ الإخبارء وأضيقُّها باب الأسماء (4). 

ومن أسمائه الثابتة له سبحانه والدالّة على أفعاله اسم (الفتّاح) أو (الفاتح)» فإِنّه يدل 


() بدائع الفوائد .)١57/1(‏ 

(1) المصدر السابق .)١57/1(‏ 

0( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (وكان الله سميعًا بصير)ء 2)١17/9(‏ برقم 
كركلا ومسلم قِِ صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» 
6 برقم 5 :»:, بنحوه. 

)5( انظر: بدائع الفوائد» محمد بن القيم (١/71١)؛‏ معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى, محمد التميمي (ص 
5 *)؛ فقه الأسماء الحسنى, عبد الرزاق البدر (ص: هه-ده). 


التمينيك 


ٍّ 


9 
على أفعاله تعالى الاختياريّة التي يفعلها متى شاءء وهو من الأسماء الدالّة على فعل متعدٌ أثره 
إلى الخلّق» فيخبر عنه بالفعل والمصدر. 


لومم 


التمبيد 


ثا منا: الاشتراك ا للفظي في الأسماء بين الله تعالى وبين 


خلقه 
إِنْ إطلاق اللفظ الواحد على الله تعالى وعلى العبد. مما جاءت به الآيات القرانيّة 
ويدخل بعض خلقه معه في معنى تلك الألفاظ بإجماع المسلمين (). 
ومع ذلك فإن مما يُعلم من الدين بالضرورة أن الله تعالى منرّهٌ عن ممثالة خلقه له في أسمائه 
وصفاته وأفعاله» فإِنَ الشركة في ذلك ممتنعة محالة؛ لأنّه الحميدٌ في أسمائه وصفاته أنْ يشابحه فيها 
أحدٌ أو أنْ يشاركوه فيها. 
ويُستدل على ما سبق تقريره بأدلَةٍ من الكتاب» والعقل» واللغة وهي: 


أما أدلة الكتاب» فهي: 
أولًا: قوله تعالى: ميس كيو عي وَهْوَ آلتمِيع البصِيدٌ 4 [الشورى: »]١١‏ دلالة 


ذلك من الآية على وجهين: "أحدهما أن يكون معناه: ليس هو كشيءء وأدخل (المثل) في 
الكلام توكيدًا للكلام إذا اختلف اللفظ به وبالكافء وهما بمعنى واحد... والآخر: أن يكون 
معناه: ليس مثلُ شيء» وتكون الكاف هي المدخلة في الكلام'("). وعلى كلا القولين ليس 


أحدٌّ مثل الله امعا ووصفًا. 


2 
- 
صء يدس 


ثانيًا: قال تعالى: 599 تَربوأ بل لْخَتَالَ إن أنَهَ يحَكر وَأََثْرَ لا كَكُونَ © 4 [النحل: 


7]ء أي: "فلا تمَثّلوا لله الأمثال» ولا تشبّهوا له الأشباه فإنه لا مثْلَ له ولا شبه"(")) فإِنّه لا 


)00 انظر: العواصم والقواصم قِِ الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن ابن الوزير اليماني (76/5). 
0 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (١؟8/5.ه-و١ه).‏ 


(؟) المصدر السابق» (189/11). 


التمبيد 


يجوز أن يجعل له الأندادُ ولا الأشباهٌ» لا في الصفات ولا في الأفعال(). 

ما أدلة العقل فمنها: 

أولًا: إن الخلق وإِنٍ انفقو في بعض الأسماء فلا يلزم أن يكونوا ثمائلين لبعضهم في كل 
شييء فالاتفاق في الاسم لا يلزم منه التوافقٌ في المسمّى. 

وفِقٌ بين ذات الله العليّة وذات البشر الضعيفة» ومعلومٌ أن الربٌ العزيز ليس كالمخلوق 
العزيز» ولا الربٌ الملِكُ كالمخلوق الملك» فلكلّ منهم معي يخصّه وهكذا جميع الأسماى ومنها 
(الفتّاح) أو (الفاتح)» إِذَا التمائلٌ في الاسم المطلق لا يلزمُ منه التمائلُ عند الإضافة والتخصيص 
والتقييد (5). 

ثانيًا: الربٌ الكامل من كل الوجوه لا يكون مشابمًا للعبد المخلوق الناقص امحتاج إلى من 
يكمله؛ فإِن تشبيهه بالمخلوق واعتقادَ ذلك فيه تنقيصٌ له 0). 

ثالنًا: إن إثبات القذر المشترك بين الخالق والخلق غيرُ مؤدٌ إلى منع إثبات ما هو من حقٌّ 
الله المختص به. 

فإن قبل: يلزم من إثبات القذر المشترك التجويرٌ على الله بمثل ما يجوز على مَن أشرك معه 
في الاسم. 


قيل: هذا غيرُ لازم» ما دام أنه ل يحصل اشتاك بين ما يخصٌ الخالق وما يختصٌ 
بالمخلوق» خاصّة وأنّ القذر المشترك ليس ممتنعًاء بل لا بد منه؛ لأنّ القذر المشترك مطلق كلوث 


(') انظر: تفسير القرآن العظيم» اسماعيل بن كثير (4 /0). 
00 انظر: الرسالة التدمرية» أحمد بن تيمية (ص:١5؟).‏ 


0 انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىء محمد العثيمين (ص: .)5١5‏ 


التمبيد 


() لا يختص بأحدٍ دون الآخرء وإثبات هذا ليس محظورا أصأا(") 

وأما دليل اللغة: 

أولّا: الأسماء 2 اللغة العربية تنم تنقسم إلى عدّة أقسام: 

قبنها التزادقك: وهو “عازن لفظه راقن بمعناةة: كاللدة. والكسنة والحطافر وسنها 
المشترك: وهو ما اتحد لفظه وتغاير معناه: كالعين والقّرء» ومنها المتباين: وهو ما تغاير لفظه 
ومعناه» كالسماء والأرض» ومنها المتواطئع: وهو ما اتّفْق لفظه ومعناه), وهو ضربان: 

© المطلق: وهو ما كان المعنى فيه متساويًا بين الجميع. 

© المشكلف: وهو ما تفاضل فيه المعبى وتفاوت» وسعى مشككا لتشكّك السامع فيه هل 
هو من قبيل المتواطيع أو المشترك(؟). 

والأسماء التي تُطلق على الله تعالى وعلى الخلق من هذا النوع -المشكك- فمعناها في 
الرت أت وأكملء وعلى هذا فإِنُّ الألفاظ المتواطئة لما معنيان هما: معنى القدر المشترك بين 
إذا قيّدت بإضافة أو تعريففب. 

كذ كان طاح بن سيف تلع نان لاحي للدّنيا من التعيم وإن اتّفقت الأسماء ؛ 
كما قال ابن عبّاس #85: (ليس في الدّنيا من الجنّة شيء إِلّا الأسماء)(©). 

إن أفعل التفضيل -ومن صيغه كلمة خير إِلَا أن همزته حذفت لكثرة استعماله - إذا 

أضيف إلى جنسه. ومنه قوله تعالى: «إوَهْوَ حير أَلزَْقِينَ )4 [المؤمنون: 177]» وقوله تعالى: 
اكه كعَمْ لكين ©4 [هود: ه؛ ]ء ونحوها من التراكيب: فالقصد أن الله خيرٌ من 


30) افيه “تلفي الذي تيفترلك: فيد كيزن #القلم والشهل والأنسان وانظيوات والفظة: الال عليه نت مطاف" 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» عبد الرحيم الإسنوي (/5191-/59). 

20 انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم, محمد بن الوزير اليماني .)١5/8/5(‏ 

0 انظر: المصدر السابق (5/١151١-50١)؛‏ التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» فالح آل مهدي .)5١9/1١(‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى؛ أحمد بن تيمية (1/1//8)؛ وله: الرسالة التدمرية» (ص:70١).‏ 


)0 أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)5557/١(‏ 


التمبيد 


كل من تسمّى ب (رازق)» خيرٌ من كل من تسمّى ب (حاكم)("). 
إذا الاشتراكٌ في الأسماء بين الله والخلق من الأمور الكلية التي لا يمنع انفراد كل منهما بما 
يخصّه إذا قيّد بإضافة أو تعريفب» ومن ذلك اسم الله (الفتاح)» فإنه يطلق على الرب وعلى الخلق. 
لكن هناك فرق بين فتح الله تعالى وفتح العبد: 
ففتحه تعالى مطلقٌ وأمره نافد وفتحُ العبد مقيّدٌ ولا يقبل إِلّا إِنْ كان موافقًا لفتح الله 
وقد لا بحصل على حسب مراده؛ وفتح الله عام شامل في أمور الدنيا والآخرة. 
ما فتح العبد خاصٌ» فغاية ما يكون فتحه في أمر الدنيا. 


00 انظر: البرهان في علوم القرآن» محمد الزركشي .)١517/54(‏ 


التمهيد 
030 9 « لي / 5 هه 
تاسعا: حكم النسمية باسم من أسماء الله تعالى 
”يبيب حي جب بي 
تفرّع عن المبحث السابق سؤال فحواه: ما حكم التسمية بأسماء الله تعالى: كالفاتح 
والحاكم والكريم وغيرها؟ 
تحرير محل التزاع: أن من الأسماء الحسنى ما هو مختصضٌ به سبحانه كاسمه: الله البارئ» 
الخالق ونحوهاء فهذه بحرم التسمية بها ,)١/‏ 
أمّا الأمماء غير المختصّة به فقد اختلف العلماءُ في حكم ذلك على قولين: 
القول الأول: جواز ذلك» بشرط جعله عَلَّمَا فققط؛ وعدم قصد المعنى الموجود في الاسم 
بما هو من خصائص الله من كمال المعنى» سواءٌ خُلَي الاسم بأل؛ أم لم يحل» فإن لوحظ في 
التسمية قصد المعنى فحينها جُنع من التسمّي بما(؟). 
ودرا على 0 - منها: 


١ 3‏ لك 


ألكريز 1 [الدخان: 0 تعالى : (كا لاك ! نك أنتَ 4 [طه: 18]. 
#سذنييية رمتل سم اشن باسم من أسماء الله تعالى» فعن ابن عمر 5 أن الرسول وق 
قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن خا بن إبراهيم 
20 . 


*- وما قالوه أيضًا: ثبوت أسماء عددٍ من الصحابة بمذا المعنى» ولكن لم يغيرها البئ 8#ة 


(1) انظ نظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ يحي يحي النووي (5 ١/7١١)؛‏ تحفة المودود بأحكام المولود» محمد بن القيم 
(ص: ١؟١١).‏ 

00 وهذا قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ انظر له: شرح العقيدة السفارينية (١1517-177/1)؛‏ المجلى في شرح 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى, كاملة الكواري (١51١57-1١)؛‏ المسلك الرشيد شرح كتاب التوحيد 
سلطان العميري (؟/59 5). 

(7) هيه كاري صصح كنات الحاديك الأبيات: بان آم كف اوداك ]ذ حطر يقرت اموت 29/4 )1 


برقم ام 


التمبيد 


لانتفاء قصد المعنى في أسمائهه(١).‏ 

وأورد أصحابُ القول الثاني على دليلهم الثاني إيرادًا فقالوا: إِنّ هذه أوصافٌ وليست 
بأسمايء والحكم مختصٌ بالأسماء دون الصفات. 

أجابوا عليهم: إِنْ أل تفيد الاستغراق في الاسم والصفة معًا دون فرق بينهما(). 

القول الثاني: المنع من ذلك؛ لما فيه من تحقيق التوحيد()؛ وجعله البعض من الإلحاد في 
الأسماء الحسنى(4)؛ والبعض جعله من أمثلة الشرك الأصغر(©, وأدلّة هذا القول هي: 
-١‏ إن تقدم الجار والمجرور في قوله تعالى: ويه آلَنَمَ لَلَمَىَ مَأدعُوه يهَا4 [الأعراف: 
٠‏ مفيدٌ للحصر والقصر لهذه الأسماء عليه وحدّه تعالى» فإن كان الأمر كذلك فليس 
لأحدٍ مشاركثه تعالى فيما هو من خصائصه. 
-١‏ قياسًا على المنع من التسمية باسم (الله) إذ لا وجة للتفرقة بين أسماء الله تعالى10). 
١‏ واستدلّوا بالحديث الوارد عن الرسول 87# 1 
مع قومه معهم يكنونه بأبي الحكم, فدعاه رسول الله مي فقال: «إِنْ الله هو الحكم وإليه 
الخكم فَلِمَ تُكيّ: أبا الحكم؟ فقال: إِنْ قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتوني فحكمث بينهم 


ع 


عن هانئع )١(‏ وَضوَاَْعَنْدأنه لما وفد إلى رسول الله 


0 


00 انظر: امجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» كاملة الكواري -1١51(‏ ؟5١)»‏ ومن ذلك اسم 
الصحابي حكيم بن حزام وَلنَدْعَنهُ. 


(") انظر: المسلك الرشيد شرح كتاب التوحيدء سلطان العميري (؟/447). 

70 وحوقول الديغ اينات بو غيل الاب عه الزهاي الظراله نين الحو اميل وش ات اللوسيك الذي هق 
حق الله على العبيد» (ص: 8207 ه). 

)5( وهو قول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» انظر: السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» (59/8-791//59). 

(5) وطواقول الس غية القديق عبن العور بو سجاذة زوق انلز عض سول العقيقة الإلاطفية (صن 010 

)0 انظر: المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىء كاملة الكواري (ص: ؟5١).‏ 

انين نوق إزية نون فيلك اموي قهة ساعد كلما :رو عند اند ركم ربنع كا اتدهيو من نلة النايشونة 
ومن كبار أصحاب علي وسَدُعَنَهُ ومن شهد معه مشاهده كلها." الاستيعاب في معرفة الأصحاب» عمر بن عبد 
البر (4/ 5*5 ١)؛‏ وانظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» علي بن الأثير (5/ 59©). 


تدده 


ما أعست هذاء» فما لك من الولد؟ قال: 5 


فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله 8895: 
شريح» ومسلمء وعبد الله. قال: فمن أكبيهم؟» قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح()», 
فقالوا: إِنْ تغيير رسول الله ِل لكنية الصحابي وه دلي على منع التسمّي بأسماء الله1"). 

م أجاب أصحاب القول الأول عن أدلّة هؤلاء بما يلي: 

لمرادُ من الآية في الدليل الأول: قصب كمال الحسن على أسمائه تعالى؛ لأنّ كلمة الحسنى 
اسم تفضيل» جاءت نعنًا للأسماء الحسنى» وليس اماد قصرّ إطلاق أسمائه عليه تعالى كما في 
قوله تعالى: «إوَأَنّهُ هو أَلْمَوْ آَلْيِيدُ 4 [فاطر: »]١5‏ فالمرادُ هنا هو: قصرٌ كمال الْغِنى 
والحمّدٍ عليه تعالى» لا قصرٌ اسم الغ والحميدٍ عليه؛ فإِنَ غير الله يُسمّى غنيًا وحميدًا. 

وأجابوا عن الدليلٌ الثاني بأن: المنع في التسمية باسم (الله)؛ كون الاسم المعيّنُ لا يقبل 
التشارك فيه» فكلكُ ما كان من أسمائه في معناه من اختصاص وعدم قبول الشركة كذلك في 
المنع» كالخالق والبارئ» فإِن الخالق مّن يُنشئ الشيءٍ على غير مثلٍ سابق» والبارىّ من يُنشئ 
الشيء خاليًا من النقيصة» وذلك لا يكون إِلَا مِن الله وحدّه فلا يُسمّى به إلا الله تعالى. أمّا ما 
كان له معي كلَيٌ تتفاوت فيه أفرادُه من الأسماء والصفات -كلملك» والعزيز» والجبار, 
والمتكبر - فيجوز تسمية غيره بما7)» فهذا قياسنٌ مع الفارق» وهو خارج محل النزاع أصلا. 

أما الدليل الثالث فقد أجابوا عنه بقوطم: إِنْ سبب تغيير الاسم هو ماكان مقصودًا 
عندهم من معنى الاسم وقرينة ذلك أنم يقبلون بحكم ويَرُضؤنه دون نزاع. 

والراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لموافقته أدلة القرآنٍ الكريم» وسنّة الرسول 889 
القوليّة» وكذلك سئتِه التقريرية» فلو كانت التسمية بأسماء الله تعالى محرّمةَ ما سكت النن ظة 


00 أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح» (5/5 5 5)» برقم 4455؛ والنسائي في سننه 
كتاب آداب القضاة» باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم» »)٠١79/١(‏ برقم 5507» بمثله» وقال عنه الألباني 
مشكاة المصابيح: "إسناده جيد" »)١757/9(‏ ومثله شعيب الأرنؤوط ف تحقيق سنن أبي داود (305/1). 

(1) ير تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد» سليمان بن عبد الله (ص: لة). 

0 انظر: المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» كاملة الكواري (:5١517-1١)؛‏ المسلك الرشيد 
شرح كتاب التوحيد» سلطان العميري (45/5 4). 


اينيك 


5-5 قن الشائحة غيرة سائر. 
في الداحة ف 
تسةه أن تأخير البيان عن و: 
0 5 لل كما من | 0 
هذه قضِئة 1 
اذ 


عاشرا: حكم تصغير الأسماء الحسنى 


حكم هذه المسألة تبعٌ للمسألة السابقة فهي أصلها الذي بنيت عليه وقد تكلّم العلماء 
في بيان حكمها وإيضاحه؛ وهم في ذلك على خلاف. 

تحرير محل النزاع: إِنْ تصغير الأسماء المعبّدة يحوي قسميها: الاسم المضاف والاسم 
المضاف إليه؛ والخلاف فيه كائنٌ في تصغير الاسم المضاف إليه» وهو أحد الأسماء الحسنىء أمّا 
الاسم المضاف فلم أقفٌ على الخلاف في جوازة كأن يقال عبيد وغنود وعنادئ ونحؤه. 

أمَا حكم تصغير الاسم المضاف إليه كقول: غزيز ودُحيم؛ بدلا عن عبد العزيز 
وعبد الرحمن» ففي المسألة قولان: 

القول الأول: جواز ذلك وعدم الكراهة -مالم يكن فيه من التنابز بالألقاب» النهي عنه 

شرعًا «إولا لما سكو ولا ولاق [الحجرات: ]١١‏ - فلن جازت التسمية 

بالاسم مكيرا فلا بأس من تصغيره» لا سيما وأنْ المقصود بالتصغير هو المسمّى» وليس 

قات الاسو(11: 

القول الثاي: كراهة ذلك, والمنع منه. بل حكى بعضّهم الإجماع على ذلك(" وعلة 

المنع هي: عدم وجوده عند السلف يهو(" ولما فيه من تحريبٍ لاسم الله تعالى(؟). 

القول الراجح: والأقرب للصواب -والله أعلم- هو القول الأول لعدّة أسباب» وهي: 

-١‏ الإجماع المحكي كان في المنع من التصغير الذي يوهم التحقير والاستخفاف. 

؟- تبعًا لجواز أصلها الذي يُنيت عليه فإِنْ جازت التسمية بالاسم جازت تصغيره من 


)0 انظر: مجموع فتاوى ابن باز (54/1)؛ اللقاء الشهري, محمد العثيمين اللقاء: 57 4)17١/1١79(‏ المعنصر شرح 
كتاب التوحيد» علي الخضير (ص: 7807). 

)0 نقله ابن حجر عن الجويني» انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)755/١1(‏ 

00 وهو قول الشيخ بكر أبو زيدرهتك» انظر له: معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ (ص: 5و حدهه -ؤوهه). 


ا قول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» انظر له: السبك الفريد شرح كتاب التوحيد .)781١/57(‏ 


التمبيد 
باب أولى» ما دام أنْ القصد بما الممتمى لا الاسو(١).‏ 

*- وجوذه في كثير من الأحاديث والآثار» خلاف ما قاله أصحابُ القول الأول()؛ 
فقد جاء في صحيح البخاري وسنن أن داود شي من ذلك» وأرى أنه لو كان فيه 06 
شرعية لَمَا سكت أحدٌّ منهم عليه(0. 


ليمت 0 


(') انظر: المعتصر شرح كتاب التوحيد» علي المخضير (ص: 140). 

020 انظر: مجموع فتاوى ابن باز 4/١(‏ )4 فتاوى إسلامية» مجوعة من العلماء (407/5). 

انظره صحيم البخاري (د/هد)» سحن أن داوة (18/1)+ ققد كان شيحهم عبد اليهن بن إتراعيم دحيم 
الدمشقي. 


الفصل الأول: اسم الله الشتاح معناد »وموارد استعما له , 


ودلالاته في القرآن والسنة ,وخصانص الفتح الشرعي , 
وأسبابه » وموانعه . 


المبحث الأول: معنى الفتح في اللغة. والاصطلاح: ومعناه اللائق بالله تعالى 
المبحث الثائ: موارد وروده في الكتاب والسنة 
المبحث الثالث: دلالة وروده في القرآن والسنة 


المبحث الرابع: خصائص الفتح الشرعي» وأسبابه, وموانعه 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه, وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


المبحث الأول: 


معنى الفتح في اللغة »والاصطلاح , 
ومعناهاللائق بالله تعالى 


المطلب الأول: 


معنى الفتح فى اللغة 


بعد الاطلاع على كتب المعاجم اللغويّة» وجدث أن لكلمة الفتاح أصلا واحدًاء ويتبعه 
عدّة معاني في اللغة. 

ذ (الفنّاح) صيغة مبالغة من الفتح: ومادة " (فتح) الفاء والتاء والحاء أصلْ صحيح. يدل 
على خلاف الإغلاق» يقال: فتحت الباب وغيره فتحاد ثم يحمل على هذا سائر ما في هذا 
البناء"0١).‏ 

أما المعاني التي تحمل على ذلك الأصل سبعة هي: 

المعنى الأول: القضاء: وذلك في لغة أهل اليمن وعُمانء فهم إِنْ كانت بينهم خصومة 
يقول أحدهم لصاحبه: تعال حتى أفاتحك إلى الفتّاح» أي القاضي(), وعن ابن عباس و 
قال: ما كنت أدري ما قوله: «إربَنًا فت ينا وبين فرصتا يلق 4 [الأعراف: 84]» حتى 


سمعت ابنة ذي يزن(؟) تقول: تعال أفاتخك» تعنى: أقاضيك(4). 


30 وتاوس اللققه انعد رت يفار 1 1 
0 انظر: تمذيب اللغة» محمد الأزهري» (755/54)؛ لسان العرب, محمد بن منظور (؟//اه-لل8ه). 
20( م أجد ترجمة لما فيما اطلعت عليه من المصادر والمراجع. 


(؟) نقله الطبري في جامع البيان في تأويل القرآنء محمد بن جرير الطبري (515/11)؛ وانظر: تفسير القرآن العظيم» 
عبد الرحمن ابن أبي حاتم (5ه/+57١))‏ ولفظه: أخاصمك. 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
ه5 تا ضح بلجي ب 

المعنى الثااى: الحكم: فإن "الفتح: ألَُ تحكم بين قوم يختصمون إليك"(00, ويقال: "وفتح 
الحاكم بينهم» وما أحسة فتاحته أي حكومته"(0), وما يُروى أن نساء العرب إن حصل بين 
الواحدة منهنٌ وبين زوجها شيء من الخلااف قالت له: بي وبينك الفتاح» تريك: الجاكو(). 

قال الشاعر (؟): 

ألا أبلغ بي عوف رسولًا أي عن فتاحتكم غني (©) 

وقد جعل بعض العلماء الفتحّ والقضاء من المترادف اللفظيء ول يفرّق بينهما("). 

قلت: لكن التحقيق هو تمييز كل كلمة منهما عن الأخرى؛ اعتباراً بأصلهماء فمعنى 
القضاء: إِتْماء الخصومة وقطعها؛ لأنَ الأصل في الكلمة الفصلْ بتمام الأمرء وأمّا الحكم: فيعني 
منع ابتداء الخصومة؛ لأنْ الأصل فيها المنع/). 

أمو اه عير بينهما: وهو انفراد كلمة (الحكم) يجواز استعمالاها في موارد لا يصح 
استعمال كلمة (القضاء) فيها نحو قول: إِنْ الحكم في هذه المسألة كالحكم في هذه؛ لاثفاقهما 


00 تحذيب اللغة» محمد الأزهري (517/4؟7)؛ وانظر: جمهرة اللغة» محمد بن دريد (585/1)؛ ا محكم والمحيط الأعظمء 
علي بن سيده (/7717)؛ لسان العرب» محمد بن منظور (17//7 -0789). 
0 أساس البلاغة» محمود الزنتخشري (؟/54). 
0( انظر: غريب الحديثء أبو عبيد القاسم بن سلام (١/554)؛‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء المبارك بن الأثير 
١:‏ ). 
(©) هو الأسعر البعفى» مرقد ين أن :عمزاة لتقي شاعر جاعليء ليوات (2481/9)+ وم .يذلاك لقوله: 
فلا تدعني الاقوام من آل مالك - إذا أنا لم أسعر عليهم وأثقب 
انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» محمد الجوهري» (185/57). 
)0 إصلاح المنطق» يعقوب بن السكيت» (ص: 88)؛ وانظر: جمهرة اللغة» محمد بن دريد »)5/5/١(‏ ولفظه: 
لا أبلغ بني بكرين عبد - لي عن فاحكم عُني 


(1) انظر: تمذيب اللغة» محمد الأزهري .)١59/4(‏ 


0 انظر: الفروق اللغوية» الحسن العسكري (ص: ١٠3١)؛‏ الكليات» أيوب الكفوي (صه .)7١‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه. وموارد استعماله, ودلالاته في القرآن والسنة 
تت يسبيب ا 
في العلّة» إذ لا يصمٌ إيراُ كلمة القضاء في مثل ذلك(). 

فالقضاء فتح لما أعلق من وجوه الحق بين المتخاصمين» وإكاء لما والحكم فتح بمنع 

ابتداءها أصلا. 

المعنى الثالث: النصر والاظفار: يقال: "استفتح الله على فلان أي: سأله النصر عليه 
والفتاحة: النصرة"(). 


د 


ومنه قوله تعالى: إن سَتْتَفْيسُوأ مَدَدَ جَ1خُرْ أَلْمَتَمْ4 [الأنفال: »]١9‏ أي: إن 
تسألوا الله النصرّ على عدوّكم فقد جاءكم النصر(). 

المعنى الرابع: "افتتاح دار الحرب"7؟), سواءٌ كان عَنُوةَ أو صلحًا؛ ولذلك ممّى الله تعالى 
صلح الحديبية فتحًا (5). 

وعلى هذين المعنيين الأخيرين: النصرء وافتتاح أرض العدوء فهو فتح لما أغلق من 

التمكن من العدوء والاستيلاء على أرضهم. 

المعنى الخامس: الابتداء, إذ إِنْ "كا" ما بدأثُ به فقد استفتخته"(), ويقال للريح 
الشديدة: الفتحي؛ لأتما بُشرى بالمطر» ويقال لأُوّل المطر الوسميت: القتح؛ لابتداء موسم المطر 


7 انظر: الفروق اللغوية؛ الحسن العسكري (ص: .)١5٠0‏ 

00 امحكم والمحيط الأعظم؛ علي بن سيده (777/7)؛ وانظر: العين الخليل بن أحمد 4)١54/(‏ تمذيب اللغة» محمد 
الأزهري (517/54؟)؛ أساس البلاغة» محمود الزمخشري (5/7)؛ لسان العرب» محمد بن منظور (710/9ه). 

انط يتين لفق اعد ود نار 41/1 

(؟) العين, الخليل بن أحمد (/354١)؛‏ وانظر: تمذيب اللغة» محمد الأزهري (51/4؟)؛ المحكم والمحيط الأعظم, علي بن 
سيده (70717/9). 

)0 "بضمٌ الأول» وتشدّد ياؤها وتخقّف» وتقع الآن على مسافة اثنين وعشرين كيلا غرب مكة على طريق جدة, ولا زال 
يُعرف بهذا الاسم". المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد بن محمد حسن شاب (ص: 97)؛ وانظر: معجم البلدان؛ 
ياقوت بن عبد الله الحموي (9/9؟5). 


)0 جمهرة اللغةع محمد بن دريد (للكمم). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
تت سس 4 0 
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وعلى هذا المعنى فالمراد: الفتح لما كان مغلقاء وإتيان بما لم يوجد من قبل. 

المعنى السادس: " الماء المفتح إلى الأرض؛ لتستقي بهء والفتح: الماء الجاري على وجه 
الأرض... والمفتح: قناة الماء"10). 

المعنى السابع: الخزائن والكنوزء وبه فسّر قومٌ قوله تعالى: «إما إِنَّ مَمَاِتَدَه توا 4 
[القصص: كا وقيل: بل المراد المفاتيح التي تُفتح كما تلك الكوزع يُقال: مُفتتح ومفتح) فإن 
كان ما يُعتمل به كالمفتاح الذي يُفتح به البابُ فهو المكسور, وحينها يجمع على مفاتح 
ومفاتيح» وإن لم يكن منه فهو المفتوح ويجمع على مفاتح فقط(). 

وعلى القول الثاني» فالمراد: فتح للخزائن والكنوز المغلقة. 

هذا ما يتعلّق بأصل كلمة الفتح ثي اللغة أنه: ضد الإغلاقء والمعاني السبعة التي يُنيت 
على ذلك الأصل وهي: القضاءء الحكم, النصر والاظفار» افتناح دار الحربء الابتداءء الماء 
المفتح إلى الأرضء الخزائن والكنوز. 


حم 


)00 انظر: تمذيب اللغة» محمد الأزهري (559/5). 
)2( انحكم واخييظ الأعظمء غلب بن سيده (777/8)؛ وانظر: لسان العرب» محمد بن منظور (؟//710ه). 
0( انظر: تحذيب اللغة» محمد الأزهري (558/4)؛ امحكم والمحيط الأعظمء علي بن سيده (1/7/5؟)؛ لسان العرب» 


محمد بن منظور (571/59). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 

48 )ا 
المطلب الثانى: 

١ ٠‏ © هى فى الاصطلا 


عند إطلاق كلمة (الفتح) فإِنٌ المتبادر للذهن هو الاتنّساع والانبساط» سواءٌ كان مرثيًا 

بالعين» أو مما يسن ويُشعر به. فإن كان متعلق (الفتح) عمومَ ما يُرى في الوجود والكون؛ 
فإِنّ الفتح هو: "توسعة الضيق حسمًا ومع"( وإن كان متعلقه الإنسان خاصّة وكيفيّة 
حصوله له فيقال: إِنْ الفتح على ضربين: 

الأول: الحسّي: ما يُرى بالبصر كفتح الباب والقفل» نحو قوله تعالى: ©وَلَمًا مَتَحْوأً 
مَكَعَوْرٌ وََذُوا لكت 4 |برسفي: 6 ]. 

الثاني: المعنويٌ: ما يُعلم بالبصيرة كتجلية ما خفي من العلوم» وذلك نحو قولك: فلانٌ 
فتح من العلم بابًا مُغْلقَاء ويكون الفتح المعنويّ أيضًا بالفرح امزيل ؛ أو الغنى المذهب 
للفقر, كقوله تعالل: كلما ُو ما دُكَرُواً بو هنحا لهم نوب كل ّنك [الأنعام: 
:]00 

بعد النظر في أقوال العلماء عن معنى (الفتح) اصطلاحًا نلحظ عدم تغير معناه وإن تغير 
متعلّقه» فالمعنيان متّحدان, والمراد فيهما واحدٌ وهو: أن الفتح حسيءٌ ومعنويٌ. 

والمعنى الذي أرتضيه للفتح اصطلاحًا هو: السعة في الضيق والفسحة في المنحصر 
المنقبض» سواء كان سبيله الحس أو المعنى. 


الس يلتم 0 


10 الوكين هل ادوينااف السايق عنيق الناوي (قن 985 )1 


)00 انظر: المفردات في غريب القران» الحسين الأصفهاني (ص: .)05١‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


المطلب الثالث: 
معنى اسم (الفتاح) في حق الله تعالى 
أت هذا المطلب خلافًا لسابقه الذي كان معنا بإيضاح معنى الفتح العام في 
الاصطاا ح2 أمّا هذا فإنه مخصصة لإيضاح معناه نشكا خاص» وهو: إيضاح معناه في حق الله 
55 
إن من أولى الأمور التي ينبغي على المسلم معرفثهاء بل هو أصل الدين الأصيل» وركنه 
القويم هو: فَهُمُ معان أسماء الله تعالى ومدلولاتما على المعنى اللائق به ففي حديث أب هريرة 


2 3 


قال: «إنّ لله تسعةً وتسعين اسمّاء مائةً إلا واحداء مَن أحصاها دخل 


ع 


ا 


وليه أن رسول الله 
الجنة»0١).‏ 

"مراتب إحصاء أسمائه التي مّن أحصاها دخل الجئة» وهذا هو قطب السعادة» ومدار 
النجاة والفلاح: المرتبة الأويلل: إحصاء ألفاظها وعددهاء المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوطاء 
المرتبة الثالثة: دعاؤه بما"(')»فإحصاء أسماء الله تعالى الحسنى شامل لكل” ما ذكر من إحصاءٍ 
نظريٌ: بالعلم بما ومعرفة أدلّتهاء وإحصاء فقهيّ: بفهم ما دلّت عليه من معانٍ واشتملت عليه 


من مغازء وإحصاءٍ عملى: بالتعبّد بما ودعاء الله بماء سواءٌ كان دعاءَ عبادةٍ أو دعاءً 


ولئن كان ذلك الفهم أحدَ معان الإحصاء فإِنْ سلفنا الصالح قد عنوا ببيان ذلك؛ 


00 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار »)١9//9(‏ برقم 779؛ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء 
(؟ك)ء رقم /751/1. 


)0620 بدائع الفوائد» نحمد بن القيم (15/1). 
(') انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الحسنى» محمد التميمي (ص: 759). 


الفصل الأول: اسم الله الفتاح, معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
افا 
وحرصوا على إعلام الأمّة به؛ ليكون العلم بمعاني أسماء الربّ تعالى عقيدة قلبيّةَ ومنهجًا سلوكيء 
وانبرى لذلك الأمر ثلةٌ من أهل العلم الأجلاء تصنيفًا وشرحًا نظمًا ونئراء ولعلّى في هذا 
المطلب من البحث أن أنقل أقوالكُم وشرحهم لمعنى اسم الله (الفتاح). 

فبعد قراءقٍ لِمَا جاء في كتب السلف الصالح من معاني اسم الله (الفتاح) اللائقة به تعالى 
وجدتها تُشير إلى مدلولات متعدّدة: وقد بلغ ما جمعته منها تسع معان هي: 

المعنى الأول: القاضي: فلله يفتح بيننا بالحق» أي "يقضي بيننا بالعدل» فيتبيّن عند ذلك 
المهتدي منًا من الضال (وهو الفتاح العليم)» يقول: والله القاضي العليم بالقضاء بين خلقه. لأله 
لا تخفى عنه خافية؛ ولا يحتاج إلى شهود تعره المحقّ من المبطل"00). 

فهو سبحانه يقضي بين الرسل وأتباعهم وبين معارضيهم وأعدائهم في الدنيا والآخرة 
فيجزي هؤلاء بنار تلظى» ويكرم أولئك بالجنة نعم المثوى(؟). 

المعنى الثاي: الحاكم: فهو تعالى " الفتاح العليم؛ أي الحاكم العادل العالم بحقائق 
الأمور"207, والله الفتاح هو الحاكم بين الحقّ والباطل» فهو مظهرٌ الحقّ ومشهره» ودامغ الحق 
ومزهقه» وناصر أتباع الحقّ ومعينهم؛ وخاذل أتباع الباطل ومهينهمل؟). 

المعنى الثالث: الناصر: فإن المراد في قوله تعالى: فإن كان لكم فتحٌ أي: "نصر وتأييد 
وظفر وغنيمة"(*). 

فالله الفتّاح: يمد أهل الإبمان بأسباب النصر ويهيّمها لهم وإن كانت منهم بعيدة وعنع 


0 امع البيان قن ناويل اتن اقرف عبط الطاري 0م 8 ). 

(") انظر: تفسير القرآن» منصور السمعاني (139/1١)؛‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن» محمد البغوي (105/6). 

(؟) تفسير القرآن العظيمء إسماعيل بن كثير (517/5)؛ وانظر: جامع البيات عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري 
(؟55/1)؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي (ص: .)58٠0‏ 


)5( انظر: تفسير أسماء الله الحسنىء إبراهيم النجاج (ص: 39)؛ اشتقاق أسماء الله عبد الرحمن النجاجي (ص: 85١)؛‏ 
تمذيب اللغة» محمد الأزهري (5517/54)؛ المحكم والمحيط الأعظمء علي بن سيده (/771)؛ تفسير أسماء الله 
الحسنى» عبد الحمن السعدي (ص: ٠‏ 1). 


)0 تفسير القرآن العظي اماعيل بن كثير (577/5). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
لبد ااا اعاستا رادت ا ا 
الكافرين أسباب النصرء وإن كانت بين أيديهم قريب فيحرمهم الوصول إليهاء ون وصلوا إليها 
حال بينهم وبين الأخذ بماء فهو الذي إليه يركن المؤمنون في نيل أسباب النصّرء وعليه يتوكلون 
في إخذال الكافرين وإخفاضه.(). 

المعنى الرابع: الفتح بين الحق والباطلء» فالله تعالى أوضح الحقٌ وبيّنهء وأدحض الباطل 
وأبطله فهو الفتّاح"13). 

المعنى الخامس: فتح القلوب والبصائرء فهو سبحانه "يفتح حرج اختصهم بلطفه وعنايته 
أقفال القلوب وِيُدِرٌ عليها من المعارف الربّانيّة والحقائق الإبمانيّة ما يُصلح أحوالهم وتستقيم به 
على الصراط المستقيم» وأخصّ من ذلك أنه يفتح لأرباب محبّته والإقبال عليه علومًا ربَانيّة 
وأحوالا روحانيّة» وأنوانا ساطعة» وفهومًا وأذواقًا صادقة"(). 

كما فتح الله (الفتّاح) قلوب عباده المتّقين» فإنّه فتح بكرمه بصائرهم وألهمهم معارف 
ربائيّة وعلومًا إلاهيّةَ فإن استغلقت عليهم العلوم وحارث ف معرفتها العقول بلغهم الله معرفتها 
وحَلَ ما تعمّد منهاء لأتُم أحسنوا النيّة فجازاهم الكريم بالإحسان إحسا(؟). 

وهذا هو الفرقان الذي يجعله الله تعالى في قلوب المتقين» يفصلون به بين الحقّ والباطل 
والهدى والضلال» فتكون أقواللهم وأعمالهم موافقة للحكمة بما فتح الله عليهم من فتوحه 
الرواك 00 

م يفتح بعد ذلك الله تعالى للمؤمنين مسامع خلقه؛ ليدعوهم إلى الله ويعلّموهم الدين 


00 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم 4)١754/7(‏ تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي (ص: 7917). 

(") تفسير أسماء الله الحسنىء عبد الرحمن السعدي (ص: 98). 

7 فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن» عبد الرحمن السعدي» 
(ص: 56 ). 

0 انظر: تفسير أسماء الله الحسنى» عبد الرحمن السعدي (ص: .)5١١‏ 

ره( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري الام )؛ معالم التنزيل في تفسير القرآن» محمد البغوي 
(ك/كم؟). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


فيكونوا سببًا لفتح قلوبحم» وتنوير بصائرهمء وسلوكهم سبيل المؤمنين» ودخولهم ف زمرة عباد الله 
العنال 00 

لما كان هذا الفتخٌ من الله بشرح الصدر من أهمٌ الأمور الموصلة للحقّ؛ كان من دعاء 
الأنبياء للا فهذا ني الله موسى طلا يسأل الله ويدعوه قائلا: «رَتَ أَسْرَحَ لي صَدَرى © 
[طه: 000007 0 0 الله 5 000 ف لِمَا له 
من منزلة عند الله» قال تعالى: 2 َك 4 [الشرح: ١‏ 

المعنى السادس: تسهيل 0 وغل 0 قال تعاللى: 00 أنولّ عَلْمَكَ 
الكت ينة نك تعكنك خرك ذل الكت وَلمر فتقيهاك أن الزن فى ريه ينا مبعوة 


١‏ هه 
2 ا 7 6 0-1 0-0 3 3 فير 3 رم و أ ا 22 و 2 
مَا تَكبَهَ هِنّهُ بتكا الْفَيَةَ وأبيئَاة توبك وَمَا يك تأوباه إلا أ حون فى العل ريَفولونَ ءَامَنَا 


بده هل من عل رَينا ويا ا يدك إل أوأوأ أ أ الْأَلب ©4 [آل عمران: ]. 

فهم لما آمنوا بالكتاب كله محكمه ومتشابه وردّوا ما تشابه منه للمحكم؛ ولم يضربوا 
كتاب الله بعضه يبعض» بِأنْ يؤمنوا ببعضه ويكفروا ببعضٍ كما فعل أهلْ الكتاب من قبل 
هداهم الله تعالى للحق. 

فكان من ثمار ذلك أتحم اهتدوا لطاعته» وعرفوا الطرق الموصلة إلى بارئهم» حتى عمرت 
قلوهم بمحبّته فاستنارت وأضاءت(")؛ فسهلت عليهم الطاعات حتى وجدوا حلاوة الإيمان في 
قلويهم فعلموا ثم عملوا ولم يكونوا كالذين من قبلهم من اليهود المغضوب عليهم والنصارى 
الضلال. 


المعنى السابع: الفتح على عباده بالحكم الشرعي على ألسنة أنبيائه ورسله وما في كتبه 


00 وهذا السرٌ فيما نلاحظه من ترديد أولئك في تقريرهم المسائل بأتما مما فتح بما عليه الله الفتاح وأعانه عليه» وجعل 
عنوان مؤلفاتهم بأتا من فتح الله عليهم نحو: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» وأمثاللها من المؤلفات. 

0 انظر: تفسير أسماء الله الحسنىء عبد الرحمن السعدي (ص: ١٠577-١551)؛‏ وله أيضًا: توضيح الكافية توضيح الكافية 
الشافية في الانتتصار للفرقة الناجية» (ص: .)5٠١‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
بتتتت تت تتا سس ل 
لمنزلة عليهم فيُتيب من اتَبع أمره أحسنّ الجزاء ويُعاقب من خالف الأمر وعصاه("). 

المعنى الثامن: الذي يفتح لعباده أبواب الرحمة والفضل والرزق(), فيفتح على عباده 
المؤمنين في أرزاقهم» وفي أسباب عيشهم, ويخصٌ بذلك المتوكلين فيعطيهم فوق سؤطم, وييستر 
عليهم ما تعسّر من أمرهم؛ فإذا بالأبواب الموصدة دونحم الحائلة يينهم وبين رحمته قد فتحت» 
وهْيّت لعباده أسبابُ نيل فضله وكرمه» وإذا بالطرائق المسدودة قد فرجت والسبل المهجورة قد 
سلكت ليتوصّلوا بما إلى منافعهم الدنيويّة والأخروية. 

فمن ضاقت عليه دنياه وافتقر فليطرق باب (الفتاح) ليفتح له خزائن فضله ورزقه. فإنّه 
يفتح لعباده المؤمنين الذين عرفوا الإيمان وحقّقوه. وعبدوا الله ووحّدوه من أبواب فضله ورزقه 
وبرّه ما لم يكن في الحسبان أو يخطر على بال. 

وف الأثر عن أبي الدرداء -و3ه- قال: (ومن يأت بابًا مغلقًا يجد إلى جنبه باب 
فتحًا)(")), فالقصد هنا الحث على دوام سؤال الله تعالى ذي الجلال والجمال الفتحّ بالرزق 
والتوسعة في الحال(؟ 

ويفتح على أعدائه ضِدَّ ذلك من نكد العيش وضيق الصدر وعسرٍ في الرزق» 0 
بفضله وعدله» وقد يعطيهم من الأرزاق على ما هم عليه من الكفر والطغيان استدراجًا لهه(*) 

المعنى التاسع: الذي يفتح لعباده أبواب التوبة ثم يقبلها منهم؛ قال تعالى: «ِإِشُرَّ نَابَ 
عَبهِرٌ ده بهد رَوُوفٌ تحبة ©4 [التوبة: .]١١10‏ 

وبالجملة فإِنُ "فتحه تعالى قسمان: 


)00 انظر: الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» عبد الرحمن السعدي (ص: 25). 


ل انظر: تفسير أسماء الله الحسنى, عبد الرحمن للسعدي (ص: ١55)؛‏ وله أيضًا: فتح الرحيم الملك العلام في علم 
العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن» (ص: 5"). 


() نقله المبارك بن الأثير في النهاية ي غريب الحديث والأش (1/9 ١‏ 4). 
(؟) انظر: المصدر السابق ١8/8‏ 4). 
6 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (١١//75)؛‏ تفسير أسماء الله الحسنى, عبد الرحمن السعدي 


(ص: ١١؟5).‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه. وموارد استعماله, ودلالاته في القرآن والسنة 
5ه )ا 

أحدهما: فتحه بحكمه الديني» وحكمه الجزائي. 

والثاني: الفتاح بحكمه القدري. 

ففتحه بحكمه الدييّ هو شرعه على ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلّفون» ويستقيمون 
به على الصراط المستقيم. 

وأمّا فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء 
واتباعهم ونجاتحم» وبإهانة أعدائهم وعقوباتحم» وكذلك فتحه يوم القيامة» وحكمه بين الخلائق 
حين يوق كاه عامل ما عمله. 

وأمّا فتحه القدري فهو ما يقلره على عباده من خير» وشرّء ونفع» وضرّء وعطاءء ومنع» 
قال تعالى: قا يتح لله اين من مط قلا متيية لَهَاومَ تيك قلا مزييل أ ما بدي وَكْوَ 
لْعَرِيدُ لَلَكِرْ » إفاطر: ؟]» فالربٌ تعالى هو الفتّاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين 
خزائن جوده وكرمه"217. 

هذا أشهرٌ ما كتب في كتب السلف و8 في بيان معنى اسم (الفتّاح)» وتوصيفه بالمعنى 
اللائق بربّنا تعالى وتقدّس(). 

إن بيان العلماء وش لمعنى اسم (الفتّاح) وإيرادهم في ذلك عدّة معان يوَكّد ما سبق بيانه 
في المبحث الرابع من التمهيد بن الأسماء الحسنى ألفاظ ذاثُ معانٍ محكمة ومدلولات واضحة. 

لكن أريد التنبيه على أن كله ذلك من اختلافي التنوّع السائغ شرعاء لا اختلافب 
التضاد(0), فمن "عادة السلف أنْ يذكر أحدّهم في تفسير اللفظة بعضّ معانيها ولازمًا من 


ير الأخير (ص: ١؟3).‏ 

(") للاستزادة في هذا الموضوع ينظر: فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من 
القرآن» عبد الرحمن السعدي (ص: 35)؛ وله أيضًا: توضيح الكافية الشافية (ص: 13١)؛‏ تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان (ص: 57 95). 

0 اختلاف التنوع واختلاف التضادء أما الأول: فيكون على وجوه متعددة كأن يكون كل واحد من القولين حقّاء ومنه 
ها يكوق كا" فن القوليق دإخلة فق معي الأهن لكن العنارتان عيلققاة» :ونه نا يكون اللعيان غيرين لكن لا 
يتنافياك» ومنة ما يكون طريقتين مشروعتين» ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة وآخرون قد سلكوا الأخرى» 
وكل القائلين فيه على صوابء وأما الثاني: فهما القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع؛ وعند الجمهور 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
777777777737 لي 0 
لوازمها أو الغاية المقصودة منهاء أو مثالا ينبّه السامع على نظيره» وهذا كثيرٌ في كلامهم لمن 
تأمُله"(00). 

بعد ما ذكرته من معان اسم الله (الفتّاح) عن السلف يهار فإنه بالإمكان تقسيم فتح 
لله تعالى بالنظر إلى عدة اعتبارات وحيئيّات» وهي: 

أُولًا: أقسام فتح الله بالنظر إلى حقيقته. 

وهو إمّا فتخٌ حسيٌ بالأرزاق والنعم الظاهرة» وإِمّا فح معنوييٌ للقلوب بالعلوم والمعارف 
النافعة. 

ثانيًا: أقسام فتح الله بالنظر إلى غايته. 

فإِمّا أن يكون إكرامًا من الله لعباده جزاءً على طاعتهم فيكون لحم خير عطاءء وإمّا أن 
يكون استدراجًا للكافرين جزاءً لكفرهم فيكون عليهم شرا وبلاء. 

ثالًا: أقسام فتح الله بالنظر إلى زمانه. 

إمَّا أن يكون فتحًا في الدنيا بالأحكام الدينيّة والقدريّة» أو فتحًا في الآخرة بالأحكام 

رابعًا: أقسام فتح الله بالنظر إلى متعلقه. 

فإما أن يكون فتحًا في أمور الدين بالعلم والطاعات والقربات» أو فتحًا في أمور الدنيا بما 
يستحدث من اختراعات» وما يتوصّل إليه من علوم ومعارف في جميع التخصّصات. 

خامسًا: أقسام فتح الله بالنظر إلى كماله ونقصانه. 

فإن كان العبد ممّن أتى بالتوحيد كاملا وأَدّى الواجبات واجتنب المحرمات فتح له فتحًا 
تامّاه ومن نقص في ذلك أنقص عليه بحسبه. 

وتما سبق ذكره في معنى اسم الله (الفتاح) المذكورة في كتب السلف الصالح 85د: نخلص 
إل أها تتط :فق عذه نان كلها طعلقة ها اله.سنيسسانه مرخ اليلق بوالكمر.والتديزة وتخلص اأيضنًا 


المصيب منهما واحد. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(١الاساروع‏ لحكه١).‏ 


(1) عنتصر الصواعق المرسلة على الجهمية وللعطلة؛ محمد بن القيم (ص: ههه). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه., وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
1 7 5ه ) 


إلى القول: أتما متوافقة ومتّسقة مع أصل مادة -فتح- الواحد الذي هو ضدّ الإغلاق. 


خسصصبححة؟ة 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


المبحث الثاني: 


موارد ورود اسم الله (المْتّاح ) في الكتاب والسنّة 


في الفصل بيانُ موقف السلف #8 من أسماء الله المُسنى بأتما توقيفيّة المصدرء واهتداءً 
بحمدي سلفنا الصالح واه سأعمل في هذا المبحث إن شاء الله على سرد الأدلّة على إثبات اسم 
(الفتاح) لله تعالى. 

المطلب الأول: 
ورود اسم (الفتاح) في القرآن 

يتضمن هذا المطلب مسألتين هما: 
المسألة الأولى: كيفيّة ورود الأسماءا فى فى القران. وفائدة ذلك 

عند النظر في حالات ورود أسماء الله الحسنى في القرآن المجيد نجد أنما لم تأت بطريقة 
واحدةٍ إِنما جاءت بطريقتين مختلفتين» وهما: 

-١‏ إِمّا أن تكون مفردة وحدّها في الآية. 

؟ - وإمّا أن تأي مقترنة بغيرها من أسماء الله تعالى» وأغلب الأسماء على هذه الطريقة. 

ولاريب أن كل اسم من الأسماء الحسنى يدل حال إفراده على معي عظيم» ومفهوم 
جليلٍ» فإذا اقترن بغيره عن معي زائدًا عن المعنى المفهوم حال انفراده» فيزداد ل بياناً 
وعظمةً وجلالا. 

إن جاء الاسمان مقترنان مع بعضهما فالأصل عدم العطف بينهماء وقد يعطف بينهما 
بحرف عاطفء, واختصٌ حرف الواو بالعطف بين الأسماء الحسنى دون غيره من الحروف. 

فإن شاك سائل وقال: متى يُصار إلى العطف, ومتى يُترك؟ وما فائدة مجيء بعض الأسماء 
هكذا بالعطف؟ 

أقول: يصار إليه -ويكون هو الأفضل- عند ظهور الاختلاف والتمايز» أو توهم ذلك ف نحو 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


قوه تعالى: «إهْو الَْيَلُ و ير اهز وَاْبَاطنَ وَفْوَيكلٌ سَءٍ عَلِيِءٌ ©4 [ [الحديد: م00 
ا ا ل ل 


تعالى: تألْمَيِقُ المُدُوس السَكمر 0 المي لْعَرِيدْ كلاد )4 [الحشر: ؟]ء وقوله 
تعالى: ملهو أنَّهُ ألْحَاقُ كارف التق 21 الاقمة الخد مَيَمْ لهم عاق السَمواف 
22 حا عر احير 11 

لك وَالَىَ عَريِرُ فيز ©4 [الحشر: 5 "] 


وفائدة ذلك ظاهرة لغويًً؛ كون حروف العطف منزلة تكرار العامل» فإذا قلت: قام زيد 
وعمرو؛ فهي بمعنى: قام زيد وقام عمروء والثاني غير الأول» وإن جاء مثل ذلك -ومجيئه نادر - 
فلأجل معي زائدٍ في اللفظ الثاني» ولهذا يبعد جدًا أنْ يجيء في كلام العرب: جاءني عمر وأبو 
حفص» ورضي الله عن أبي بكر وعتيق» فإِنٌ الواو إِعما تجمع بين الشيئين لا بين الشيء الواحدء 
وأسماء الله دالّة على ذاتٍ واحدة. 

وثمة فائدة بلاغيّةٌ بيانيةٌ وهي: قصد إظهار تعداد الصفات وهي متغايرة» فيّقال: زيدٌ 
وفقية وشاعة وكات خلذف فول زيل فقية شاع كاتة؛ بدوت غطق» فالقضك هنا انحاد 
الصفات("): وعليه فالأكثر ترك العطف بين الأسماء الحسنى لأتَا كلّها دالَةٌ على ذات واحدة. 

وَإِمًا جاءت معطوفةً على غير الأصل في موضعين: 

أحدهما: في أربعة أسماء وهي: الأول والآخر والظاهر والباطن» في قوله تعالى: هو اَلْوَل 
لكر وَالَهِر وَالبَاطنَ ْو يكل شَىَءِ عَلِيِمٌ 4 [الحديد: "]. 

وفائدة العطف دفعٌ "وهم قد يعتريه إنكارٌ لاجتماع هذه المقابلات في موصوفي واحدٍء 
فإذا قيل: هو الأول ربما سرى الوهم إلى أن كونه أولّا يقتضي أن يكون الآخر غيره؛ لأنّ الأوليّة 
والآخريّة من المتضايفات(2» وكذلك الظاهر والباطن» إذا قيل هو ظاهرٌ ريما سرى الوهم إلى أن 


00 انظر: بدائع الفوائد» محمد بن القيم (07/9). 
إفة انظر: بدائع الفوائد» محمد بن القيم .)١185/1١(‏ 


0 المتقابلان الوجوديان اللذان يعقل كل منهما بالقياس إلى الآخرء كالأبوة والبنوة"» التعريفات» علي الجرجاني (ص 
307). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


الباطن مقابله» فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن الموصوف بالأوليّة هو الموصوف 
بالآخرية» فكأنه قيل: هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن لا سواه فتأمّل ذلك» فإنه 
من لطيف العربيّة ودقيقه"(0). 

والثاي: في بعض الصفات بالاسم الموصول مثل قوله: «إسيح آم َك الل © أدِى حَلقَ 
فَوَيْ ©* [الأعلى: .]١-١‏ 

سبب ترك العطف هنا: أن الشيء لا يعطف على نفسه. والأسماء الحسنى مقاربة 
لبعضهاء فما يَردُ على الذهن عند سماع الاسم الأول مقاربُ لما يَرِدُ عند سماع الاسم الثاني. 


وهي أعلامٌ مترادفة تدل على ذاتٍ واحدةٍ لا يختلف المسمّى بماء وإن كان كل اسم منها 
متضمّن لمعي مغاير للمعنى الذي يدل عليه الاسم الآخرء فتكون من هذه الجهة متباينة("). 

فالأسماء الحسنى في القرآن تق إِمّا مفردةً وإِمّا مقترنت وإنْ اقترنت فالأصلء ترك العطف» 
وربما جيء به في مواضع معيّنة» ولكلّ من حالتي العطف وتركه فوائد ذكرها أهل العلم. 
المسألة الثانية: كيفيّة ورود اسم الله (الفتاء) فى القرآن 


بعد النظر في مجيء اسم الله تعالى (الفتّاح) في القرآن الكريم نجد أنه أتى في حالة واحدة 
وهي: وروده مقترناً مع غيره من الأسماى في هذه الحالة جاء اسم الله (الفتاح) مقترناً مع اسم 
الله 00 فق موضع واعق وؤلك اي قولهاتعال: كل يمه َمَمْ بيَنَنَا رَبنَا تم يَنْتَمُ ينما يلْحَقٌّ 
وهو لَمَنَاعٌ لْعَلير ©* | [سبأً: ١؟].‏ 

هنا اطراد للأصل وروود الأسماء الحسنى المقترنة» حيث جاء بدون عطفء وفائدته هنا 
الإيذان بأتمما في تلازمهما د الواحد في الدلالة على الذات الإلهيّة» وأنّ الصفات 
المتضمّنة في هذين الامين متحققة فيه سبحانه» فهو في حالة كونه فتَاحًا كان عليمًا. 

عند النظن إلى شياق الآية نر أعا'وردك ضمن "ثلقة :سناقات سيق دك دلولا مما 
وخي ٠.‏ 


الأول: قضيّة الرزق التي جاء الحديث عنها عبر استفهام تقريريٌ حيث قال تعالى: »قل 


.)91/1( المصدر السابق‎ )١( 


0 الرد على الجهمية والزنادقة» أحمد بن حنبل (ص: 4)١٠١5‏ بدائع الفوائد» محمد بن القيم» .)١50/١(‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


من يَرَرْفُحكُم شر السَمْوَاتٍ وَالْأرْضٍ فل أَلَّهُ وَإنَآ أوَإيَاكُرْ لمَنّ مُدّى وف صَكلٍ 
قبي ©* [سبأ: ؛ 1]. فالله تعالى (الفتّاح) هو الرراق لعباده بأنواع الرزق وأصنافه. ومنها 
الهداية للحقّ والبعد عن الزيغ والضلال. 

الثاني: قضيّة فرديّة المسؤوليّة, 0 التبعيّة» قال تعالى: ل ل ا 
كَل ضكلُ عَنَا تَعَمَلُونَ © 4 [سبأ 5]» فالمر مسؤول عن عمله وحدّه حين يلقى ربه 
(الفتّاح) فيجازيه بأعماله. 

الغالث: قضيّة اجاج بين أهل الحقّ والباطل» قال تعالى: كل مم 6 ا 37 
يننا ألْحَقَ وَهْوَالْمَنَّاحٌ ألْعليم 4 [سبأ: 5؟]. فالله وحدّه وهو (الفتّاح) الذي إليه مرجم 
التنازع بين الفريقين يوم الفتح» وحينها يُعرف المْحقٌ من المبطل والحادي من الضال(1). 

والفتحُ والعلَمُ متلازمان قال تعالى: 1# عند هد مََا مَعَاتِحُ أَلْمَيبِ الا ار 
َيَحَلَمُمَاف أ ا ل أَضٍ ولا رطب 


وَلَا ابي لاف صحِتّني مييق ©4 [الأنعام: ]ء قال تعالى: قر قرا عَلَ هذا 
إن عُدَكاف م رْبَْدَ إِذْ ححا آَم منْهَا وَعَايِكوْنْ 11 أن ود فيها ِلآ أ ك1 أمَّه رين وم 
دا كل َيءِ عِلَمَا ع1 لنَوِ وَعَنَا بدا آنْح يندا وين متا بِللَقّ وت حر ايحن © 4 
الأعراف: 285] 


من أسرار اقتران اسم (الفتاح) باسم العليم بيان أنه تعالى (الفتاح) يحكم بحكمه الشرعيّ 
بين عباده؛ لألّه خالقهم وعاك بما يصلحهم., ثم هو (الفتّاح) يقضي بين الخلق بالعلم» لا تخفى 
عليه بواطن عباده فضا عن ظواهرهم؛ يعلم الدقيق والجليل من أمورهم؛ قد أحاط بمم علمّاء 
وأحصاهم عددًا فيجازيهم عليهاء وليس بحاجة إلى شهود يُعلِمُوه امْحقّ من المبطل والصادق من 
الكاذبء والضالٌ من المهتدي؛ فهو عا بخلقه, وما يصلحهم, وبما يخفوه وبوجوه الحكم 


وبحقائق الأمور2"). 


.)1١15-1؟ انظر: اقتران أسماء الله الحسبى العزيز والفتاح والخلاق باسمه العليم في السياق القرآي زياد الدغامين (ص:‎ )١( 


0 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, محمد الطبري (١٠؟/5٠5).‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
١‏ لجباتتتب ابيب ب !يا 


وفنْحُ الله لعبده إِنما هو بعلمه سبحانه لما العبد بحاجة إليه» وما هو مفتقرٌ إليه» وقد يفتح 
عليه به ابتدءًا منه بمنه وكرمه» وقد يفتح عليه به إجابة لدعواتٍ دعا بما ربّه» فمن علم الله منه 
احتياجه للمال فتح عليه به ومن علم أنه معتازٌ للشفاء فتح عليه به» ومن علم الله منه كثرة 
سؤاله العلم فتح عليه به إن شاءء وهكذا سائر الفتوحات» فكلٌ فتح من الله لعبده فهو من 
علم الله تعالى بعباده» واطّلاعه على احتياجاتحم. 

ومن معان الجمع بين الفتح والعلم: أن العلم من أخصّ ما يفتح الله به على عبده» وأوله 
وأشرفه العلم بالله 0 0 فهو الغاية من الخلق» قال تعالى: ©وَآنَهُ ألرّى حَقَ سَبَمٌ سَمَتِ 
لض دفن يتل افر يت تدكأ 3 أله عل كل شىء مَِيرُ وَآتَ لله مد لاط 
يكل ني عِذما 00 [الطلاق: 0(]17). 

لقد اختصّ الله بعضَ خلقه وهم الرسل لا بمعرفة شيء الغيب» وأظهرهم عليه» قال 
تعالى: «إعَي الْحَيِ قلا قهز عَلَ حَيروة أَحَدَا © إِلّ من أَرْتضَ من يَسُولٍ فاتَمه يسك ما 
بين يَكَبَهِ وَعِنَ َلفْدوء رَضَدَا ©* [الجن: 157-١7‏ ثم اختص ورثتهم وأتباعهم وهم 
العلماء ل وأعطاهم مفاتح العلوم والمعارف» فهذا شيءٌ من معن اقتران الفتح بالعلم. 

وتقديم الفتح على العلم لازمٌ لأنْ الحكم والفتح مما تتشوّق النفوس إلى معرفته على وجهه 
الذي هو عليه؛ ويتطلّع العقلاء إلى لزومه واتباعه» وهذا الحكمٌ مؤسّس ومبدِعٌ على كمال العلم 
وصحّته» فناسب البدء بالأساس والأصل ثم ذكر الفرع والمبئ عليه10). 

يورد بعض العلماء اسم الله (الفتاح) بالتخفيف على وزن الفاعل أي: الفاتح ويقولون: 
"ومن أسماء الله وّكَّ: الفاتح والفتاح"0), وهنا أرى من المستحسن إيضاحٌ توجيه لفظة (الفتّاح) 


.)1517 انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسي ر كلام المنان» عبد الرحمن السعدي (ص:‎ )١( 

(") انظر: اقتران أسماء الله الحسنى (العزيز والفتاح والخلاق) باممه العليم في السياق القرآني» زياد الدغامين (ص: .)١8‏ 

لله التوحيد ومعرفة أسماء الله ويّقَ وصفاته على الاتفاق والتفرد» محمد بن مَنْدَّه (؟//5١)؛‏ وانظر: إيثار الحق على الخلق 
في رد الخلافات؛ محمد بن الوزير اليماني (ص: »)١70‏ وهي أيضًا قراءة شاذة لعيسى بن عمر قرأ بما قوله تعالى: 
(وهو الفتاح العليم)» انظر: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه (ص: .)١١7‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
البتبتتتتتتت تت ”اا سر 0 
بالتشديد, فإنَ في زيادة المبنى زيادة للمعنى» فالله فتَاحٌ فتحًا وعلومًا بالكمٌ والنوع. 
فمن الأول: ما يرى في الحياة من كثرة فتحه وتعدّد صوره وتنوّع أصنافه. 
ومن الثاي: كثرة فتحه تعالى لِمَا أغلق» ولم يستطع أحدٌ على فتحه. بل قد يظنّ البعض أنه 
أغلق غلمًا لا فتحّ بعده. 
يدخل في صور الفتح بالنوع قول الشاعر: 


والفا مكحا قا باية معجرله< .ث2 إن للعو حاف مص مجر 
فامنن علي بمايفيد سعاديق - فسعادنٍ طوعًا متى تأمر 0 


نه أراد ب (مرتج) الأولى: ما صعب من الأمور ولم يكن هيّئّاك وقصد ب (مرتج) الثانية: 
الرجاء والأمل من الله بالعفو عنه. 
وقول الامام الشافعي :8/: 


ولوب ازلةٍ يضيق لهاالفتى ( - ذرعا وعند الله منهاالمخرج 
ضاقت فلمًا استحكمت حلقاتها 2 - فرجت وكنت أظنّها لا تفرج() 


ولا أدلٌ على مثل هذا الفتح -الفتح بالنوع- ما حصل في صُلْح الحديبية بين المسلمين 
وقريش» فإلّه كان متعذّر لِمَا كانت عليه قريشُ من عداوة شديدة للإسلا ومحاربة 4 وصدّ 
الناس عن الدين بكل الطرق وشىٌّ الوسائل حتى كان ذلك الصلح؛ وحينها أَمِن الناسُ واستطاع 
المسلمون توسعة الدعوة للإسلام» فبلغ الدينُ القاصي والداني» وأصبح بمقدور كل مريدٍ للحق 
الوقوف على حقيقة الدّين وهو آمنٌ لا يخاف شيئد فلم يِكلّمْ أحدٌ بالإسلام يعقل شيعا إلا 
دخل فيه» ودخل في الدين فئاٌ كثيرة من الناس؛ والبرهان على ذلك أن رسول الله طلة 


1 
الحديبية في أواخر العام السادس في ألف وأربع ماثة» ثم" خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 


خرج إلى 


4 


عشرة آلاف. 


00 قال تقي الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: أن هذا البيت نسبه السمعاني في كتابه التحبير إلى العباس بن 
محمد» المعروف بعباسة »))١9/5(‏ ولم أجده في الكتاب المذكور. 


00 ديوان الإمام الشافعي» محمد الشافعي (ص: .)5١‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتاح, معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
0 
فأتم الله بمذا الصلح -الذي كان مستغلقًا- النعمة على رسوله بإعزاز الدين» وإعلاء 
كلمة التوحيد والنصر على الكافرين نصرًا 0 به انكسرت به شوكة الكافرين» ودحض به 
من كانوا لله ولرسوله محادين؛ وكان مفتَتَحًا ومقَدّمّة للفتح الأكبر والنصر الأعظم فتح مكة(١).‏ 
عن البراء و وليه قال: (تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحّاء ونحن نعل 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية)17). 
يّنت في التمهيد جوارٌَ الإخبار عن الله تعالى بأفعاله وأوصافه المشتقّة من أسمائه» فَإِن 
عملنا بحذه القاعدة أمكننا الإخبار عن الله تعالى بجملة من الأخبار كما وردت في الكتاب 
والسنة. 
ولقد وردت في القرآن الكريم نحو خمس عشرة آية تخبر عن الله تعالى بصفة الفتح 
فعلًا ومصدراء في عدة معان وهي: 
أولا: الفتح العام, ومن الآآيات الدالة على ذلك 
21200020 تلكوت بزع اج ل رز ا ل 
١‏ - قال تعالى: لما يفت لَه لِلدّاس من تَحَمَةَ قلا مُمَِكَ لها وَمَا يُمَسِكَ مَل مُرَسِلَ لَه من يعدو 
فيط تق جه إفاطر: ؟]. 
ثانيًا: معنى 0 ومن الآيات الدالة على ذلك: 
ااا ان 2 ا ل 
ا 5 
0 ال 0 و عِندَ رَبْكَرٌ ا © [البقرة: 5/]. 
حقال تعالى: 5 - بِيسا ودس وَبيْنَ موسا يأل بن وَأنتَ حَدَاً تحن 5 [الأعراف: 865]. 
4 -قال تعالى: لحو ا عَدَابِ سَّيِيهٍ إِذَا ذَآهُمَ فِهِ فِهِ مُبَلِمُونَ © 4 [المؤمنون: 
7 ]. 
سه سبي 
ه -قال تعالى: متأم بيت وَيَينَهيرَ فيح وحقٍِ ومن مَىَ من الْمُؤَمِينَ © [الشعراء: .]١١‏ 


0١ 


هك 


)١(‏ انظ : السيرة النبوية» عبد الملك المعافري (91/5؟)؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي 
(ص: .)723١‏ 


00 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي باب غزوة الحديبية (ه/؟؟1)» برقم» 6١6٠١‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


ار ع | ل 4 [السجدة: م9-58١].‏ 
ثالنًا: معنى النصرء ومن الآيات الدالة على ذلك: 
لأحفال تع «ألَدينَ يَرَكَد 0 أله فالا ارك تمكر وان 
7 1 لخ 2 اوه ع باهو ل 3 و 
كان كريس م ف كار ا تَسَتَحَود ليك و5 تمن ند 9 
َم الم وآ ا أن كَل لَكرينَ 1 ا بيلًا 4*9 [ |الفيناة: ]١١‏ 5 


من ا مرب > 


5 8 008 وه لا ب 0 " ع 
8 -قال تعالى: مإشترَى أَْذِينَ في لوبهم مَرِضُ رفت في أل تا ذفني را كن اذا 
82 أ و 


يق ينتج أو مَرِمَنَ نو ود فصبحوا قصبحُوأ عل م سوا في أنفسهرٌ تَرِمِينَ © © [المائدة: 5 ]. 


0 3 


5 -قال تعالى: إن كدت آذ عَنَكَا مبِيَا © [الفتح: .]١‏ 
١-قال‏ تعالى: مإمَلَكَدَ تَض ْلَه عن الْمؤْمِينَ إذْ يِبَاُِويَكَ كنت أَلشَْجَرَةَ مَحَلِمَ ماف 
رهم وَل آلتَكِمَة ار يا 48 [الفتح: 16]. 


عر ا 2 


َمَسَحِدَ كَكَرَامَ إن هآ أنه 
ا اماك ون بز الك 


_-- 


و 0 


١١‏ حقال 07 ا فره ليها ا للق لكَيَخنَ أ 
000 
قال تعالى : لوَلْمك موه قن ضَرٌ من لَه َو وكيا وك رِآلمْؤِِينَ 4 [الصف: .]١١‏ 
١‏ -قال تعالى: 8 إن تستقيطا فد سف القن إن توأ فهو حر لكر إن تَعودوأ 
ند وَل بق عَدكِي وَدكيٌ سَيكًا ووَ كرت وَأَْتَ أنه مَمَ لْمْؤِْينَ 42 [الأنفال: .]١5‏ 
رابعًا: معنى الرزق, ومن الآيات الدالة على ذلك: 

١‏ حقال تعالى: إَلَماَموأمَا ُكَرُوأ بو حا عَِيهِم وب كل مَيْءِ حَوَّت ذا يحوأ يمآ 


ٌُُ 


<ٍ 


أو وَ مد 2 تهم بَْمَهَ ددا ا لكان 5 ؛:] 
قال تعالى: لون أل شرج اموأ َو ل تا عي ب حت مِنَ ألسَمَِ والازم 
وَلكى دوأ أمَأمَدْتَهُم بم كأ يَكَسِبُونَ © 4 [الأعراف: 15]. 


الفصل الأول: اسم الله الفتاح, معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
58 )ا 

فالآيات السابقة كلها تخبر عن الله تعالى يانه فتاح» وأن من صفاته صفة الفتح) سواءً 
كان إخبارها بصيغة الفعل أو صيغة المصدر. 


ليمت 0 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


ل لتك 


المطلب الثانى: 


وروداسم الله الفتاح وصفة الفتح والإخبار عنه بها في 


السنئة النبويّة 


أشهر الأحاديث في تعداد الأسماء الحسنى ما روي عن أني هريرة ويه قال: قال رسول 
الله مِِْ: «إِنّ لله تعالى تسعةً وتسعين اسمّاء مائةً غير واحدقء من أحصاها دخل الجنة: هو الله 
الذي له إله إلا هو الرحمن الرحيم» الملك» القدوس» السلام, المؤمن» المهيمن» العزيز» الخبار» 
المتكبر» الخالق» البارئ» المصورء الغفار» القهارء الوهابء الرزاق» الفتّاح...»20, فإِنٌ هذا 
الحديث هو العمدة عند من يسردون الأمعاء الحسقء وبه يستدلونء إلا أن العلماء تكلموا في 
سند الحديث ومتنه» وهذا سبب ترك الشيخين إخراجه في صحيحيهما(2) بل إِنْه "قد اثفق 
أهله المعرفة بالحديث على أنّ هاتين الروايتين ليستا من كلام النون مف وإِمًا كك منهما من كلام 
بعض السلف"(0. 

وبعد البحث في كتب السئة الشريفة لم أقفْ على حديث مقبولٍ وَرَدَ فيه اسم الله 
(الفتاح) هكذا بصيغة الاسم. 

وكما مر معنا في الآيات القرانيّة الكريمة من الإخبار عن الله تعالى» سأعرض هنا اثنا 
عشر حديثا فيها خبرٌ عن الله تعالى بالفتح عبر الفعل الذي اشتق منه اسم اللّه (الفتاح) 
وكوي عدة معان هى: 
أولًا: معنى النصر, ومن الأحاديث الدالة على ذلك: 


ْةِ: «كان يُوتى بالرجل المتوقٌ عليه الدَّيْن» فيسأل: هل 


-١‏ عن أبي هريرة وليه أن رسول الله 


0 الشرجه اللي ى جائقة» واي الأغوافلف فق سول للد" نيلت ا [010)؟ (أطركالة )ترق وان 
حبان في صحيحه؛ كتاب الرقائق» باب الأذكارء ذكر تفصيل الأسامي التي يدخل الله محصيها الجنة» (88/5)» رقم 
بمثله والحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ كتاب الْإِمَانِء 9 لله تسعة وتسعين اهما من أحصاها دخل 
الجنة (الكط)ء رقم »6١‏ بمثله طول قال عنه الترمذي: "احسن غريب» وذكر الأسماء ليبس له إسناد صحيح"') 
وضعفه الألبانى في ضعيف سنن الترمذي (ص: 555). 

(') انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن حجر .)5١15/1١1(‏ 


(") مجموع الفتاوى؛ أحمد بن تيمية (70/9/7). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح: معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
ّ 

تك لذقن تلقل دفإن و11 فك نوين وناك صلى نور لذ فال للسسلمين :لوا علن 
صاحبكم. فلمًا فتح الله عليه الفتوح» قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن تُوقٌ من 
المؤمنين فترك ديئًا فعلَ قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته»(١‏ 

: «منزلّنا إن شاء الله إذا فتح الله المتييّف(), 


-١‏ عن أي هريرة يه قال: قال رسول الله مكن: 
حيث تقاسموا على له ب 

-٠‏ عن أبي هريرة وَل قال: قال رسول الله موْ: «غزا نيم من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني 
مك عن ا وهو يريد أن يبي بما ولما يبْنِ بماء ولا أحدٌ بى بوتا ولم يرفع سقوفهاء 
ولا لكل | عن عنما أو خلفات» وهو ينتظر ولادهاء فغزاء فدنا من القرية صلاة العصرء أو 
قريئًا من ذلك» فقال للشمس: إِنَّك مأمورة وأنا مأمورٌء اللهمّ احبسها عليناء فحبست حتى 
فتح الله عليه»(؟). 

4 - عن سهل بن سعد ولإه: 
يديه»(0). 

ثانيًا: معنى الحكم, ومن الأحاديث الدالة على ذلك: 

ه- عن عبد الله بن مسعود ريه قال: «إنأ ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل” من الأنصار» فقال: 


أن 


00 أخرجه البخاري قِ صحيحه؛ كتاب الكفالة باب الدين» 7/0ة)ء لا“ برقم ”2 ومسلم قي صحيحه. كتاب 
الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» (/57)» برقم: 2١515‏ بمثله. 

اننا الفووطن قلط ليله وارق عو مسي املد :ننم وانقيت شو رقع مانا إل مواصع كترة» وأشهر الكفياف: 
خيف منى: ومسجده مسجد الخيف 0 المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد شاب (ص 160 وانظر: : معجم 
البلدان» ياقوت الحموي (؟/ .)5١7‏ 

ف أخرجه البخاري قُِ صحيحه؛ كتاب المغازي, باب أين ركز البي 'الراية يوم الفتح» (هالاء 16 برقم 2؟ ومسلم 
قِِ صحيحه؛ كتاب الحج, باب استحباب النزول با لخصب يوم النفر والصلاة به (5/_م)ء برقم ١ع‏ بنحوه. 

)0 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فرض الخمس» باب قول النبي أحلت لكم الغنائم (2)85//5 برقم 9175؟؛ 
ومسلم قِ صحيحه:؛ كتاب الجهاد والسير» باب تحليل الغنائم هذه الأمق (ه/هع 16 برقم /1 5 بنحوه. 

م أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي “الناس إلى الإسلام (57//4)» برقم 79147؛ 
ومسلم صحيحه.؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب و8لة» »)١١57/10/(‏ برقم 251405 
مثله. 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه., وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
0 
, 1 5 عل 0 3 0 0 أو قتل دور 0 سكت :سكاك عل غيظ والله 
امرأته رج فتكلم 5 أو قتل قتلتموه أو سكت سكت غيظ» فقال: 5 8 3 
يدعو فنزلت آية اللعان»(). 


ثالنًا: معنى التوبة» ومن الأحاديث الدالة على ذلك: 


7 


5 -عن صفوان بن عستّال المرادي ييه: «إِنَ من قِبَل المغرب لبايًا مسيرة عرضه سبعون -أو 
أربعون - عامّاء فتحه الله ويك للتوبة يوم خلق السماوات والأرض» ولا يغلقه حتى تطلع الشمس 
منه»(1). 

/ا-عن ابن عباس و8 قال: قالت قريشٌ للنِي موْق: ادغ لنا رتك يصبح لنا الصفا ذهبة» فإن 
أصبحت ذهبة اتبعناك» وعرفنا أن ما قلت كما قلت. فسأل ربه َه فأتاه جبريل فقال: إِنْ 


شقت أصبيحت لهم هذه الصفا ذهبة» فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عَذان ل اعدية اذا من 
العالمين» وإن شئت فتحنا لهم أبواب التوبة. قال: «يا رب» لا بل افتح لهم أيوانب التوبة»(”) 
رابعًا: فتح خاص بالرسول محمد ثَلْلِ ومن الأحاديث الدالة على ذلك: 


ل قال: : «ثم يفتح اله على من محامده وحسن الثناء عليه 


8 -عن أبي هريرة ونه أن رسول الله 57 


دي في صحيحه؛ كتاب اللعان» »)35١/8/5(‏ رقم .١49565‏ 

3 أخرجه أحمد في مسنده أول مسند الكوفيين فََقْد »)51١/8(‏ برقم 4١8785‏ والترمذي في جامعه أبواب 
الدعوات عن رسول الله مُه باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده» (5/ه5.0)» رقم 
لاه" بنحوه؛ وابن ماجه في سننه» أبواب الفتن» باب طلوع الشمس من مغرهاء (1810/9)) رقم 07١‏ 4) بنحوه 
مختصرًاء وقال عنه الترمذي: "حديث حسن صحيح". وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند: "بعضه 
صحيح لغيره؛ وهذا إسناد حسن من أجل عاصم. وهو ابن أبي النجود, وبقيةٌ رجاله ثقات" .)7١/80(‏ 

00 أخرجه أحمد ف مسنده» مسند بني هاشم /؛ مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب وت عن النبي 2 
(2)775/1 رقم 48984 والحاكم في مستدركه. كياب الإمَانء من أكمل المؤمنين إمانً أحسنهم خلقًا وألطفهم 
بأهله» (١/57)؛‏ برقم 2175 بنحوهء قال عنه أحمد شاكر في تحقيق مسند أحمد: "إسناده صحيح" (80/8؟)؛ 
وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: "إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثتقات رجال الشيخين غير عمران أبي 


الحكم" (584/5). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 

للتقة 
نيعا شيئًا م يفتحه على أحل قبلي»(0) 

خامسًا: فتح خاص ببعض العباد» ومن الأحاديث الدالة على ذلك: 

9 -عن أبي عتبّة الخولاني وَوََاَعَتَهُ ("اقال: قال رسول الله مي: «إذا أراد الله وق بعبدٍ خيرً 

عَسَله قيل: وما عَسله؟ قال: يفتح الله وق له عملا صِاخًا قبل موته ثم" يقبضه عليه»(2). 

سادسًا: فتح بحنس عمل العبد» ومن الأحاديث الدالة على ذلك: 

٠‏ -عن أب كبشة الأنماري وَضَِالَةَعَنْهُ؛( أنه ممع رسول الله مي يقول: «ثلاثة أقسم عليهنٌ 

وأحذثكم حديثًا فاحفظوه. ا ما نقص ل عبد من صدقة» ولا ظَلم عبد ل مظلمةً فصبر 


عليها إلا زاده الله عّه ولا فتح عبدٌ باب مسألة إِلَا فتح الله عليه باب فقرء أو كلمة 


ةا 


١١‏ -عن حرام بن معاوية وَيَدَليَدْءَتَْا"أقال: قال البي 85ة: 


2 


: «مّن وَل من أمر السلطان شيًا 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» سورة بني إسرائيل» باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا 
شكوراء (85/57))» برقم 447١7‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الإبمان» باب أدن أهل الجنة منزلة فيهاء »)١71/١(‏ 
رقم 21914 بمثله. 

000 كول اندع تناك [الستايق» قنع اللخ وول تنم الب فل سوك الفئ سان الل عليه روسل ول 
يصحبه." الاستيعاب في معرفة الأصحاب» عمر بن عبد البر (4/ 1777)؛ وانظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» علي 
بن الأثير (5/ 37107). 
(') أخرجه أحمد في مسندهء مسند الشاميين ظفل (7994/9): رقم 01077 وقال عنه الهيئمي في مجمع الزوائد 

ومنبع الفوائد: "فيه بقيّة وقد صرح بالسماع في المسند وبقيّة رجاله ثتقات" »)5١5/17(‏ وقال العراقي في تخريج 
أحاديث إحياء علوم الدين: "إسناده جيد" .)١1775/9(‏ 

80 "انار ماضن ل سحة. لعلف اعد لق محريو عله وق عبسزو :قو بيعل وفيل :معد بن 
عمرو: روى عنه: سال بن أبي الجعد» وعمرو بن رؤية"» الاستيعاب في معرفة الأصحابء عمر بن عبد البر (5/ 1788١)؛‏ 
وانظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» علي بن الأثير (5/ 8 5؟). 
(*) أخرج الترمذي في جامعه أبواب الزهد عن رسول اللهء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر 4)١97/5(‏ برقم 

9 وابن ماجه ف سننه» أبواب الزهد» باب النية »)73١5/5(‏ رقم /5477» بنحوه مختصرّاء وقال عنه الترمذي: 
"حديث حسن صحيح"؛ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (5/5؟7). 


(') "حرام بن معاوية الأنصاري وقيل: العبسي» نزيل دمشق" الإصابة في تمبيز الصحابة؛ علي بن حجر(؟/508). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
: تبت تتا سس 


ففتح بابه لذي الحاجة والفاقة والفقر؛ يفتح الله أبواب السماء لحاجته وفاقته وفقره. ومن أغلق 
بابه دون ذوي الحاجة والفاقة والفقر؛ أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وفاقته وفقره»(0). 
سابعًا: فتح أبواب السماءء ومن الأحاديث الدالة على ذلك: 
١١‏ -عن ابن مسعود رزه: أن رسول الله مق قال: «إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط إلى 
السماء الدنياء» 5 يفتح أبواب السماء» ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يُعطى سؤله؟ ولا 
يزال كذلك حى يسطع الفجر»(). 

هكذا نرى أن الأحاديث السابقة كلّها تخبر عن الله تعالى بأنّهِ فتّاح» وأنّ من صفاته صفة 
الفتح. 


(') أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الجامع» باب الإمام راع» (57/11)» برقم 70؛ من حديث حرام بن 
معاوية يَية» مرفوعاء وله شاهد: «ما من إمام يُخلق باه دون ذوي الحاجة والخلّة والمسكنة, إِلَا أغلق الله أبواب 
السماء دون خلّته وحاجته ومسكنته»: أخرجه الترمذي في جامعه؛ أبواب الأحكام عن رسول الله '» باب ما جاء 
في إمام الرعية» (8/؟١)»‏ برقم ١١77‏ من حديث مرة بن معاوية يه وقال الترمذي في جامعه: 'إِنّه حديث 
غريب". 
00 أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن مسعود رة» (؟/8655))» برقم 727/417؛ وأبو يعلى في مسنده؛ مسند 
عبد الله بن مسعودء »)75١5/9(‏ برقم 5815» بمثله» قال عنه أحمد شاكر في تحقيقه مسند أحمد: "إسناده صحيح" 
(579/9)؛ وشعيب الأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد: "حديث صحيح؛ رجاله ثقات؛ رجال الشيخين غير أبي 


.)١197/5( الأحوص"‎ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


المطلب الثالث: 
أقوال العلماء الذين ذكروا اسم الله (الفتاح) ضمن 
الأسماء الحسنى. 
بما أن اسم (الفتاح) ثابث في القرآن الكريم» فقد أصبح هذا الاسم من المتفق عليه عند 
أهل السئة والجماعة» "وأجمعوا على أنه الفتّاح المقتدر"17). 


ثم تبعًا لذلك نص عليه ثلَةٌ من العلماء -::- في كتبهم عند تعدادهم لأسماء الله فا 


أو نقل عنهم؛ وهذا عرض لأقوالههم: 


أت قال العلاية أبو زيد اللغوي :98( في جمعه للأسماء الحسنى: "وف سبأ فتاح"0). 


.)0(1 ذكره العامة عبد الرحمن الزجاجي .4(8), مستندًا على حديث أبي هريرة‎ -١ 


00 تمام المنة ببعض ما اتفق عليه أهل السنة» وليد السعيدان (ص: .)١‏ 

00 أبو زيد» سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري اللغوي» ولد: سنة نيف وعشرين ومائة» كان إمامًا قُِ الأدب واللغة 
حدث عن: رؤبة بن العجاج» وأبي عمرو بن العلاء. وحدث عنه: خلف بن هشام البزار» وأبو عبيد القاسم. من 
مصنفاته: كتاب اللغات وكتاب النوادر. توفي بعد المثتين. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن خلكان 
(074/9-١8؟)؛‏ سير أعلام النبلاء» محمد الذهبي (4917-4915/9). 

9 نقل هذا الجمع ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري »)5١17/١١(‏ وقال: وافقه عليه 

(2)أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزنجاجيء كان إماماً في علم النحو, أخذ عن: أبي بكر ابن دريد وأبي بكر ابن 
الأنباري» روى عنه: أحمد بن علي الحلبي» وأبو محمد بن أبي نصر التميمي» وصنف كتاب الجمل الكبرى» توق قُِ 
رجب سنة ثلائمائة وأربعين» انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن خلكان (8/ )١١7‏ تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام, محمد الذهبي (10/ /177) 


)6 انظر: اشتقاق أسماء الله (ص: .)١89‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
7 ا 


©- ذكره العالم أبو سليمان الخطابي :078)) مستندًا على حديث أبي هريرة و1048). 

قال العلامة ابن منده هتو(): "ومن أسماء الله ويكُ: الفاتح والفتّاح. قال الله وككَ: وهو الْمَنَاءٌ 
لْعَلِرٌ ©4 [سباأ: 15[ #«وعنده, مَمَاتُِ لحيس [الأنعام: وه] "(4) 

؟ - وقال العلّامة ابن فارس يَهتو(*): "والله تعالى الفاتح, أي الحاكه"(6). 


وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما 


() أبو سليمان؛ حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البْست الخطابي؛ الإمام؛ العلامة» الحافظ» اللغوي» ولد سنة بضع 
عشرة وثلاث مئة» ممع من عدد من العلماء منهم: أبو علي الصفار» وأبو جعفر الرزاز» وغيرهما. حدث عنه: أبو 
عبد الله الحاكم» وأبو حامد الأسفراييني وغيرهماء وله عدّة مصتّفات وكتب منها: شرح الأسماء الحسنى, وكتاب الغنية 
عن الكلام وأهله. وكتاب إصلاح غلط المحدثين» وغير ذلك» توفي عام /7/8ه. انظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» أحمد بن خلكان (5/5١5)؛‏ طبقات الحفاظء محمد الذهبي (59/9١)؛‏ وله: سير أعلام النبلاء» 
35/10 ). 

020 انظر: شأن الدعاء (١5/1ه).‏ 

20 أبو عبد الله نحمد عن بحجى بن مندذهة) ولد سنة إحدى -وقيل: اثنتين - وأربعين وأربعمائة بنيسابور» الحافظ الإمام» 
روى عن: إسماعيل بن موسى الفزاري السدي» وهناد بن السري وطبقتهم» وحدث عنه: أبو أحمد العسال» وأبو 
القاسم الطبرابي. من مؤلّاته: كتاب الإيمان» وكتاب التوحيد» مات في رجب سنة إحدى وثلاثمائة. انظر: وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن خلكان (894/4١)؛‏ طبقات الحفاظ» محمد الذهبي .)57١0-51١9/5(‏ 


)0 التوحيد ومعرفة أسماء الله وك وصفاته على الاتفاق والتفرد (؟5//5١).‏ 


6 أحمد بن فارس بن ركريا اللغوي» ولد بقزوين» ونشأ بحمذان» روى عن: أبي الحسن علي بن إبراهيم القطان» 
وسليمان بن يزيد الفامي. وروى عنه: أبو منصور بن عيسى الصوفي» وعلي بن القاسم الخياط المقرئ. وله من 
التصانيف: كتاب المجملء؛ وكتاب فقه اللغة. مات منة ثلاثمائة وتسع وستين. انظر: إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب» ياقوت الحموي (١/١541-١١5)؛‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ محمد الذهبي (//1/47- 
/1. 

تاتقي ةف 

000 أبو حمك علي بن أحمد بن سعيكد بن حزم الأموي» المحدث الفقيه الحافظ ولد سنة 7/15ه روى عن: أي عمر 
أحمد بن الحسور وأبي عمر الطلمنكي» روى عنه: أبو عبد الله الحميدي» وابنه أبو رافع الفضل. وقد صنف كتبًا 
كثيرة منها: الإحكام قِ أصول الأحكامء وكتاب الفصل قِ الملل والنحل» محمد الشهرستاني» مات عام أربعمائة 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
0139 ” 


نذكرء وهي: الله الرحمن, الرحيم... الفتاح"(). 

5- وقال المفسّر ابن العربي (8(): "وعددناها على ما ورد في الكتاب والسئة» وذكره 
الأئمّة... الخامس والتسعون: الفتّاح» يفتح غلق العدم بالوجود» وغلق الجهل بالعلم» وغلق 
الرزق بالعطاء"(0). 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :8ة: "الفتّاح: جاء مقروناً في قوله: لإوَهْوَ الْمَنَاحٌ ألْعليز © 
[سبأ: 5؟]ء ومفضّلا في قوله: وات 2ك الفح © [الأعراف: 865] '(5) وقال أيضًا: 
"أسماء تختص المحمود؛ كاسمه الحكيم والرحيم والصااق» و... الفتاح"(0). 


/- وقال العلامة ابن القيم نفك: "التوكّل من أعمّ المقامات تعلًّا بالأسماء الحسنى.... فله تعلق 
باسم الغفارء والتواب» والعفوء والرؤوفء والرحيم» وتعلّقٌ باسم الفتّاح"(0). وقال في نونيته: 


كسذلك النتساح ممرة أصسائسيةه. ‏ كذ .والفسيت قي أوضتيافة امسمزان 
فتحٌ بحكم وهو شرع إلمنا ‏ -1 والف تح بالأقدار فتمٌُ ثانٍ 
لبخي نانح ا اننا كد ايان ليده ان احيرا 
و 6 ين و ميتن الخصر من 


وست وخمسين. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن خلكان («/ره5+-8م؟5)؛ طبقات الحفاظ» 
محمد الذهبي (5717/9). 
() المحلى بالآثار .)١67/5(‏ 
20000010021 
وأبي حامد الغزالي. روى عنه: عبد الخالق بن أحمد اليوسفي» وأخوه. وأحمد بن خلف الإشبيلي. من مصنفاته: 
عارضة الأحوذي في شرح الترمذيء العواصم من القواصم. توفي عام “4 هه. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» أحمد بن خلكان (3117-5755/54١)؛‏ طبقات الحفاظ» محمد الذهبي (58-57/5). 


(؟) أحكام القرآنء ( م *-/؛»). 

)0 المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام (44/1). 

(*) شرح الأصبهانية (ص: .)٠١‏ 

00 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)١590-1١75/5(‏ 


00 القصيدة النونية (ص: .)5١١-5١١‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه, وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
ل 

3- قال العامة ابن الوزير اليماى :8(): "فلنذكر هنا ما وجدناه منصوصا من الأسماء في 
كتاب الله باليقين من غير تقليد... والذي عرفت منها إلى الآن بالنص صريحا دون الاشتقاق 
قي القرآن مائة وخمسة وخمسون... وهى هذه وهى الاعتقاد متى سأل عنه سائل: هو الله الذي 
لا إله إلا هو الا له الصمد الواحد الاحد الرحمن الرحيم... الفاتح الفتاح"50). 

«احوقال العامة ابن حجر( يَقت: "وقد رتبتها على هذا الوجه ليدعى بما: "الإله» الرب» 
الواحد, الله الرب» الرحمن... الفتاح"(5). 

-١ ١‏ وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي :8ة(0): "وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في 
القرآان بحسب المناسبات» والحاجة داعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة» فنقول: م الام 
الذي بحكم بين عباده بأحكامه الشرعية» وأحكامه القدرية, وأحكام الجزاء"60). 


0 أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن المرتضى القامي» ولد علام ه/ا/ا © من وجهاء اليمن» من مصنفاته: قبول 
البشرى بالتيسير لليسرىء» العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء مات عام ٠85ه.‏ انظر: الأعلام» خير 
الدين الزركلي .)7٠0/5(‏ 

(') إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد (ص: .)١0-١88‏ 

4 أبو الفضلء أحمد بن علي العسقلاني» وهو الحافظ الكبير» ولد سنة 1 ه» بمصرء درس على: همس الدين ابن 
العّاف. وصدر الدين المقرء أخذ عنه: أحمد بن إبراهيم بن نصر الله من كتبه: وتحذيب التهذيبء ولسان الميزان 
وغيرهاء توفي بمصر 0ه انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر» أحمد بن حجر /١(‏ ©) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ 
الإسلام ابن حجرء عبد الرحمن السخاوي .)١٠١7 /١(‏ 

)0( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (475/5). 

)5 أبو عبد الله» عبد النحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعديء ولد عام 1017١ه»‏ أخذ عن: على إبراهيم بن حمد بن 
جاسرء وعبد الكريم الشبل» وصالح بن عثمان؛ وأخذ عنه: محمد بن عبد العزيز المطوع» وعبد الله بن عبد الرمن 
البسام» ومحمد الصالح العثيمين» من مؤلفاته: تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن» إرشاد أولي البصائر والألباب 
لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب مرتبة على طريقة السؤال والجواب» توفي ستة 077١هء‏ انظر: مشاهير 
علماء نجد وغيرهم» عبد الرحمن بن عبد اللطيف (ص: 550-5785). 


9 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: 158 445-9). 


الفصل الأول: اسم الله الفتاح: معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
78 ا 
-١‏ وقال الشيخ محمد العثيمين :8(): "وقد جمعث تسعة وتسعين اسما مما ظهر لي من 


او 


كتاب الله تعالى وسنة رسوله كه فمن كتاب الله تعالى: " الله الأحد الأعلى, الاكوو 


الفتاح"13). 


جميع العلماء السابقين أثبتوا اسم الفتاح لله تعالى» وهو ما وافق الأدلة الصحيحة التي 
ذكرتها في إثبات اسم الله الفتاح. 


لاساحةي---ت 0 


00 أبو عبد الله محمد بن صالح عثيمين» ولد في مدينة عنيزة من عام 31417 اء أخذ عن شيخحه عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي وعلي الصالحي, من مؤلفاته: الشرح الممتع والإبداع في كمال الشرع» وله العديد من الطلاب اللذين درسوا 
على يديه كالشيخ عبد ا محسن القاضي» وخالد المصلح توفي عام 57١‏ ١ه»ء‏ انظر: محمد صالح العثيمين العالم القدوة 
المربي والشيخ الزاهد الورع (ص: 77). 

210 التواع رلك هفات اللواهاف لبق (ضن 16 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


المبحث الثالث: 


دلالة ورود اسم الله ( الفتّاح ) في القرآن والسنّة 


بعد ببان موارد استعمال اسم الله (الفتّاح) في النصوص الشرعيّة؛ سأتبع ذلك بإيضاح 
دلالة ورودها حسب سياقات النصوص ليتجلّى بوضوح معن الاسم؛ لأنّ اعتبار السياق مبين 
للمعنى» وهو من أعظم القرائن على فهم مراد المتكلّم» وأدعى للبعد عن الغلط(١).‏ 

فمقتضى البلاغة أن يكون الكلامٌ متناسقًا منتظمًا بعضه مع بعضء تناسمًا يربط أوله 
بآخره بحيث ينضمٌ فيه المعنى دون انفصالٍ أو انقطاع» ليس ذلك فحسبء بل مع حسن 
انتقالٍ وتدرج حتى يتم المعنى ويكتمل» ونصوصٌ الشرع أوف حظًا من كل كلام في ذلك(). 

وعند قراءق للسياقات التي جاءت فيها اسم (الفتاح)» أو الإخبار عنه تعالى بصفة 
الفتح, أو فعله؛ استخرجت خمس دلالات لاسم الله (الفتاح)» وهي : 

المطلب الأول: 
دلالة النصوص على أن (الحاكم) من معاني اسم الله 
(الفتاح) 


جاءت النصوص الشرعيّة مثبتة اسم (الفتّاح) من ضمن الأسماء الثابتة لله تعالى» ومشيرة 
إلى أن لهذا الاسم معان فوع كلياامة اللخق باتعا ب«وانعيظ العلماء تين فلك النصوطن 
دلالاتٍ اسم الله (الفتاح)» ومن تلك الدلالة على أنه سبحانه الحاكم. 

وسأبيّن الصور الثلاث التي جاء فيها اسم الله (الفتاح) بمعنى الحاكم» وهي على النحو 


(') انظر: البرهان في علوم القرآنء بدر الزيكشي .)5١/5(‏ 


20 انظر: ا محرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية» خالد المزيني .)١180/١(‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


وذلك في الزمان الأول: الدنيا 


قال تعالى: هلو د 0 1 عَنِيدٍ ©* [إبراهيم: »]١١5‏ فلمًا كان 
موقف الأقوام من الدعوة: التكذيب والإعراض» ما كان من الأنبياء إِلّا أنْ سألوا الله تعالى 
(الفتاح) أن يفتح ويحكم بينهم وبين أقوامهم بالحقّ وهو خير الحاكمين» وذلك بإهلاك عدوّهم 
حتى يتبيّن أتهم على الحقٌ طلبوا من الله الفتح» ودعوه سبحانه موقنين بأنه لا يكون فتحه 
دكين سهان لا بنصر امحقّين على المبطلين. 

فهؤلاء قوم نوح لل نلا مكث فيهم ألف سنة إِلّا خمسين عامًا يدعوهم للتوحيد» مستنفدًا 
جنيع وسائل الدعوة معهم سرًا وجهراء ليلا ونحاراء فما كان منهم أن قابلوا دعوته بالرفض 
والتكذيب» ثم تطاولوا عليه بالتهديد بالرجم» حتى أوحى الله ! ليه: لآب ان هن وك 5 


21 
سر و 


مَن قد ءَامَنَ# [هود: 5"]ء فحينئذٍ دعا عليهم ٠‏ قال رد ب إن ف كَبَوْنِ © فح يق ويتتغز 
قَيَحَا وَنَجن وَمَن مَىَ مِنَ ألْمُؤَمِنِينَ © 4 [الشعراء: .]١١/8-1١1١17‏ 
ومن بعده شعيب 26 لما دعا قومه للتوحيد خيروه بين الطرد 0 أو العودة معهم 
عبادة الأوثان» فاستفتح وقال: ريما فح يننا وبين فووا ا يأَحَقّ ولك 2 افوس 0 
[الأعراف: 2]85» فاستجاب الله تعالى دعاءهم وحكم بينهم الفتّاح بفعلٍ من أفعاله» فال 
تعالى: فحن أو ا مُتْمَمِرٍ © وَكَجَزا أ الَْرَصَ عَيْويًا فَالْتََ أ ماه عل أَمَرِ ة ند قَدِد 
4 [القمر: .]١١-١١‏ وأغرق الله قوم نوح» وأرسل على قوم شعيب الرجفة فأصبحوا في 
ديارهم جاتمين. 

ومن بعدهم في الكفر والتكذيب كقّار قريشء فإِتُم لما كان الرسول مق يدعوهم للتوحيد, 
ويحذّرهم من تماديهم وطغيانحم, وأنّه سيأت يومٌ يفتح الله بينهم وبينه بالحقّء وعند ذلك: 


0 


ويَقُولْوَ مق هَددًا آلْفَنَحُ إن كُسْرَ صَرِقِيتَ ©4 [السجدة: 18] أي: متى يجيء هذا 


ع 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


الحكم يكنا وبينكم؛ يعنون العذاب(١),‏ 

إن حكم الله تعالى بالنصر لأوليائه المؤمنين على أعدائه الكافرين شامل» لجميع الأنبياء» 
لكنه تعالى يفضل من شاء من خلقه ويختاره ليعطيه من فضله ما لم يعط غيره. 

عن أبي هريرة يل قال الرسول: «غزا نين من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجلٌ ملك 
بضعٌ امرأق وهو يريد أن يبن بحا ولما يبْنِ بحاء ولا أحدٌ بى بيوتاً ولم يرفع سقوقهاء ولا أحدٌ 
اشترق عنما أو خلفات» وهو ينتظر ولادهاء فغزاء فدنا من القرية صلاة العصرء أو قريئًا من 
ذلك» فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها علينا. فحُبست حتى فتح الله 
عليه»» (), فاختصّ هذه الأمّة بإحلال الغنيمة لهم وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر. وفيها 
نزل قوله تعالى: «إمَكَوأ دا عَيِمَورْ حل طِيا 4 [الأنفال: 15], 9 الحديث إخطارٌ بأنّ 
إبداء الضعف والفقر من العبد يقتضي ثبوت الفضل والمنّ من الربّ(9) 

الزمان الثاني: في الآخرة 

قال تعالى: كل مم مع بيس نا ينا حم ُ يِفَنَحْ يننا يِالْحَقٌ وهو لمَنَاعٌ ألْعَليم ©* [سبأ 
75]ء ففي الآية 0 يأمر الله 0 نبيّه 0 أن يقول للمشركين الذين نصبوا له العداوة 
وا ميثوة بالجهل: إِنَنا وأنتم -أيّها المشركون- فريقان: أحدنا على هدّىء والآخر على ضلال؛ 
ونا غير مسؤولين عمًا تحرمون وتقترفون من الشرك وغيره من الفواحش والآثام؛ وفي المقابل أنتم 
غير مسؤولين عن أعمالنا على أيّ حالٍ كانت. 

ولكن اعلموا أنه سيأت يومٌ يجمع فيه ربا بيننا وبينكم في صعيدٍ واحدٍ ثمّ يحكم بالحقّ» 
حكمًا به يجزي كل عامل عمله إِنْ خيرً فخيرٌ وإِنْ شرًا فشرٌ وحينها تعلمون لمن العرٌ 
والتمكين» ومّن هو 0 للسعادة الأبديّة ممن تصيبه الشقاوة الأمديّة» كما قال 0 
«الدالف مذ لَه يحَكْرْ بسر [الحج: 15١‏ وقال تعالى: «وَيَومَ تَعُومْ آنا 


00 انظر: تفسير القرآن العظيم» اسماعيل بن كثير (/5 4)5؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين 
الشنقيطي (كرهة). 
20 سبق تخريجه: (ص: 507). 


ف انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر (57/5). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


5-8 


ل 


مذ يتَعَرَقورت © دَأمَا لذن اموأ وَعدلوأ للحت ممم في روصّة يوق © 
ادك قرا سكالا يكَايِيَنَا وَلِقَاقٍ الكخرة وْيكَ في الْحَدَابٍ َسَرْرقَ © 4 0 
.]١-1١‏ فهو الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور حكمًا يتبيّن به الصادق من الكاذب 
والمستحقٌ للثواب من المستحقّ للعقاب(١‏ 


الكونيّة القدرتة 

وهاهنا صور من صور فتح الله 0 منها: 

أولًا: في قوله تعالى: وَإَا لوأ ليت حَامَمْاْ قََالْوَأءَامَكَا ولِدَا لا بَمَهُرْ إل 
بَحْضٍ فَالْوَا أحَيَوْيَهُم لت يه رَيَكْرٌ أقكا مَتْقرْت ©4 
[البقرة: 7]. 

هذا من جملة ما حكم الله به على اليهود» وما أخذه عليهم من ميثاق الإيمان بمحمّد 
ي؛ لموافقة ما جاء في التوراة من البشارة به» وذكر أوصافه. 

وقيل: إِنّ المراد ما فتح الله عليكم وحكم من العذاب, بِأنّْ جعل بعضهم قردة وخنازير» 
فتكون لهم الحجّة عليكم ويقولوا نحن أحبٌ إلى الله منكم وأكرمٌ عليه منكو("). 

وعلى القول الأول: فإنْ المراد بحكم الله هو الحكم الشرعي الديوم. 

وعلى القول الثاني: فإِنْ المراد هو الحكم القدريّ الكوي. 

والآية تحتمل المعنيان» لكن السياق يعضد القول الأول» فإِنْ ابتداء الحديث كان عن 
إخبارهم عن الإيمان بالرسول مي عند لقاء المؤمنين» فناسب أن يكون ختمُ الحديث عمًا 
يخبرون بعضه به من الإان به + 

ثانيًا: من صور فتحه بأحكامه الدينيّة أنه بيّن حكم اللعان بين الزوجين: 

عن عبد الله بن مسعود ريه قال: «إنَّ ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رج من 


210 إنظر سور القراق» سور المدمحاق 7[ :)و اتير قدا تقلع الشاغيل نو نير 0110/0 
)00 انظر: تفسير القرآن» منصور السمعاني (١/48)؛‏ فتح القدير» محمد الشوكاني .)1١١/١(‏ 


(") انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء محمد الطبري -7/١(‏ 55 ؟). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


الأنصارء فقال: لو أن بجحل وجد مع امرأته رجا فتكلم جلدتوه أو قتل قتلتموه. وَإِنْ سكت 
سكت على غيظء والله لأسألنٌ عنه رسول الله مك فلمًا كان من الغد أتى رسول الله 3 


فسأله» فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلّم جلدتموه» أو قتل قتلتموه» أو سكت 
سكت على غيظ» فقال: اللهم افتح» وجعل يدعو فنزلت آية اللعان: ودين يَرمُوتَ وهر 
بحسي أْمَهْر4 [النور: >] هذه الآيات»(0, "أي احكم أو بين لنا الحكم 
في هذاء والفتاح الحاكم"(5) 

المسألة الثالثة: | 


قال الله تعالى: «إثل يمع بوبنا شُّمَ ينسح بَْنَسَا ألْحَي وَهْوَ الفاح لعي ©)4 [سبأ 
* 7]» وفتحه تعالى غير مقتصر ص 0 بين 5 وأعدائهم؛ وإِئما هو حكم على العباد 
أنفسهم؛ فهو المحصي لأعمال العباد ثم” يجازيهم بماء فهو "الفتاح الحاكم, الديّان المجازي, 
الرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء"00). 

هذه هي دلالات النصوص على مجيء اسم الله (الفتاح) بمعنى الحاكم» فهو يحكم بين 
الرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة وبين العباد فيما اختلفوا فيه ويحكم عليهم بجزاء أعمالهم 
ويحكم عليهم بالشرع. 


لل وخي-----ة 


)0 سبق تخريجه: (ص: 08). 


0 هون الود قرع سن أن دارت عتيد لاد اله )يا والظزرة للعياتم عزج يديم ال بو يداي تت 
النووي (١١/8؟١).‏ 


0 معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم النجاج .)١5/5(‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


المطلب الثانى: 
دلالة النتصوص على أن (القاضي) من معاني اسم الله 
(الفتاح) 


المعنى الثاني الذي دلّت النصوص على أنه من معاني اسم الله (الفتّاح): القضاء. 

هذا المعنبى مقاربٌ لمعنى الحكم لهذا لم يفرّق بعضْ العلماء بينهماء فنجدهم يفسّرون 
الآيات التي ذكر فيها فتح الله بالقضاء أيضًا كما فسّروها بالحكمء ومنها: 

قوه تعالى: طقُلٌ بيجم يتا ربُنَا شم ينْتَحْ بَتَا بلحي وَهْوَ ْنَا اليم 48 [سباً: 
15] وقوه تعال: «إزبنا أََحَ يننا وين فرّمتا نْنَ وَأنتَ حر لقِحِبنَ 4 [الأعراف: 15] 


0 ل سرك 2 


وقوه تعال: مول رين تكن © تنح بيت ويف نكا وين ومن قَىَ من الْمؤبيينَ © 4 
[الشعراء: ]١١8-1١1١17‏ وقوله تعلل: «إوَيَفُولُونَ مَق عدا ألْمَتَعُ إن كْرٌ صَدِقِيت © فل 
بوم المَمح لايم أي كنز تيه ولخ بطزوة ©* [السجدة: 59-1/8]. 

فالله يجمع بين الخلق يوم القيامة» ثم" يقضي وهو القاضي بالحق» العليمُ بالقضاء بين 
خلقه قضاء عادلاء فيتبين عند ذلك المهتدي من الضال؛ لأنّهِ الفتّاح العليم بأحوال الخلّق لا 
تخفى عليه خافية(١).‏ 

وبقضاء الله يُفتح ما انّسد وأغلق من الأحكام؛ فالله القاضي بالصواب العليم بما يتعلّق 
بحكمه وقضائه من المصا1(). 

فالقضاء من المعاني التي دلت عليها النصوص لبيان معنى اسم الله (الفتّاح)» بنحوٍ من 
معنى الحاكم: ودلالة اللغة أيضًا تتوافق مع أن مِن معان الفتّاح القاضي(). 


لاحةي--ت 0 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (0؟/5١4).‏ 


0 انظر: انظر: تفسير القرآن العظيم» اسماعيل بن كثير (337/5/5). 
() انظر: المعنى اللغوي. 


الفصل الأول: اسم الله الفتاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 

60 
المطلب الثالث: 

دلالة اللنصوص أن (الناصر) من معانى اسم الله 


(الفتاح) 


النصرٌ من الله لعباده هو من المعاني سابقة الذكر في دلالة اسم (الفتاح) على معنى 
الحكمء فيكون ذكره هنا من باب عطف الخاصّ على العام, ولا أَعَدت ذكره مجيئه في 
النصوص مخصوصًا بمعنى النصر. 

وسأبيّن الصور التي جاء فيها اسم الله (الفتاح) بمعنى (الناصر)ء وهي على النحُو التاللي: 

3 بقول تعلل: «رك ال ى زه كل لسرت جيم يفون لقح أن شين دو 


م 3 


يه معن نوو يحوأ عل مآ سو توأ ف رفي ©4 [المائدة: ؟5]ء 
د لنصر العام لكل الفتوح التي امتنّ الله بما على المسلمين» وبذلك حصل 
للمسلمين من الخير والرزق والفسحة في العيش ما صلحت به أحواله.7),في الحديث عن أبي 
يه كان يُوتى بالرجل المتوقٌ عليه الدّين» فيسأل: هل ترك لَدَيْنه 


فضلا؟ فإِنْ حُدّث أنه ترك لدينه وفاء» صلىء وإِلّا قال للمسلمين: صلّوا على صاحبكم. فلمًا 


0 


هريرة وليه : : «أن رسول الله 


قضاوه ومن ترك مالا فلورثته»(2, 


شكن اس 5 مهو له ا ا ا لح ف سس 26 ةك سخ 
ثانيًا: يقول تعالى لك يتريصودر بكي ون كَنَ لكر فح : ا ءِ قا لتك 
0 و 0 2 سس 2 دعر صو ع سم مج 2 9 20 جاو 
مَعَكْرْ وان كان !أكَفْرِينَ صِيتُ فَالوا ألم َتَحود علج و: هن الْمُؤْمِنِينَ فالله 
7 و 5 52 56 - 2 56 م سر 07700 سه 0 0 
12 ب 0 7 الْقَيِلمَة لْن " 2 لله ل( رد عل الْمَؤْمِنِينَ سَبِيلا 4 النساء: »]١ 5١‏ 


(') انظر: فتح القدير» محمد الشوكاني (؟/8ه). 


20 سبق تخريجه: (ص: 5377). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
تت تت تتا تاتس ل 


بين الله تعالى حال المنافقين الذين لم يقر الإبمان في أفشدتهم, ولم يخالط بشاشة قلويهم؛ وكيف 
كان تردّدهم بين الإسلام والكفر إِنْ جاء من الله الفتح. 

فهم إِنْ جاء من الله الفتح -يعني: النصر والظفر والغلبة- ورأوا الغنيمة بين يد المسلمين 
مالوا إليهم» ليكون لهم منها نصيب» وإن كانت الأخرى عادوا إلى الكفار ولجؤوا لهم» لكنهم 
وإِنْ جرت عليهم أحكامٌ المسلم في الدنياء فإنه سيأتي يوم يظهر فيه مكنون الصدور» فيحكم 
الله عليهم مكيه زهو تخوير لا م01 
المسألة الثانية: النصرالخا 

وقد تمثّل هذا في نصر الله تعالى لنبيّه في الوقائع التي شهدها ضدّ أعدائه. 

أوا: ما كان يوم بدر» في قوله وككَ: إن فيد ةر القع 4 [الأنفال: 
19]ء فإِنَّ كفار قريش قالوا: " حين التقى القوم: أيَّا أقطمٌ للرحمء وآتانا بما لا يُعرفء فَأَجِنْه 
العَدَاة. فكان ذلك استفتاحه"3)) وجاء النصر والفتح غير أنه نصرٌ عليه وليس لممء بل هو 


ا . 3 


نصرٌ للرسول 59 ومن معه. 

نواد نما كان عند كثار قريئن. فق :ضح “مكةة "قال تعال + #(قتفا أن فى وري م2 
كروت به يفون لت أن ضيبا در سَى لَه ل ين باتع مقن نوه يحوأ عل مآ 
أسَيُوأُ في أَنشحر نَلعِينَ © [المائدة: *5]ء كل (عسى) من الله فهي قول حقٌ ووعدُ صدقي 
من الله تفضّْلًا منه وتكرّمّاء وإلا فإنّه لا يحب عليه شيءٌ لعباده إِلّا ما أوجبه على نفسه. والله 
تعالى لذ كلق الميعاة: 

وقد رأى المؤمنون ذلك الوعدَ حين فتحت مكةٌ على قول جماعة من المفسرين» فقّد كان 
فتحًا من الله نصر به كلمة الدين» وأوهن كيد الكافرين(2؛ هذا أحد القولين في تفسير الآية. 


1 


0 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيوء اماعيل بن كثيز (9/9غ). 


(1) أجامم لبان عن :تأويل آي القرآن» محمد الطبري 4807/19 )4 :وأنظر معام التريل فى تفشير القرآن» عمد البغوي 
7/5و ؟). 


0 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, محمد الطبري .)5٠05/١١(‏ 


5 
وقيل المراد بما: السو د ل رك أذِينَ فى لوبهم مَرَضلُ 


مه 00 


يفون يي أ 5 مدن يق بالتتح وَمُرِمّنَ نو قُصَبحوأ عل م 8-07 
تَدِمِينَ © [المائدة: 157]» قال بعض المفسترين: المقصود بالفتح في الآية: هو ما فتح الله به 
على زشوله فين فرص اليهود مثل: فَدَك(١)‏ وخيبر("): والنصِدُ على يهود المدينة 50), وهو أيضًا 


من فتح الله ونصره لرسوله والمؤمنين» ففي الحديث أن الرسول 3 قال يوم خيبر: «لأعطين 


الراية رجأ يفتح الله على 1000 ففتح خيبر من نصر الله . 

وعن عائشة :م قالت: (لما تحت خيبرُ قلنا: الآن نشبع من التمر)(*), 0 قولها 
كنار إلى كثرة النخيل بخيبر» وإلى ما كانوا عليه من فقرٍ وقلّة ذات اليد قبل فتحها(”) 

وقد كان فتح مكة لرسول الله مي والمؤمنين نصرًا عظيمًا من عند الله؛ لذا أضافه الرسول 
لربّه في أكثر من مر إعلامًا أن النصر من عنده سبحانه فهو من قدَّره بلطفه» وأعطاهم 
أسبابه» ودهّم على سبيله. في قوله مِِ: «منزلنا إِنْ شاء الله إذا فتح الله الخيفُ» حيث تقاسموا 
على الكفر»70). 


الما ما فتح اله لدينه وعباده المسلمين أن مذّهم برجال صالحين يُعَزُون الدينَ ولأجل 


نصره يعملون, في كلّ زمانٍ وحين» وفي مقدّمتهم الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين» ومنهم 


)وف القية بال أفلوها لفن رسولة ف عام نايع عم اليدةه تنه عن المدينة البزية مشر يرميق أو قاظة) 
ويطلق عليها اليوم الحائط. انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي (58/4)؛ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد 
شراب (ص: .)5١5‏ 

0 مدينة قديمة ذات حصون وزرع ونخل» فتحت عام /اهء بينها وبين المدينة النبوية ١565‏ كيلو شالًا. انظر: معجم 
البلدان» ياقوت الحموي (9/9 ٠‏ 5 )؛ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد شراب (ص: .)١١9‏ 

00( انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآنء محمد البغوي (59/5). 

40 ميق غرمه رضن 50 

6 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة خيبر (50/5 »)١‏ برقم 57 47. 

(') انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر (485/7). 


0 جه كرف قي 0 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
لح س7+ببلبجيحيحيَيييبحححححجححجح)عجججٍ و ا 


الخليفة عمر بن الخطاب وَكة الذي قال عنه عبد الله بن مسعود و#ة: (إذا ذكر الصالحون 
فحيّهلًا بعمر إن إسلامَ عمر كان نصرّاء وإِنَ إمارته كانت فتحًا)()) وقال له ابن عباس #5 
لما طّعن: (أليس قد دعا رسول الله 48 أنْ يُعِدّ الله بك الدين والمسلمين إِذْ يخافون بمكة» فلمًا 
أسلمت كان إسلامك عرّاه وظهر بك الإسلامٌ ورسول الله # وأصحابه)(27) فقد امتدّت 
خلافته لأكثر من عشر سنين كانت فيها أغلب الفتوحات الإسلاميّة وأعظمهاء ومنها فتح 
بلاد فارس والروم. 

إِذَا مجيء اسم الله (الفتّاح) بمعنى (الناصر) له صورٌ متعدّدة» منها النصرٌ العامٌ: الذي كان 
من آثاره غنى المسلمين وتوسعة الله عليهم وبه أيضًا عُرف المنافقون المترددون بين الكفر 
والإسلام؛ ومنها الخاصٌ: ببعض الأحداث المسطرة في السيرة النبوية. 

وبالجملة فإِنَ هذه المعاني الثلاثة -الحكم والقضاء والنصر- هي أكثر المعاني والدلالات 
المستفادة من النصوص لاسم الله (الفتاح) وذاته المبرأة من كل عيب وسو المتفرّدة بالربوبية 
والألوهيّة. 

لكن هناك معان أخرى جاءت في سياق النصوص الشرعيّة ذات صلة بمعنى اسم الله 
(الفتاح)» وهي: 


ويف (7/9))» برقم 41459 .١‏ 
(1) أخرجه الميشمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب و باب وفاة عمر 


ويف (2)74/9 برقم 555715 .١‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


َ المطلب الرابع: 
دلاله النتصوص على أنه لا حابس ولا مانع 


لمَا يفتحه يفتحه الله العباد من خير 


إن الله تعالى منفردٌ بتدبير أمر الكون» واحدٌ في تصريف شؤونه» كل شيءٍ بمشيئته» وكل 
خير فمن عطائه. ما شاء كان ومالم يشألم يكن قال تعالى: هما يفنح أله اين من تقولا 
مشي له ونا ختياق 6ك تيل أرما تارق وذو الخروك تفكز ج 4" [فاطرة 9]ء وقوله: 
(رحمة) نكرة في سياق الشرط فهي عامّةٌ شاملةً لكل خيرٍ ونفع ونعمةٍ في الدنيا والآخرة» لذلك 
لا وجه لتخصيصها ببعض الخير دون بعض» وهذا 3 للتعلّق بالله وحده. وألا يلتفت 
القلب إلى غيره لجلبٌ نفع أو دفع ضر( "). 

وسوف أمثل كاين لفتح الله تعالى: فالأول فتحه بالرزق» والثافي فتحه للتوبة. 

دليل المثال الأول ما جاء عن أبي مسعود الأنصاري ويه قال: (كان رسول الله 266 
يأمر بالصدقة: :نيجبال' أحدنا حتى يجيء بالميك» وإِن لأحدهم اليوم مائة ألفي. كانه يعرّض 


2 
ع 
7 


بنفسه)("). 

الدليل الثاني ما رُوي عن ابن عباس 85 قال: قالت قريش للنن ميْك: ادع لنا ربك 
يصبح لنا الصفا ذهبة» فإِنْ أصبحت ذهبة اتبعناك» وعرفنا أن ما قلت كما قلت. فسأل ربّه 
يق فأتاه جبريل فقال: إِنْ شئت أصبحت لهم هذه الصفا ذهبة» فمن كفر منهم بعد ذلك 
عذّبته عذابًا لا أعذّبه أحدًا من العالمين» وإن شعت فتحنا لهم أبواب التوبة. قال: «يا رب»؛ لاء 


00 انظر: فتح القدير» محمد الشوكاني (: ادلم أضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن» محمد الأمين 
الشنقيطي (4)70717/5؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الوم السعدي (ص: 585). 
إفة أخرجه البخاري قِ صحيحه. كتاب تفسير القران» سورة براءة» باب قوله: د - 5 يمدقت ار 1 8 


سن الْمَؤْمَنِين ف َلصََدَقََتِ ) [سورة التوبة: 1/9]» ”م رقم 0 ومسلم قُِ صحيحه؛ كتاب 
الآكاة» باب الحمل بأجرة يتصدق يما والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل»(1/9م)ء رقم .١٠١ 1١4‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه., وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
لبن 04 
1 افتح هم أبواب التوبة»(١).‏ 

لاا لحةيى----د م 


00 سبق تخريجه: (ص: 58). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


المسألة الأول: مفاتح الخز ائن بيد الله تعا 

وهي متعلقة بما أسلفت في المعنى اللغوي, أن مما يلحق بالفتح: المفتّح وهو: الخزائن 
والكنوزء والمفتح وهو: المفاتيح التي 0 يما. وبالقولين فُسر قوله تعالى: «وَءَاتَيسَهُ عن 
لكر ا مَعَاِكَ 1 الك ل لْموّهِ4 [القصص: 725]., فإنْ ذينك المعنيان هما 


صم و 


ت وقد قال الله تعالى: إل مَمَِدُ ألتَمَونٍ وَاليْض وَارنَ سكَمَرُوأ يعبات 
ءِ ولك كَ هو الَكَرُورت 46 [الزمر: ]» وقوله تعالى: هله مَكَا مَكَليدُ ألسَموتٍ وَالانْضَ 
يتف أْقَ لمن يق وَيَقْدِدُ لَك كل شق عَلِيِة © 4 [الشورى: :]١١‏ أخبر الله تعالى عن 
اقتصار وحصر مقاليد(1) السماوات والأرض عليه وحدّه سبحانه» ويدلٌ عليه تقديم الجار 
واجرور. 

والمراد بالمقاليد في الآيات: مفاتيح السماوات والأرض بالرزق والرحمة» وقيل: خزائن المطر 
وخزائن النبات» وقيل: ما يحدثه بمشيئته في الكون من عطاءٍ ومنع أو فتح وعلْقٍ. 

على كل فالمعنى: إِنْ الله عنده خزائن السماوات والأرض» ولخدي عنده» فهو الحاكم 
والمتصرّف فيهاء يفتحها على من يشاء ويمسكها عمّن شاءء يوسّع على من يشاء» ويضيق 
على من يشاءء وله الحكمة والعدل التامٌ» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيءٍ قدير(/, 
وهذا نظير قوله تعالى: «أمَ مدع حَرَكينُ تَمَةِ وَيَكَ 0-0 ماب ©4* [ص: 15]» وقوله 7 
مأ عنوعْْحَرَنُ ربك َرَهْز ألْمَبَوِرُوتَ ©4 [الطور: 0]» وقوله تعالى: أل لوأك 


المرادان 3 فى الايا 


)00 المقاليد: المفاتيح بالفارسيّة» واحدها مقلِيد ومقلاد انظر: جمهرة اللغة» محمد بن دريد (5175/7)؛ تمذيب اللغة» 
محمد الأزهري (517/9). 

0 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (١5/١؟5)؛‏ تفسير القرآن العظيمء اسماعيل بن كثير 
.)1١/0(‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


7 2 
0 
6 فى اصع 74 


م 0 
خزين حمة رف إذ كم حَشَيِةَ الإنقَاقٍ وكات لِْشَنُ فَعَوْرَا © 4 [الإسراء: ]. 


١ 
2-1 
ع‎ 


ومن أخص المفاتيح التي عند الله تعالى: ما جاء في قوله تعالى: 3» وَعِندهه مَهَا نح 


001 ل ارو تون جز الذي وكا ل سئي و لاي ا 2 - يه 4 
لَعَيب لا يعامها إلاهو وك ان الراك حر هَمَا تَمَفَط من وَرَقَةٍ إلا يه 1 وَلاحَنَةٍ 


سه 


6 
0 


في ظُلُمتٍ الْارَضٍ وَلَارَظبٍ وَلَا ياس لاف حجتب مين ©48 [الأنعام: 59]» فهذا مما 


م الث 


ين 


اختصّ الله به سبحانه وجاء حصره وقصره عليه» ودليله هنا أمران: تقديم الجار وامجرورء 
والإثبات المتبع بالنفي» فالله الفتاح عنده وحدّه مفاتيح الغيب أي خزائن الغيب(). 

والمعنى: إِنّ عنده سبحانه خاصّةً مخازن الغيب» أو المفاتح التي يتوصّل بما إلى المخازن» ثم 
أكّد ذلك بقوله: «لاينكنها إِلاهْر 4 [الأنعام: 55] فلا عِلَْمَ لأحدٍ من خلقه بشيءٍ من 
الأمور الغيبيّة التي استأثر الله بعلمهاء ويندرج تحت هذه الآية علَمُ ما يستعجله الكفار 
ويستفتحونه من العذاب كما يرشد إليه السياق اندراجًا أُوَليّا0"). 

غير أنه اختلف في تحديد ذلك الغيب على أقوال عديدة» وأر أنه يعني فد كافونك 
00 قال: «مفاتح الغيب حْمسنٌ: إن أ 71 له عندهو 
عله التقاعة وول التي فيسل ؤ غآق التكال ودَاكدزق نت كاذاتكدق عدا وعَامرق 
يي أَنَضِ و أنه عَلِيِمٌ حَبِيْرُ © [لقمان: 4 206»]9)) ففيه تعدادٌ لأصول الغيب 
ومجموعه» وك ما ذكر بعدّه فهو من التفصيل والتمثيل. 

وما خصها الله تعالى بالذكر دون سائر المفاتح التي بيده؛ صوناً للغيب من محاولة العابئين 
لدركه» وإقفالًا للباب دون من يروم معرفته» ورد على المتجاسرين المدّعين لأنفسهم إحاطتهم 


4 انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد العثيمين .)١51/١(‏ 
(1) انظره شرح العقيدة الواسطية محمد هراس (47/1). 
0 أخرجه البخاري قي صحيحه. كتاب تفسير القران» سورة الأنعام» باب : # وعنده ما العَيَبِ َِ 


يها إل [سورة الأنعام:59]» (5/هه)؛ برقم /1470571. 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
1 رخ 


ذا نكون استفدنا من دلالة النصوص: أن مقاليد السماوات والأرض ومفاتيحها من 


اختصاص الله تعالى وحذه وأن مفاتيح الغيب مثلها في تفرد الله بعلمها دون اق 
المسألة الثانية: بيان الآيات الى جاءت فها المقاليد 


اي ةك ال 2 و ُ ل 55076 ©6 بل 1 
قي وعم 0 كوو 2ت 


سكين © * [الزمر: 15-57]. وقوله تعالى لوَنقِمَ في ألصّور لصُور صصَعِقَ من فى أَلسَّمواتٍ 


35 ع 


سم صرسم 
دس 


مَن شََ أنَهُ © [الزمر: 5/8]. 

ع 9 61 3 ذ عمس ا 7 هس 
وقوله تعالى: موا ّمت وَالْارّضْ جَعَلَ كر من انكر روجا وَعِنَ الأتغير رونا 
ا ِ م < ضر 224 2000 2 1 0 

دوكر فيه إن فكاو 12 ولو القيية لضن © أت نقالة الشمواث والارض يتففل 


رج مورت ره 0 فد > آذ د ل سر 7 تر ل 7 2 

لّْزْقَ لِمَن يَشَلهُ وَيَقَدِرْ إِنَهُ يكل شَىء عَلِيمٌ © سَمَ لي من ألينٍ ما وَضَىْ بده وحَا وَألْذِى 

رك - لز د َك 0 2 ركنا ِ- ص 6ن لس كىن _ سس سس 6 ج رو لس 

أقِحتَمَ إِلِتَكَ هَمَا وَصَبَينَا بده بوجي وموس وَحِسَو أن أَقِمُواأ ألرنَ وَأ مفو فو كر عل 
0 20 - د + ساسرس: مررترة جيم 

لْمْتَرِصحِينَ ما تَدَعْوْهُمَ إِلَبَهِ لَه يتَىَ إِلْيَهِ من يَشَك وَيبفَدِىَ إِلََهِ من يني © * [الشورى 


(') يشكل على البعض ما قد وصل له العلم الحديث» من إخبار ببعض مفاتح الغيب التي اختصّ الله بماء مثل: الإخبار 
عما في الأرحام» أو نزول المطر» أو حصول المخسوف والكسوفء وغيرهاء ويقول: كيف الجواب عن هذا؟ 

أقول: لا إشكال في ذلك ولله الحمدء ويكون الجواب من وجوو عدّة» منها: 

إن إخبارهم بشيء من لغيب كان بعد بظهور بعض أدلته ولأمور للتعلَة به وأا قبله فليس بمقدورهم ذلك» وهذه الأسباب 
يعلمها غير من أخبر بما فليست من لغيب للطلق» بل هو ثمنا أخبر الله به بعضّ عبادهء إِذَا فليس بمقدور أحد الإخبار 
عن نوع الجنين مثا أو وقت نزول للطر إِلّا بعد ظهور الأسباب للتعلّقة به ترق بين إخبار الله عن الغيب» وإخبار 
الناس عنه» فإنَ الأول قطعرة متحققّ وقوعه والثاني غاية ما فيه الظنّ والتعويل على ما يظهر من أسبا 

إِنَّ الأمور بمجرّد وقوعهاء فإتًا تخرج من الغيب المطلق إلى الغيب النسبي الذي يعلمه بعض الناس دون البعض. انظر: 
المسلك الرشيد شرح كتاب التوحيدء سلطان العميري .)١51/57(‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


81 ]ء وقوله تعالى > يسَتَعَجِلُ بها لبرت لا يمون يها وَالَذنَ َامَمُوا مُمَفِقُوت مِنْها 
ل لو ل موي 
37 مُونَ أنهًا لق ألا إن ليت يُمَانُورت فى آلسنَاحَةٍ ل صَكلٍ بيد 5 [الشورى: .]١8‏ 


وبالتأمّل في الآيات السابقة يظهر لنا مدى إحكام القرآن» وترابط آياته واتّساقها في 
نسق واحدٍ لإقرار بعض أركان الإيمان» وهي الإيمان بالله وربوبيئته والرسل والمعاد» وهي الأركان 
التي اتثفقت جميع الأديان» ولا عجب في ذلك فإنه تنزيك من حكيع حميد(١).‏ 

بعد تفصيل دلالات معان اسم الله (الفتاح) في النصوص الشرعيّة» فإنه يممكن إجمالما في 
أربعة أوجه» وهي: 

"أحدها: الفتح الذي هو ضدّ الاغلاق» ومنه قوله تعالى في الزمر: #حَقََ إِدَا جَدُوهَا 
وَفْْكحَتَ بها # [الزمر: 78]. 

واشئى: القضاءء ومنه قوله تعالى في الأعراف: «إرَبَنَا َف 0 ا ِلْلَقّ 4 
الأعراف: ]» وني سبا: «قل جم ينتتاريا شم يذخ نتن يلحي وه َآلقت ألييز 4 
[سبأً: 5١]؛‏ وف السجدة: موقل يوه داقع لاج لي فَككروا الوط لخر طروت 
© 4 [السجدة: 15]؛ وف الفتح: «إإنَا متَحَنَا أ ل نما ميا ج» [الفتح: .]١‏ 

والثالث: الارسال. ومنه 07 تعالى في الأنبياء: 0 إذا فحت فِحَتَ ياجو وجو 4 
[الأنبياء: 9]» وفي المؤمنين: موحي إِذَا مَتَحَنَا يهم بَاا ذا عَذَابِ 000 [المؤمنون: 7107| 
وني فاطر: ما يفنح أ لدان من تَمَة ملا متك 44 [فاطر: .]١‏ 

والرابع: النصر. ومنه قوله 8 ف انام وان كن كم مم من أله 4 [النساء: 
١‏ و المائدة: مإقصى أنه 0 الفح وَأمرِمَنَ عند [المائدة: ؟5]ء وفي الصف: 

وي [الصف: ]١‏ "(0). 
أضيف إلى ما ذكر في النقل السابق: أن مما جاء في كتب التفسير لمعنى الفتح: الحكم 


وقد فترضي يه ]كلذ من ايف كها سق اينانة: 


00 انظر: در تعارض العقل والنقل» أحمد بن تيمية» (ه/؟). 


() نرهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء عبد المن بن الجوزي (ص: 415). 


وجميع تلك المدلولات المستنبطة من النصوص الشرعيّة حقٌ لله تعالى» ومَنْ خالفها أو 
عارضها انطبق عليه قوله تعالى: «ألطَاْنَ أله ظرى الَو عََيَهِر دَيرَهُ الَو وَعَضِب أله 

عَبرَ وَحَبَهْرَ و وق لمت هكد ومنت تَ مَصِيرا ©)*© [|الفتح: 7]» وهو ظاد بالله ظنٌّ سوم 
باطل. 

"انما كان هذا ظنّ السكؤءء وظنّ الجاهليّة المنسوب إلى أهل الجهل؛ وظنّ غير الحقّ؛ لأَنه 
عون بيو اننا مجو رس نعلا راع ةن 1 عي وترون لاف ما بلق 
بحكمته وحمده وتفرّده بالربوبيّة والإلميّة» وما يليق بوعده الصادق الذي لا يُخلفه وبكلمته التي 
سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم؛ ولجنده بأمم هم الغالبون» فمن ظنٌ بِأنّه لا ينصر رسوله 
ولا يتم أمره» ولا يؤيّده ويؤيّد حزبه» ويعليهم ويظفرهم بأعدائه» ويظهرهم 0 وأنه لا ينصر 
دينه وكتابه» وأنّه يديل الشرك على التوحيد» والباطل على الحقّ إدالةً مستقرّة يضمحّل معها 
التوحيد والحقّ اضمحلالًا لا يقوم بعده أبدَاء فقد ظرٌ بالله ظنٌ السكوء» ونسبه إلى خلاف ما 
يلق كمال وكلالة وضقاتة وتعركت إن حعيده وعزية :ومفكية ورلقه فآ ذلك ونان أن يدل 
حزبه وجنده» وأن تكون النصرة المستقرّة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. 

فمن ظتٌ به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر 
أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيّته وملكه وعظمته, وكذلك من أنكر أن 
يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودةٍ يستحقّ الحمد عليهاء وأنْ ذلك 
ما صدر عن مشيئة مجرّدةٍ عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتماء ون تلك 
الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت 
مكروهةً له فما قدرها سُدّىء ولا أنشأها عبثاء ولا خلقها باطلاء تلك عن ألَذبنَ 0 05 
َبَِنَكَتروأمِنَ ألَارِ 4 [ص: 7]) وأكثر الناس يظتّون بالله غير الحقّ ظنّ المتوء فيما يختصّ 
كحم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم عن ذلك إِلَا مّن عرف الله وعرف أسماءه وصفاته» وعرف 
موجب حمده وحكمته؛ فمن قنط من رحمته وأيس من روحه. فقد ظنّ به ظنّ المتوء. 

ومّن جوّز عليه أن يعذب أولياءه مع إحساهم وإخلاصهم ويسوّي بينهم وبين أعدائه, 
قوط جه الو 

ومّن ظَنّ به أن يترك خلقّه سدَى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم يُسُلَ ولا 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
اسسا اانا لل سه ونوا سا 
ينزل عليهم كتبه» بل يتركهم هلا كالأنعام» فقد ظنٌ به ظَنّ السوء. 

ومّن ظنّ أنه لن يجمع عبيدّه بعد موتهم للثواب والعقاب في دارٍ يجازي المحسنَ فيها 
بإحسانه والمسيء بإساءته» ويبيّن لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعلمين كلهم صدقه 
وصدق رسله. وأنَ أعداءه كانوا هم الكاذبين» فقد ظنّ به ظنّ الستوء. 

ومن ظنّ أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه الكريم على امتثال أمره, 
ويبطله عليه بلا سبب من العبد, أو أنه يعاقبه بما لا صنمٌ فيه ولا اختيارٌ له ولا قدرة ولا إرادة 
في حصوله. بل يعاقبه على فعله هو سبحانه بهء أو ظتٌ به أنه يجوز عليه أن يؤيّد أعداءه 
الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيّد بما أنبياءه ورسله» ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده, 
وأنه يحسن منه كل شيءٍ حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل 
السافلين» وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه» فيرفعه إلى أعلى عليين» وكلا 
الأمروم يدوق اهن واو" 

فهو مسيءٌ مخطئٌ ويجب عليه أن "يتب إلى الله تعالى» وليستغفره كل وقتٍ من ظله برب 
ظنّ السوى وِليَظُنَ السو بنفسه التي هي مأوى كل سوو ومنبخ كل شر الركبة على الجهل 
والظلى فهي أولى بظنٌ السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العلدلين وأرحم الراحمين» الغني الحميد 
الذي له الغنى التامٌ والحمدٌ التامٌ والحكمة التامّة, المرّه عن كله سوم في ذاته وصفاته وأفعاله 
وأسمائه» فذاله لما الكمال المطلقٌ من كلّ وجدء وصفاته كذلك» وأفعاله كلس كلو كرا 
ومصلحةٌ ورحمةٌ وعدلٌء وأسماؤه كلها حسنى 

فلا تظدّنٌ برتك ظنٌ سوءٍ فإن الله أولى بالجميل (5) 


لل خ#ي--ت”ة 


00 زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن القيم» محمد بن القيم (مره ا للا ؟). 


(') المصدر السابق (1/9١؟).‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه, وموارد استعماله. ودلالاته ف القرآن والسنة 


لبد 


نا | أن ااانا 


من تأمّل أدلة الشرع عامة» وموارد اسم الله (الفتاح) خاصة, واستقرأ كلام السلف 8 
فيما يتصل كمذا المفهوم عرف كم قل جعلوا للفتح الشرعي خصائص تحدده وكيزه عن غيره» 
وأسبابً يتوصل بها إليه» وله في المقابل موانع تحجبه عن العبد. 
هذا 0 عباد الله 0 يُديهون ا في كتاب الله 0 5 سر الله 8 
5 وما يكون سبب فوزهم ا في الدنيا 50 وإن كان 9 من الله أحدَ 
الأمور المؤدّية إلى ذلك؛ فإِيٌ سأذكر للقارئ الكريم فيما يلى خصائصه المميزة له والأسباب 
الجالبة له؛ ليأخذهاء وموانعه؛ ليدعها يا 


يرى البعض عدم صحة إقرار السلف الصالح ان لمفهوم الفتح بالجملة؛ لما يصاحب هذا 
المصطلح من خرافات وخزعبلات بعضها أقرب للخيال منها للواقع؛ لكن التحقيق الصحيح 
خلاف ذلكء فهم يقررون وجوده(١)»‏ فمن "أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء» 
وما يجري الله على أيديهم؛ من خوارق العادات» في أنواع العلوم؛ والمككاشفات» وأنواع القدرة, 
والتأثيرات(7"): وكالمأثور عن سالف الأمم, في سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من 


.)88/6/11( انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية‎ )١( 
"المؤثر: ما له تأثير في الشيء إما تام فهو العلة التامة أو غير تام فهو العلة الناقصة.", دستور العلماء - جامع العلوم‎ 20 
في اصطلاحات الفنون» عبد النبي نكري (9/ 765؟)‎ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
98 )ا 
الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة"(). 

ويعرفونه بأنه: "علوم يحدثها الرب فيل في قلب العبد» ويطلعه بما على أمور تخفى على 
غيره"(1): سواء كانت علومًا شرعية أو كونية أو ما يصح جعله معرفة؛ غير أنمم في الغالب لا 
يعبرون عنه بمذا المصطلح, إنما يسمونه بمسمّيات أخرى كالإلهام والفراسة والتحديث والرؤيا 
ونحوها(")؛ وهذه المفردات تدل على جزء معنى الفتح أو الكشف البدعي الذي هو جنس تحته 
أنواع متعددة؛ لذلك فإن" الكشفُ عند التحقيق ضرب من الرؤيا"0؟)» فما دام المعنى متحد 


و 


فلا مشاحة في الاصطلاح؛ والمسميات لا تغير من حقيقة المسمى شيئا 


1 تم د 4 
ويستدلون على بعض أنواع الكشف و«الفتح بأدلة منها: قوله تعالى: 7 فحنا إك أ 
رمك أذ لض وإذا قت عو قالقبية ى التق وله كدق ولا كين إنا زاكر كلف 


وَجَِعِلُوهُ مِنَّ أَلْمْرسَلِينَ ©4* [سورة 0 :]ء وهذا وحي إلهام قذفه الله في قلبها لا وحي 
8 قال: «إنه توعان شنا مط فلكم من 


كك 
الأمم محدّئون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب» (), ومنها حديث أبي 


نبوة(*)» ومنها حديث أبي هريرة وله عن النبي 


سعيد الخدري قال: قال رسول الله طاك 


: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ: 9 إن 
فى ذَلِكَ لبت لَلمْتَوَيمِينَ © 4 [الحجر: »]07٠‏ 00 . 


00 العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة» أحمد بن تيمية (ص: .)١77‏ 

2 دارع النسالكين بيت سارل إياق سرد وزيا تنصين عسد ين القي 011/1 

(") وإنما سميته بالفتح لدلالة اللفظ اللغوي» واللفظ الشرعي عليه. 

(؟) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك باللهء عبد الرحمن المعلمي (؟/ 507). 

(*) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (15/ 014)؛ معالم التتزيل في تفسير القرآن» محمد البغوي 
(0/ ؟١ه).‏ 

0 عبد بقاري ى عشيخه كعاب الحاديية الانيانة بان عونا بو عاك 1304/4 رق كوه 

0 اقيفه عبني ف شام لواب تصني الاق عن مول للك + باب ونوا صورة افر لاد ار م 
والطبراني في الأوسطء باب الميم» محمود بن محمد الواسطي» (8 / 57)»: رقم 14, بلفظه؛ وقال عنه الترمذي 
حديث غريب» وحسن اسناده الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /١٠١(‏ 5/8؟). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
مسي يي 

لكنهم وإن أثبتوا هذا الأمر فإنهم لم يَدَعُوه هكذا مطلقًا دون تقيبد» ولم يتركوه مُرْسَلَا 
خطام أو زمام» بل جعلوا له قواعد وأحكام فاكدوم البهاء عدوا اله بخصائص نونحي 
يكون فتحًا صحيحًا شرعيًا ومنها: 
المسألة الأولى: أهدافه وغاياته: 

بلا اتيف السلف الصالح ود الفتح, فإنهم قد حددوا الغاية منه» فالفتح لم يكن أبدا 
مقصود السلف من العبادة والطاعة» إنما أرادوا به تحقيق العبودية لله تعالى التى من أجلها خلق 
الإنسان وهي حق الله على العبيده وإخلاص الدين له؛ ورجاء ثواب الله ومخافة من عقابه» ولعلها 
تكون سببًًا لدخول 4 والنجاة من الارة ل على من خالف هذا القصد(). 

قال تعالل: ينها أَلدّاش لبدو ريتكو اذى حَلفَكي وَأذَّنَ من هَل دَلَطرْ تون 
©* [سورة البقرة: ١‏ 7]» فتحقيق التقوى لله تعالى من أهداف العبادة» ويتبع ذلك تحذيب 
النفس بالخلاق الحسنة» وعمارة القلب بالإبهان حتى يصل إلى الطمأنينة والسعادة في الدنيا 
والآخرة. 
المسألة الثانية: ضبط موضوعاته ومسائله: 

لأجل اعتبار الفتح شرعيًا لابد من احتوائه على موضوعات موافقة للشرع والعقل غير 
مباينة هما ألبتة» و" التمييز بين الحق والباطل من ذلك: أن كل ما استقام على شرع النبي 0 
ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرّده فهو مقبول» وكل ما لا يستقيم على شرع النبي 57©: فهو 
مردود ويكون ذلك من تسويلات النفس ووساوس الشيطان ويجب رده"0"). 

فكل فتح جاء بما يوافق النقل ولم يخالفه» أو دل على ما يقبله العقل الكامل الصحيح, 
فهو من الفتح المقبول عند أهل السنة والجماعة» وإلافلا؛ لأنه لا يتصور إطلاقَا اختلافهما أو 


)00 انظر: الصفدية, أحمد بن تيمية (؟/ 86؟)؛ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم 
.)١١9/1(‏ 


(") قواطع الأدلة في الأصول؛ منصور السمعاني (؟/797). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


118 
المسألة الثالثة: حدود الفتح: 
بعد أن أثبت السلف يد وقوع الفتح: حدُّوا له حدودًا لا يتجاوزها أبدًا وهي: 
جعله فتحًا لجرء مقدر محدد من الغيب لا كل الغيب» فهذا مما استأثر الله بعلمه وليس 
بمقدور البشر إدراكه. 
وجعله فتحًا لنوع معين من أنواع الغيب» وهو الغيب النسبي الذي يطلع الله من يشاء من 
خلقه عليه» وليس الغيب المطلق الذي اختص الله تعالى بعلمه(). ولا "يحصل لغير الأنبياء نور 
إلهي تدرك به حقائق الغيب وينكشف له أسرار هذه الأمور على ما هي عليه» بحيث يصير 
بنفسه مدركاً لصفات الرب وملائكته؛ وما أعده الله في الجنة والنار لأوليائه وأعدائه؟"(2) 
فالفتح السني الشرعي جزئي مقيد وليس كلي مطلق. 
وادعاء العلم بالغيب المطلق كفر أكبر» ووجه ذلك: أنه ادّعائه للنفس مشاركة ما استأثر 
بعلمه» وتكذيب لآيات القرآن» كقوله قال تعالى: مق لا يعَلَوَ م في أَلتَمواتٍ وَالْدْضِ الْمَيبَ 


كه 


0 7 رن أحان 5 00 [النمل: دكلء قال تعالى: 1 # وعندهر د مَفَاتِحَ 


3 


الى 8 بي إل لاهو و ا عضيل وكا دكا من وَرَقَةٍ ا !َو 020 وكة 
ف ل ا ادم 3 اين 5 58 57 مين ©46 [الأنعام: 5ه]40), 


1ه 


ومدّعيه أحدٌ الطواغيت لبي أمرت الرسل بالكفر بما قال تعالى: ##وَلْقَدَ بَعَقَنَا ف كن أمَّدَ 


00 انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛ أحمد بن تيمية (؟/57): (17/7/١)؛‏ الصواعق المرسلة في 
الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن القيم .)١51١8/54(‏ 

0 الإنسان الكامل في الفكر الصوفي عرض ونقد. لطف الله خوجه (5 ه” - وه ). 

(") درء تعارض العقل والنقل, أحمد بن تيمية (/7)؟ وانظر: الإنسان الكامل في الفكر الصوئي عرض ونقدء لطف 


الله خوجه (54ه” -8559). 


)0 انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي .)485/١(‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


تَسُولا أن أَعَبِدُوا أمَهَولجَمَدُوا مُث © [النحل: +](0. 

و "من المكاسب المجتمع على تحريمها: الرباء والمسّحْتء والرشاوي» وأخذ الأجرة على النياحة 
والغناء وعلى الكهانة» وادّعاء الغيب وأخبار السماء"("2» ولهذا تكلم في تسمية بعض العلماء 
كتبهم مفاتيح الغيب» فمن الأفضل بحنب هذه المسمّيات» وما شاكلها من الموهمات(). 
المسألة الرابعة: دلالته: 

ما يفتح به الله على المؤمن غير مجزوم به» ولا مقطوع بصحته؛ ولا هو حجة مستقلة أو 
مصدر تشريع» ولكن هو هما يستأنس به؛ لعدم عصمة من أتى به ولا يؤمن فيه دسيسة 
الشيطان, واحتمال الخطأ فيه وارد» ومن زعم غير ذلك فهو ضال/4). 

واستنادًا إلى ما سبق فإنه يجب عرض الفتح والكشف على ما في الكتاب والسنة» كما 
كان عمر بن الخطاب يه وهو سيد الميحدّئين والملهمين يفعل» فلم يكن يقبل شيئًا حقى يزنه 


3 ١ 


بميزان الأدلة» وقد شهد له الرسول مق أنه مُحدّث مخآطبء وأي الأمة خير منه؟(0). 


المسألة الخامسة: ثمرته ونتائجه: 

من أفضل ثمرات الفتح وأجلها " أن يكشف للسالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليهاء 
وعن عيوب نفسه ليصلحهاء وعن ذنوبه ليتوب منها"(26. 

ولقد كان هذا حال رسول الله مي وأصحابه. فكلما ارتقوا في العلم والمعرفة بالله زاد 
جهادهم ومجاهدتهم» لا كما يعتقده بعض المبتدعة أن الترقي في السلوك والمجاهدة مدعاة لترك 
الأمر والنهي» وعدم التزام بالشرع» وخروج عن طاعة الرحمن وعبادته إلى طاعة الشيطان 


.)١45/1( انظر: ثلاثة الأصول محمد بن عبد الوهاب»‎ )١( 

72 لقان اذننه اهز اليف بسفمين شين لب 

م انظر: معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ, بكر أبو زيد (ص: 505). 

(؟) انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (4/1 1١7)؛‏ الموافقات» إبراهيم الشاطبي (470/4). 
8 انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية /١١(‏ 58)؛ »)5١8 /١١(‏ (5؟1/10/5؟). 


)0 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد ابن القيم (*/ .)5١5‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
شا ااام اش سا ولو سر 
وعبادته» وانتقال إلى مرتبة الفساق» بل ربما خرج وارتد عن الإسلام. 

فيا عجبًا من إفكهم ذاك» وقد علموا أنه لا يمكن للنوع الإنساني العيش إلا في ظل اتباع 
الأمر وترك النهي(), و"الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه وهو 
طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه, وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: 
«ألكإات وليه َه احرف ليم وَلَاهُمَ بحرت ©4 [يونس: 17] فإن كانوا موافقين 
له فيما أوجبه عليهم: فهم من المقتصدين» وإن كانوا موافقين فيما أوجبه وأحبه: فهم من 
لمقرّبين مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبّاء وأما ما ييتلي الله به عبده من السرّاء 
بخرق العادة أو بغيرها أو بالضبّاء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه؛ بل قد 
يسعد بحا قوم إذا أطاعوه في ذلك» وقد يشقى بحا قوم إذا عصوه في ذلك. قال الله تعالى: 
جدَأَهَا لضن ذا مَا تله ره تَلْحَرَمَة وَيَكَمَدُ كول وق أفْمن © 4 [الفجر: ]١٠١‏ «إوأنآ 
3 الا صر منت َي © ك4 [الفجر: ]١7-1١‏ ولهذا كان الناس 

في هذه الأمور على ثلاثة أقسام: 

قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله» وقوم يتعرضون بما لعذاب 
اله إذا استعملوها في معصية الله.....» وقوم تكون في حقهم بمنزلة المباحات"0). 

تلك هي الخصائص الشرعية لمفهوم الفتح التي تحدده وتميزه عن غيره» وكل فتح اجتمعت 
فيه تلك المخنصائص فهو مقبول يؤخذ به وما عداه فمردود يرفض. 


لاحةي--ت 0 


)00 انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية /١١( :4)599 /١١(‏ ؛ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» محمد بن القيم (*/ .)١١5‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه. وموارد استعماله, ودلالاته في القرآن والسنة 
1 7بتتتتتت ببب--تت_--سسسي 9 
المطلب الثانى: 
أسباب نيل الفتح من الله تعالى 


والحديث هنا عن الأمور الموجبة لحصول الفتح وسأقسمها إلى أسباب قلبية» وأسباب 


وهي أهمٌ الأسباب» وأولاها بالعناية» وأحقّها بالرعاية والحرص على الإتيان بماء وشحذ 
الحمّة من أجل تحقيقها؛ فمحلها القلب الذي به صلاح أو فساد الجسدء وسأذكر أربعة 
اناي هي : 

أولة: الإيمان بالله تعالى وتقواه: 

استقرار الإيانُ بالله تعالى في قلب المسلم, وعَقِبَهِ تقوى لله بفعل الطاعات وترك الذنوب 
والسيئات؛ لحو من دواعي فتح أبواب السماء لنزول المطرء وفتق الأرض لإخراج النبت والزرع» 
ويحذين يكون قوامُ عيش الإنسان» ليس ذلك فحسبء بل إِنّه فح متَّصفٌ بالبركة بشكل 


- - 
عر 


متشو وطال نواه ركذا هوه امراد 0 ل عن 1 وَأنَ كل ا 00 


حسم 


اه [الجن: .]١١‏ 

ولما وشى الواشون بشيخ الإسلام يه حتى أودع السجن كتبّ رسالة وهو في محبسه قال 
فيها: "فإيٌ -والله العظيم الذي لا إله إلا هو- في نِعَمٍ من الله .ما.رأيت مثلها ف عمري كله 
وقد فتح الله يو من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم يكن بالبال» ولا يدور في 


الخيال... فإ اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه؛ إِنا هو 


)00 انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» محمد البغوي (7/5١؟).‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح: معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
٠١١‏ 


في معرفة الله يو وتوحيده. والإيمان به وانفتاح الحقائق الإبمانيّة والمعارف القرآنية"(1) فالفتح 


بالفضل والبَّعَم والعلم والفضل مقرونٌ بالإيمان بالله سبحانه. 
ثانيًا: الإخللاص لله تعالى: 
ومدار قبول الأعمال عليه» وبه تتفاضل الأجورع وهو نيف لحصول الفتح) وقل أتثٌ 


أدلّة الشرع موافقةً لهذاء فعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله 89: 


«ما قال عبد: لا إله إلا 
الله قط مخلصًا: إلا فحت له أبوابُ السماء» حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر»(), 
فما أنْ يُِلِصَ العبدُ لرته في العبادة» إِلّا وتأتيه الفتوح من الله» حتى تصل أعماله إلى الله تعالى 
ما اجتنب الكبائر2). 

فهؤلاء الصحابة ويه ممن بايع الرسول مي في بيعة الرضوان» أخبر الله تعالى عن علمه 
بما في قلوبحم من: صدق نيد ووفاءٍ بما بايعوا عليه» والسمع والطاعة لله سبحانه ولرسوله 267؛ 


فجازاهم الله بالرضوان» وإنزال السكينة في قلوهمء ووعدهم على ذلك فتح خيبر الذي غنموا 


- 


فيه المغانم الكثيرة(؟)» قال تعالى: «أمَلَقَدَ رضى أنه عن الْمَؤْمِينَ د يَاِعُويَكَ كحت الشَجَرَة 
ا 00 9 رمه م 50 2 م ود مرف رون ص 
ََلِمَ مَافى جد كنل آلتَكِنَة عجر وأ تبَخر نحا قربا © و2 كد عو بلثامها 16 :1 


عَزِيرَا حَكيِمَا ©4 [الفتح: .]١5-1‏ 


محبّة الله تعالى من أهمٌ العبادات القلبيّة؛ فهي تدفع صاحبها للزوم طاعة ربّه» والقرب منه 


0 شمو الشارق: شدي فيه يا اد 

إفة أخرجه الترمذدي في جامعه» أبواب الدعوات عن رسول الله “ع باب دعاء أم شلمة (ه/::ه)» برقم ثقه"؛ 
والنسائي في الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» أفضل الذكر وأفضل الدعاءء (53017//9)» برقم 2٠١7٠0١‏ بمثله» قال 
عنه الترمذي في جامعه: "حديث حسن غريب"» وحسنه الألباني ف صحيح الجامع الصغير وزيادته (9417//7). 

20 انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد المباركفوري (15/4). 

(9)' أنظرة” جاتع ليان عن :تاريل آي القرانع عمد الطاري :(4)500//9 سير القرآن العظييه + اساعيل بين كز 
(540/0). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح: معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
٠.60‏ 


أداءً للفرائض» وإكثاراً من النوافل» حتى يبلغ بما درجة محبّة الله تعالى له» وحينها يبلغ صاحبها 
الات . راع 02 الراية غدًا رجالا يفتح 


٠ 


مراده» ويُعطى سؤله وفي حديث فتح خيبر قال الرسول 
علن يديه غات الله ورسبولة: وه اللااورسرل)(0فمن ناف نتن يكال الت عه لد مال 
رابعًا: التوكل على الله 
إن الثقة بالله تعالى» وتفويض الأمور إليه» واليقينَ بأنْ كل شيءٍ داخلٌ تحت ملكه ولا 
يكون شيء إِلَّا بإذنه» فمنه تُستجلب الخيراث» وبه تُدفع الشرور: كك هذا يجعل المسلم يتوكّل 
على الله من أجل بلوغ مراده من فتوحات الله التي يفتح بما على عباده المؤمنين» والتوكل من 
أشدٌ العبادات تعلّقًا بالأسماء 07 0 عرف الله حة 0 عليه صدقًا(). 


6 


نوكن عل َه ود هده لكا عا 2 لَه مَيسَتَوحكر ا 
©* [إبراهيم: »]١١‏ فجمعوا بين التوكل على الله والثناء عليه بإنعامه عليه» والالتجاء إليه في 
النصر على عدوهم؛ فكان لهم من الله ما أرادوا من فتح ونصرٍ. 

المسألة الثانية: الأسباب الفعليّة والقوليّة لنيل الفتح من الله 


ون 


2 


هذا عامٌ في الطاعات كلّهاء وكونما هي المفتاح للجنّة, ولهذا لما قيل لوهب بن منبه 
8و0): أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى» (ولكن ليس مفتاحٌ إِلّا له أسنان» فإن 
جئت بمفتاح له أسنان قَتَح لك وإِلّا لم يفتح لك)(؟)» فمراده بالأسنان التزامُ الطاعة» ومراده 


بعدم الفتح: الفتح التامٌ أو الفتح الأول» وهذا في حكم البعض لأنه قد يفتح لبعضهم فتحًا 


(') سبق تخريجه: (ص: 517). 

00 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم (؟/؟١).‏ 

0 أبو عبد الله وهب بن منبّه الصنعاق» ولد سنة 5 7هء من أبناء الفرس الذين أرسلهم كسرى إلى اليمن» كان ثقة 
تابعيّاء روى عن أبي هريرة يسيرا وعن عبد الله بن عمر /» حدث عنه: وهب ابن أخيه» ووهب بن عبد الصمدء 
وعمرو بن دينار» وإسرائيل. وله مصنف في ذكر ملوك حمير مفيد» توفي سنة 5 ١١ه.‏ انظر: شذرات الذهب في 
أخبار من ذهبء عبد الحي العكري (7/7)؛ طبقات الحفاظء محمد الذهبي (١//ا/78-1).‏ 


(2) داق خحراق اللطالك' الغالية بروقد نايت الفمايية كناب الإعاق والويكيد بيات 110 )هبرق 1138 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
0 59 


هذا وفتح الباب ليس معمكن د إلا بمفققناح عللى أسنانٍ 


مفتاحه بشهادة الانعنلاض والتو -_- حيد تلك شهادة الدعتبيان 
أسنانه الأعمال وهي شرئع ال - إسلام والمتقح بالأسنانٍ 
اكيم عد ليان فكم 1 5 من حا” إشكالٍ لذي العرفان(') 


ولكن ثمة أعمال خُصّت بالذكر لبيان أتما مما ينال به الفتح» وسأذكر تسعة أسباب هي: 

أولة: أداء الفرائض واجتناب الكبائر: 

فإِنَ الله لما خلق الخلقَ افترض عليهم فرائض» وحرّم عليهم نواهي: صغائرٌ وكبائر. فمن 
التزم ذلك قبح لهء عن أبي هريرة وأبي سعيد #85 أن رسول الله قال: «ما من عبدٍ يُصلّي 
الصلوات الخمس ويصومٌ رمضان ويخرجٌ الركاة ويجتنث الكبائر السبع؛ إلا فحت له أبواب الجنة 
فقيل له: ادخل بسلام»()؛ ذلك أن "المسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع» فتح الله عليه أنوار 
الحداية في مدَّةٍ قريبة"(؟)» وما إِنْ يعمل بما أمر إلا ويفتح الله عليه الرحمة من كل باب» ويسخّر 
له جميع الخلق(0). 

وعن سلمة بن دينار يه (5) أنه قال: (إذا عزم العبد على ترك الآثام أتثه الفتوحُ من كل 


00 انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر .)١١١/9(‏ 

0 القصيدة النونية» محمد بن القيم (ص: .)9١1١‏ 

(") أخرجه النسائي في سننهء كتاب الركاة» باب وجوب الركاة» 2)4/0//١(‏ رقم 437 ؟؛ وابن خزمة ف صحيحه كتاب 
الصلاة» باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرهاء (517/1)؛ رقم 71 
بنحوه وصححه الحاكم؛ )١50/1(‏ و وافقه الذهبي. 

150 وميم المد ين يديه 1 

8 انظر: قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» أحمد بن تيمية (ص: 
8). 

0 يق حازة: للمة ين ذينار الأغرج المناق» ولد سننة وها كات من عَلمَاء المدييق واعظاء قاعكاء قارسي الأضل» 


من أم رومية» مع من: سهل بن سعد رَِيه» وسعيد بن المسيب. وروى عنه: الزهري» ومعمر» ومالك. توق سنة 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح: معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


جانب)00). 

ثانيًا: الدعاء: 

لا شلك أن التوجّه إلى الله بالدعاء والالتجاء إليه وكثرة الالحاح عليه بطلب الفتح مع 
الالتزام بمستحبّاته» ومراعاة آدابه: من الأمور التي يحصل بما الفتح من الله ويك وعن أبي 
الدرداء وليه أنه كان يقول: (جدّوا في الدعاء» فإنه مَن يكثر قرع الباب يُوشك أنْ يفتح له) 
00 

ومن الأزمنة والأوقات التي يُتحرّى فيها الدعاء: 

© الدعاء في الثلث الأخير من الليل: 
: «إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله وق إلى السماء الدنياء ثم" تفتح 
أبواب السماءء ثم ييسط يدّه فيقول: هل من سائل يُعطى سؤله؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع 
الفجر»(". 


© الدعاء عند الأذان: 


قال: «إذا نادى المنادي فتحت أبوابُ السمائ 


واستجيب الدعاء» (4). 


١ه.‏ انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ محمد الذهبي (5754/9)؛ طبقات الحفاظ» محمد الذهبي 
.)٠٠١/1(‏ 

.)/844 نقله اسماعيل الأصبهان في سير السلف الصالحين» (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الدعاءء في فضل الدعاء »)47/١5(‏ رقم 591/8.5. 

() سبق تخريجه: (ص: .0/١‏ 

)0 أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء باب إجابة الأذان والدعاء بعده 
(047/1)» برقم (4١٠٠)؛‏ والطبراني في الكبير باب الصاد» سليمان بن حبيب امحاربي قاضي عمر بن عبد العزيز 
عن أبي أمامة صدي بن عجلان »)٠١7/8(‏ برقم: (7497). بمعناه» صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته .)5١1/1(‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح: معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


© الدعاء يوم الجمعة: 

عن عائشة وم قالت: (إِنْ يوم الجمعة مثلُ يوم عرفة» وإِن فيه لساعة تفتح فيها أبوابُ 
الرحمة» فقلنا: أ ساعة هي؟ فقالت: حين ينادي المنادي بالصلاة) (): 

© الدعاء في الصلاة: 

عن عبد الله بن مسعود وية: (إِنَك ما دمت في الصلاة فإِنّك تقرع باب الملك» ومَنْ 
يُكثر قرع باب الملك يُفتح له) 7). 

وكان ابن القيم يقت يقول: "ينبغي للعبد أنْ يواظب على هذا الورد -وهي الأربعين ركعة 
راتبة- دائمًا إلى الممات» فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلةٍ أربعين 
وه و الله اللسعمان"0), 

وقال: "وشهدت شيخ الإسلام قدّس الله روحه إذا أعيته المسائل» واستعصت عليه فيّ 
منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالل والنّجَأْ إليه» واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح 
من خزائن رحمته» فقلما يلبث المدد اللي أن يتنابع عليه مدا وتزدلف الفتوحات الإلهيّة إليه 


د 
4 


بأيْتهنَ يبدأء ولا ريب أنّ من وُفْقَ لهذا الافتقار علمًا وحالًا وسار قلبه في ميادينه حقيقة 
وقصدًاء فقد أعطي 0 من التوفيق» ومّن خُرمّه فقد مُنع الطريق والرفيق"7(؟). 

فعلى كلّ من أراد مِن الله الفتح أن يلزمَ الدعاءَ ويتحرى أوقات الإجابة» وِلْيُبْشِرْ بفتوح 
من الله (الفتاح) عليه إن شاء الله. 

ثالنَا: الجهاد في سبيل الله تعالى بالمال والنفس: 

متى انض الجهادُ في سبيل الله إلى الإيمان بالله والرسول حصل الفتح بإذن الله والدليل 


)لقان إلى شيقن مطفة كات ا جمعة, الساعة التي ترجى يوم الجمعة ))١541/5(‏ رقم 5١1هه.‏ 

00 نقله البيهقي قِ السنن الكبرى» كتاب الصلاة» جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان» باب الترغيب قِ 
الأكثار من الصلاة (585/7)» رقم 451557. 

0( زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن القيم (١5/1١5؟).‏ 


)0 إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن القيم» (58-51//5). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح: معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
٠١‏ 


3 
و صرت 


قوله تعالى: ليها أبن اموأ كل أْوْ عل جر شيك من عَدَانٍ أ © فون بأ ولد 
هوف سيبل أي وك وأضك وَط حَر لع نكف تلقو © يقير اك وك ودام جد 
جر من كيه تمك َه فى جلك عدن لك الوذ لعي © وكا وها در ين أ 
َف وي ور ْؤِنِنَ 4 [الصف: .]١5-١٠١‏ فالمؤمنٌ المجاهدُ موعودٌ بثواب مؤجَلٍ يوم 
القيامة بدخول الجئة» وموعودٌ بفتح ونصر قريب معجّلٍ في الدنيا('". 

رابعًا: إسباغ الوضوءء ثم قول الذكر الوارد بعده: 

من توضّأ وطهّر ظاهره بالماءء ثم أتبع ذلك بتطهير باطنه بالتوحيد» والإقرار بالشهادة؛ 
فُنحت له أبوابُ الجنة الثمانيّة» عن عقبة بن عامر وه أن الرسول م قال: «ما منكم من 
أحدٍ يتوضّأ فيبلغ -أو فيسبغ - الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا عبد الله 
ورسوله إلا فحت له أبوابُ الجنّة الثمانية» يدخل من أيّها شاء»()» فأييُ شرفبٍ كائن لمن هذا 


حاله» حين تفتح له يومَ القيامة أبواب الجنة الثمانيّة فيتخيّر منها ما يشاء للدخول» بسبب 
عمل سهل يسيرٍ كهذاء استحقّ صاحبّه به هذا النوال العظيه(). 

خامسًا: ذكر الله تعالى» والثناء عليه وتعظيمه بما هو أهله: 

لأنّ ذكرّ الله وتمجيده على ما يليق بجلال الله وكبريائه أَمَارة على ما وَقَر في القلب من 
خضوع وتعظيم اله عدن كانف من أسبات فتح أبواب السماء» عن :ابن. عمر و قال: بينما 
نحن نصلَي مع رسول الله 00 إذ قال رجلٌ من القوم: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان 
الله بكرةً وأصيلاء فقال رسول الله ميه: «من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا 
شول الله قال #عضيت ١‏ هت ا أبواتث السماء, قال ايع خمر :فيكتي هيل بعت 


00 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (+555/5))» تفسير القرآن العظيمء اماعيل بن كثير 
(0/؟١ .)١‏ 


00 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء» :5/١(‏ 16 برقم 5575 


20 انظر: حاشية السندي على سنن النسائي» عبد الحمن السيوطي (99/1). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح: معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


0 


ل 


رسول الله م يقول ذلك»(23» قال تعالى: مإِلَيَهِ يَصَعَد الْكَلر الصا 
العبد لله وثناؤه عليه مرفوعٌ إلى الله» ومعروضٌ عليه» يجازى به العبدٌ أحسن الجزاء وأوفاه("). 
سادسًا: تلم السلطان حاجة الرعية» وفتح بابه لهم: 


الله 3 سس ا 
دليله عن حرام بن معاوية ونه أن رسول الله 859 


قال: «مُن وَل مِن أمر السلطان شيئًا 
ففتح بابَّه لذي الحاجة والفاقة والفقر؛ يفتح الله أبواب السماء لحاجته وفاقته وفقره. ومّن أغلق 
بابه دون ذوي الحاجة والفاقة والفقر؛ أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وفاقته وفقره»0), 
في الحديث حثٌ وحضٌ للولاة وأئمّة المسلمين بفتح أبواهم لرعيّتهم ليكونوا من شح لحم 
ولحاجتهم أبوابُ السماء. 

سابعًا: انتظار الصلاة بعد الصلاة: 

الصلاة عموة الدين :ودلية الأنانة مكنا كن ربط لأجل أداتهاء عن غيل اللقبين مزه 


المغرب فرَجع مَن رَجَع» وعقّب من عقبء فجاء رسول الله 


و8 قال: صلينا مع رسول الله 
ا 5 4 5 5 35 4 2 1 كَ وك 7 

مسرعًا قد حفزه النفس» وقد حسر عن ركبتيه فقال: «أبشروا هذا ربكم قد فتح بابًا من 
أبواب السماءء يباهي بكم الملائكة» يقول: انظروا إلى عبادي» قد قضوا فريضة» وهم ينتظرون 
أخرى»(؟)؛ وهذا أحدٌ الكقارات التي يختصم فيها الملائكة المقرُبون» عن ابن عباس #85 أن 


0 


قال: «أتاني 5 في أحسن صورة» فقال: يا محمد قلت: لبيك ري وسعديكء قال: 


00 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» (15/5)» رقم 
.50١‏ 

() انظر: جامع البيآن عن تأويل آي القرآن عنمد. الطبري (4)444/9 تفسيز القرآن. الغظيمة. اسماعيل بن كثير 
(5/5)؛ تيسير الكريم النممن في تفسير كلام المنان» عبد النمن السعدي (ص: 35). 

() سبق تخريجه: (ص: .0/١‏ 

0( أخرجه ابن ماجه قِ سكين أبواب المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة) (1/عده) برقم .٠م‏ 
وأحمد في مسنده؛ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص وةا» 2»)١570/9(‏ رقم مكار بحر رذ ومست 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (3555/17))» وقال في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته: "وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم" .)59/١(‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح: معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
٠١4‏ 


فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: رب لا أدري» فوضع يدّه بين كتفي» فوجدت بردّها بين ثديي» 
فعلمت ما بين المشرق والمغرب» فقال: يا محمد» فقلت: لبيك رب وسعديك؟ قال فيم يختصم 
الملأ الأعلى؟ قلت: في الدرجاتء والكفارات» وثي نقلٍ الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء 
في المكروهات؛ وانتظارٍ الصلاة بعد الصلاة» ومّن يحافظ عليهنّ عاش بخير ومات بخيرٍ» وكان 
من ذنوبه كيوم ولدته أمّهم»(١).‏ 

"اختصامُهم إِمّا عبارة عن تبادرهم إلى إثباتٍ تلك الأعمال والصعودٍ بما إلى السماءء 
وما عن تقاولهم في فضلها وشرفهاء وإمّا عن اغتباطهم الناس بتلك الفضائل؛ لاختصاصهم 
بحاء وتفضّلهم على الملائكة بسببها مع تمافتهم في الشهوات"(), فلهذا الفضل المذكور كان 
فتح أبواب السماء ومباهاة الله ملائكته بصالحي خلقه. 

وأداء الصلاة فرضًا والإكثارٌُ منها نفلا من أسباب نيل الفتح؛ لهذا قال ابن القيم يه بعد 
أن سرد الأربعين ركعة التي هي مجموع ماكان يواظب عليه الرسول م منها في اليوم والليلة: 
"فينبغي للعبد أنْ يواظب على هذا الورد دائمًا إلى الممات»؛ فما أسرع الإجابة وأعجلٌ فتح 
الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرق والله المستعان"(0). 

ثاممًا: الصبر: 

فبالصبر ينال المسلم ما يرجوه ويأمله من فتح ونصر» عن ابن عباس 885 أنه قال: كنت 
رديف النبي © فقال: «يا غلام -أو يا عُليّم- ألا أعلّمك كلمات ينفعك الله بمنّ؟ فقلت: 
بلى» فقال: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تحذه أمامك» تعكف إليه في الرتخاء يعرفك في 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه, أبواب تفسير القرآن عن رسول الله '» باب ومن سورة ص» (8/0؟)» رقم 714؛ من 
حديث ابن عباس 885 ؛ والدارمي قِِ مسندهة)» كتاب الرؤياء باب ف رؤيا الرب تَعَان ف النوم ات 6 رقم 
6 :؛ بنحوه مختصرًاء من حديث عبد الرحمن بن عائش وه وقال عنه الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه"» صححه الألباني في موسوعة العقيدة (051/10). 


لل زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن القيم .)5١5/١(‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح: معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
الشدّة... واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيراء وأنْ النصر مع الصبرء وأنّ الفرج مع 
الكربء وأنْ مع العسر يسرّ»(١)؛‏ فالصبرُ مفتالحُ كل خير» وبه يحصل للمرء النصرٌ على عدوّه, 
سواءٌ كان عدوًا ظاهرًا كالكافرين» أو باطنًا كنفسه وهواه» فإِنْ المرء في كل أمره محتاجٌ للصبر؛ 
ومن ترك الصبر بات أسير عند أعداءه(")» "وقد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاحًا يفتح 
به فجعل مفتاح الصلاة الطهور... ومفتاح النصر والظفر الصبر"0). 

تاسعًا: التفكر والتذكر: 

على من أراد نيل الفتح من الله إعمالٌ عقله بالتفكر, وقلبه بالتذكّر حتى يبلغ مراده من 
الفتح» وهذا هو دأب الصالحين وعادتمم قال ابن القيم 8: "والتذكّر والتفكّر منزلان يثمران 
أنواع المعارف» وحقائق الإيمان والإحسانء والعارفُ لا يزال يعود بتفكره على تذكّرهء وبتذكُره 
على تفكره. حتى يفتح فَفْل قلبه بإذن الفتّاح العليم'(؟)؛ وقد أثنى الله في كتابه على أهل 
التفكر والتذكرء قال تعالى: «إإتَ فى ذَلِكَ لَه لْمَوَمٍ يتَتََكَرُوت 46 [النحل: 
١‏ قال تعالى: #إربّ فى ذلك لكيه لَمَوَو يَدَكَّزورت ©4 [النحل: 1١‏ لأهم 
"يستحضرون في ذاكرتحم ما ينفعهم من العلم النافع» ويتأمّلون ما دعاهم الله إلى التأمّل فيه حتق 
يتذكّروا بذلك ما هو دليل عليه"(6. 

فكلُ مَن تأمّل» وأعمل خاطره في مسألة لم يكن له بما علدٌ» فإنه سيفتح له فيها بإذن 
الله؛ِ ما دام مستعيئًا بريه طاليًا منه الفتح» ومثله من كان عنده علمٌ بماء ولكنه نسيهاء ولم يقدر 


00 أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم /» مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب #85 عن النبي 3 
(7580/9)» رقم 458545 والترمذي في جامعهء أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله '. باب» 
(584/5)» رقم 25515 بنحوه مختصرّاء وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (559/7١)؛‏ وصحيح الجامع 
الصغير وزيادته .)١1/8/5(‏ 

0 انظر: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» عبد الرحمن الحنبلي 585/١(‏ -530). 

0 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن القيم» (ص: 18). 

)0 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم .)540/١(‏ 


(*) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي (ص: 481). 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح: معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
١٠١‏ 


على استحضارها فإنه متى ما تذكّر» واستدعى ماكان غائًا عليه من العلم؛ حصل له الفتح 
والتذكّر بأمر الله فيكون تفكّره وتذكّره علمًا داعيًا له إلى فعل الأمر وترك النهي(). 

هذه هي الأسباب المؤدّية إلى بلوغ الفتح من الله تعالى» ومنها أسبابٌ قلبيّة» ومنها 
أسناث قعزتة قرائةه عارك ها الكدلتى كرنا عن آسيات بوفوسياته: 

وعلى هذا فمن فُنح له شيءٌ من أبواب الخير فَلْيلرَئْهِ متمستكًا به» وليكن دائم العمل به 
شكرًا لله على ذلك» ورجاء المزيد من فتحه وإنعامه. 

ولما كتب عبد الله ابن المبارك() إلى الإمام مالك -رهق - كتابًا يحنّه فيه على اعتزال 
الناس والتعبّد» رد عليه قائلا: "إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فوب رجل فُتِح له في 
الصلاة ول يُفتح له في الصوم» وآخرُ فح له في الصدقة ولم يُفتح له في الصوم» وآخرُ نح له في 
الجهاد قَتَشْرٌ العلم مِن أفضل أعمال البنٌ وقد رضيث بما فتِح لي فيه» وما أظنٌ ما أنا فيه 


بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على خيرٍ بد"( 


حيملت 0 


)00 انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن القيم (108-5017/1). 

0 بو سين البحري عيد الث وى اللنارك بو واطيس الروزقية وللد ]هنع العا الراعد اثير الوكيق فق اينيك علي 
على: سفياكن الثوري» ومالك بن أنس» وروى عنه: معمر» والثوري» وأبو إسحاق الفزاري» له مصنفات عديدة منها: 
الزهد والرقائق» الجهاد» وتوف سنة 7/١ه.‏ انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, أحمد بن خلكان (5/9+- 
4*؛؛ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, محمد الذهبي (185/4). 


مي علضم البلخي لخد النعبي 1114/0 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح. معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 


المطلب الثالث: 
موانع حصول الفتح من الله 


كما أن للفتح أسبابٌ تؤدّي إلى حصوله فإِن له في المقابل صوارف تنعه» وموان تحجبه 
عن العبد تُسمّى الغيم )١(‏ -وهو حجاب المؤمن عن ربّه- وهذه الحجب للد منها القلينٌ» 
ومنها العمليئٌ» ومن أجمع النقولات في تعدادهاء ما كتبه ابن القيم :8("): وهي السبعة موانع 
الآنية: 

المانع الأول: الكفر بالله والتكذيب بآياته. 

وهذا أول حبائل الشيطان التي يضعها للعبد, وغاية مراده منه» فإن ظفر بذلك منه؛ 
جعله ضمن جنده وعسكره؛ وحينها يحرم من الفتح ف الدنيا والاخرة. 

قال تعالى: 12 أت كَدَواأ َلِنيَا وَشستكيروأ عَئْهَا ل مَْنَمْ لَُمْ وب اَلسَمَةِ وَل 
يَتَخُلْنَ أَلْجَنَّهَ حَقَّ يَِمَ لَلَمَلُ في سو للِيَاا وكدَِكَ يق الْمَجْرمِينَ ©4 [سورة 
الأعراف: ٠‏ 4 ]ء» فكل من كذّب الله وحججه ولم يصدق بما جاءت به الرسل كل واستكبروا 
عن اليقين بماء فإن جزاؤهم حجب أعمالهم عن اللهء فلا يرفع لهم منها إلى الله تعالى شيء, إذ 
أن كل أعمالهم خبيثة سيئة ولايرفع إلى الله تعالى إلا الكلم الطيب والعمل 0 قال تعالى: 


ص 


2 0 ا 0 0 وأأنة 


ديت 


امن كن بريد لَه نه أله جيعا إلّه سعد الكرر ا 


يكن أَلتاتِ بر عَدَابُ عبد وَمَكرْ ليك هريد 4 [سورة فاطر: »]٠١‏ ولا تفتح 


(1) كلب مناه ططية القلب وشتره بننئ يفشا انظر: مقاييس اللغة» أحمد بن فارس (5/54. 4 -/7. 5 )؛ جمهرة اللغة» 
محمد بن دريد .)١150/1١(‏ 

)00 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم ( 15ت ؟ "١‏ ). 

0( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري /١١(‏ )ته تفسير القرآن العظيم» اسماعيل بن كثير (؟ م 
.)4١7‏ 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح: معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 

واختلف القراء في قراءة الآيق» حيث قرأها الكوفيون: (لا يُفْتَمُ) أي: لا تفتح لحم جميع 
الأبواب مرة وفتحة واحدة» وقرأ الباقون: (لا تُمَنَّحُ) أي: لا تفتح لمم الأبواب باب تلو الباب 
مرة بعد مرة(0). 

المانع الثاني: تعطيل الله سبحانه عن أسمائه وصفاته ونفئ حقيقتها عن وهو أشدّها 
وأقواهاء فكيف لعبدٍ يَحرَأ على ربّه بتجريده عنهاء ولم يدغٌ ربّه أصلا بمقتضى أسمائه ولا بلوازم 
صفاته. فأنٌ له أن ينال الفتح.؟ 

المانع الثغالث: البدعة في الدين. 

يشمل هذا البدع بأنواعها الاعتقادية» كأقوال الفِرّقٍ الضّالّة والمنحرفة عن منهج السلف 
الصالح وئد» والبدع العبادية سواء القولية أو العمليّة» وإن كانت الأولى شر من الآخرة؛ لكنهما 
متلازمان قل أن يفترقا("). 

وهي أحب إلى الشيطان من المعاصي والذنوب؛ والبدعة قريبة من الكفر والشرك» بل هي 
مدخلها والباب المفضي لما وكان شيخ الإسلام ابن تيمية "تك يقول: (تزوجت الحقيقة الكافرة؛ 
بالبدعة الفاجرة» فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة)0). 

إن المبتدع ضال عن الصراط المستقيم» خارج عن مقصد الشرعء بدلالة الشرع والعقل. 
يقول: «كل 
بدعة ضلالة»» (4)؛ والشارع الحكيم قد جعل للعبد طرقًا يسير عليهاء وقصّر عليها الخلق 
والأمرء وأعلمنا أن الخير في لزومهاء وأن الشر في تركهاء والله الخالق يعلم ونحن لا نعلم. 

أما دلالة النظر العقلي: فإنه قد علم بالتجربة والخبرة في الدنيا عدم قدرة العقل على 


ا 


0 


فمن أدلة الشرع: ما رواه جابر بن عبد الله ويه قال: كان رسول الله 


00 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء محمد الطبري /١57(‏ 575). 
(") أنظر: النمسك بالسئن والتحذير من البدع» محمد الذهبي (174 -172). 
اا 


)0 أخرجه مسلم قُِ صحيحه:؛ كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ١/0‏ 16 رقم /اكم. 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح, معناه, وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
الاستقلال التام بمعرفة النفع والضر في الأمور الدنيوية والأخروية ()» فمن ترك الشرع» واكتفى 
بالعقل فقد ضلء وهو كما قال أيوب السختيان :28): (ما ازداد صاحب بدعة اجتهادًا إلا 
ازداد من الله بعدًا)0)» وصدق وهتك» فالمبتدع لن تقبل منه الطاعات والقربات» ولن ينال الهدى 
والفتوحات» وإن قامت بمم الأعمال قعدت بمم النيات. 

المانع الرابع: الكبائر من الذنوب. 

سوا كانتب ناظنة كالكر أوالعحي والنته والفكخر أو ظاهرة: كالفيق :والكذية 
وغيرها. 

عقيو ان جات أغل الكتاتر الناطله ارى ولكن عن بسفاتب اهن الكناز: الطام لذن 
بعض هؤلاء مدلّسين ملبّسين على الناس» يُلبسون فساد قلوبهم ثياب الطاعة والعبادة. 

وهي من مصائد الشيطان التي يجملها في قلوب العباد. ثم يفتح لهم باب الإرجاء وأنه لا 
تضر مع الإيمان معصية» ويغرر صاحبه بأنه مازال من أهل السنة وفساق اهل السنة في جملة 
أولياء الله حتى يألفهاء ويصبح معاندًا لمما جاء به الرسول - لت -», ناهيًا عن كل ما أمر به 
آمرًا بكل ما كمى عنه.! 

فهي وإن لم تبلغ حدٌ الكبائر في الفحش إلا أكحا تصرف عن العبد بلوغ الفتح» وهي 
مصيدة كبرى للشيطان يهوتها في عين فاعلهاء بأن ترك الكبائر مكفرة لها فكأتما لم تكن, وأن 
التوبة منها تبدلها إلى حسنات» فما يزال الشيطان به على ذلك حتى يضحى أسوأ حالا من 
مرتكب الكبيرة» وما يزال يهونها عليه ويصغرها في ناظريه» فلا ينفك عن اقترافهاء» مصرًا على 


(') انظر: الاعتصام, إبراهيم الشاطبي .)5١ /١(‏ 
0 أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السّختياني» فقيه أهل البصرة» كان من صغار التابعين» ولد عام ١7١‏ ه) مع 
ا من ذهب» عبد الحي العكري )/ ل تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام بحمد الذهي )/ 


.)018 


الفصل الأول: اسم الله الفتاح, معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
ارتكابماء وما أقبح الإصرار على الذنب» وقد حذر النبي كنت منها. فعن سهل بن 
سعد وو آرَدُعَنَهُ ؛ قال : قال [ 50٠0/١١‏ 5] رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إياكم ومحقرات 
الذنوب » فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن واد » فجاء ذا بعود » وجاء ذا بعود ع 
حتى أنضجوا خبزتهم » وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بما صاحبها تحلكه.»(١)‏ 

المانع السادس: التوسّع في المباحات. 

ومن مصائد الشيطان التي ينصبها للعبد ليوقعه في حبائله: التوسّع في المباحات التي لا 
ثواب فيها ولا عقاب» ولكن الخسارة في الانجرار فيها يكون بالانشغال بما عن زيادة الطاعة 
والتزود للآخرة» ثم ترك السئن فالواجبات» ثم إتيان امحرّمات. 

المانع السابع: الغفلة. 

إن غفلةً النفس واشتغالها بالدنيا عن تذَكّر الغاية التي مِن أجلها خُلِقَ الإنسانُ» وهي 
مداومةٌ عبادة الله وذكره حائلة بين العبد وبين درك الفتح؛ كون العبد الغافل لا شك مقصر في 
الإتيان بأسباب الفتح الآنفة الذكر. 

فهذه جوامع مكايد الشيطان وخدعه., ولا يحصر عدد أفرادها إلا الله تعالى» وأصلْ مادة 
هذه الموانع ومصدرها الذي تصدرٌ عنه أربعة 0 وليس بالإمكان كشفُ هذه الحجب ولا 
دفعٌ تلك الصوارف إِلَا بعد معرفتهاء ومعرفة كيفيّة مواجهتهاء وما أحسن قول القائل في جمعها 

ا 000 

إبليس والدنيا ونفسي والحوى ... كيف التخلص من يدي أعدائي(") 

إِذَا جوامع الموانع أربعة هي: 

١‏ -الشيطان: وهو أول ما يذكر هنا؛ لأنه أشد بأسًا وضررً على العبد» ويواجه بالاستعاذة» 


وعصيان أوامره. 


)00 أخرجه أحمد في مسندهء» مسند الأنصار رضى الله عنهم) حديث أبي مالك سهل بن سعد 
الساعدي وَيِعَانَدعَتَهُ( 5733/١ ١‏ ).» رقم 23577177 والطبراني في الكبير» باب السين» أبو ضمرة أنس بن عياض عن 
أبي حازم» )5/ )١5‏ برقم "اريف بمثله وقال شعيب الأرناؤوط ف تخريج مسند أحمد:" شاه صحيح فال 
ثتقات رجال الشيخين." (907/ 1537) 


0 انظر: بحر الدموع؛ عبد الرحمن بن الجوزي (ص: 87) 


الفصل الأول: اسم الله الفتّاح: معناه. وموارد استعماله. ودلالاته في القرآن والسنة 
١‏ -النفس: وتواجه بالإخلاص لله وابتغاء وجهه والدار الآخرة. 
'-الدنيا: وتواجه بالرغبة عنها والزهد فيهاء وترك الافتتان بما. 
-الموى: ويواجه بمخافته واتّباع الشرع؛ ولزوم الأمر(). 
فلئن كانت معان الفتح متعدّدة وجهاثه مختلفة؛ فهذا جامع عوائقه وبيان موانعه الحائلة 
دون بلوغه. وموردها الذي تأتي منه. والواجب على المسلم الحذرٌ منها والبعد عنها. 
هذا ما يسّره الله وأعان وفَتح به علئٌ من بيان معنى الفتح في اللغة والاصطلاح؛ وما 
يصح إطلاقه من المعاني في حقّ الله تعالى» وتعداد موارد اسم الله (الفتّاح) في نصوص الشرع؛ 
والدلالاتٍ المستفادة منها على منهج أهل السئة والجماعة» وسرد لخصائص الفتح الشرعي» 


وأسباب بلوغه. وموانع حصوله. 


لاحةهي---ت- 0 


)0 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم (١/50-751؟)؛‏ وله: إعلام الموقعين 
عن رب العالمين (ه/ 591-594)؛ بدائع الفوائد» (9/ 801-1/99). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح 


بمسائل الاعتقاد 


وفيه خمسة مباحث, وهي: 
المبحث الأول: العلاقة بين اسم النّه (الفتّاح) والإيمان باللّه تعالى 
المبحث الثاني: العلاقة بين اسم اللّه (الفتّاح) والإيمان بالملائكة والرسل 
والكتب 
المبحث الثالث: العلاقة بين اسم اللّه (الفتّاح) والإيمان باليوم الآخر 
المبحث الرابع: العلاقة بين اسم اللّه (الفتّاح) والإيمان بالقدر 
المبحث الخامس: العلاقة بين اسم اللّه (الفتّاح) وفضائل الصحابة 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفاح بمسائل الاعتقاد 
١7‏ الت تت تت يي 0 


الفصل الثاني : 


علاقة اسم الله العناح بمسائل الاعتقاد 


كل من كان لك من العلم بالأماء الحسنى» وتتبّع آثارها في الخلّق والتكوين» والأمر 
والشرع؛ أبصرٌ سريان آثارها فيهماء وعرف مدى انتظامهما بما أقوى انتظاء(١)‏ "وهذا من 
أَجَلّ المعارف وأشرفهاء وكلٌ اسم من أسمائه سبحانه له صفةٌ خاصّة فإن أسماءه أوصافٌ مدج 
وكمال؛ وكلُ صفةٍ لما مقتضى وفعل: إِمَا لازمٌ وما متعيّ ولذلك الفعلٍ تعلق بمفعولٍ هو من 
لوازمه» وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه» كك ذلك آثارُ الأسماء الحسنى وموجباتما» ومن المحال 
تعطيل: أمعائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل؛ الأوصاف عمّا تقتضيه وتستدعيه من الأفعال؛ 
وتعطيل؛ الأفعال عن المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل؛ مفعوله عن أفعاله وأفعاله عن صفاته 
وصفاته عن أسمائه» وتعطيا* أسمائه وأوصافه عن ذاته"0). 

ولا شلك أن لاسم الله (الفتاح) آثاره المتصلة به» وعند بحثي في تلك الآثار وجدتما 
متضمُّنةً لعدّة قضايا عقديّة» منها: ما كان ذا صلةٍ بأركان الإبمان بالله تعالى» ومنها المتعلّق 
بفضائل الصحابة َءَادَالَهم. 

وفي هذا الفصل -إن شاء الله- سأذكر علاقة اسم الله (الفتاح) وارتباطه بمسائل 
الاعتقاد. 


(0 ازقلم طرق لجنو راق الماع مده ناليع لمن 1 


0 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم .)4750-51//1١(‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتّاح بمسائل الاعتقاد 


المبحث الأول: العلاقة بين اسم الله (الشْتّاح ) والإيمان بالله 


تعالى 


المطلب الأول: 
علاقة اسم الله (الفتاح) بوجوده وربوبيته 
وقد اشتمل على عدة مسائل» وهي: 
المسألة الأولى: علاقة اسم الله (الفتاح) بوجوده 
تأت مظاهر وآثار اسم الله تعالى (الفتّاح)؛ لتجلي أدلّة وجوده سبحانه وتبرهن عليه فعند 
النظر إلى تعدّد أصناف الفتح من الله وتكرّرُ صور فتوحاته» وكثرةٌ أنواعهاء نجدها كلّها توَكّد 
وتفيد يقيًا بوجود الربٌ (الفتاح) سبحانه. 
إن آياتك الأساء مع ما فيها من تصديق دعواهم؛ 82 من أظهر الأدلة على وجود الله 
تعللى (الفتّاح)؛ وفتحه ونصره للرسل وأتباعهم و" لا شك أن لأهل الاسلام من ذلك -أي 
الاستدلال بالآيات على وجود الربّ الفّاح- القدح المعلى في إثبات الصانء(1) الحكيم تعالى» 
وعلى كل حال فالنبوّات وآياتها البيّنة وخوارقها الدامغة أمرٌ كبيرٌ وبرهانٌ مني ما طرق العام له 
معارض ألبتة... ثم اعتضد ذلك بأمرين: أحدهما: استمرار نصر الأنبياء في عاقبة أمرهمء وإهلاك 


2031 
2 


210 السافرايسن فى اسل نااك بل نهر ماكو يندعيه مهاف قال هال : «شتم أله أأَزى 026 


ذه 
وس برع م دم 3 به 


حل ثىء إِنََّد حَبِيرُيِمَا تفَعَلونَ 469 [سورة النمل:58]. والأولى استعمال اللفظ القرآني(الخالق) فإنه يدل 
على نفس المعنى. انظر: شرح الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة الناجية» محمد العثيمين (١/1١؟)‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
١18‏ 

عليهم كما نزل على أعدائهم. '(» قال تعال: «أََلَا يَرَوْنَ ا نَأْقِ الْذرّضَ تَنقْصهَا من 
طرافيا أ 1 لق اك 0 © [الأنبياء: 54]. قال ابن عباس 885: (أو لم يروا أناً نفتح نْحمّدٍ 
الأرضّ بعد الأرض) 0 وقال الحسن البصري 9هه(): (يعنى بذلك ظهور الإسلام على 
الكفر)(؟2. "والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه» وإهلاكه الأمم الكذبة» والقرى 
الظللة» وإنجائه لعباده المؤمنين"(0). 

"وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحّهاء وأدلًا على الصانع وصفاته وأفعاله» وارتباط 
أدلّة هذه الطريق بمدلولاتما أقوى من ارتباط الأدلة العقليّة الصريحة بمدلولاتما؛ فإتما جمعت بين 
دلالة الحسث والعقل» ودلالتها ضروريّةٌ بنفسها؛ ولهذا يسمّيها الله سبحانه آياتٍ بِيّناتِء وليس 
في طرق الأدلّة أوثق ولا أقوى منها(6)) يريد بما طريقة إثبات وجود الله عن طريق آيات 
الأنبياء» وما فيها من نصر الله الفتاح» وفتحه لهم. 
المسألة الثانية: علاقة اسم الله الفتاح بريوبيّته. 

وكما دلّنا اسم الله (الفتّاح) على وجود الله تعالى» يمكننا الاستدلال به على ربوبيّته من 
عذة أوجه» وهي: 


أولا: الارتباط بين أقسام التوحيد. 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدء 
محمد بن الوزير اليماني (ص: 55). 

() نقله عنه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (8079/4). 

00( أبو سعيد» الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء ولد قبل تحاية خلافة عمر بن الخطاب رضي الله في المدينة» كان من 
كبار التابعين» ومن أهل العلم والزهد والورع» حدّث عن كثير من الصحابة منهم: عثمان» وعمران بن حصين. 
وروى عنه الكثير: كقتادة» وأيوب» وابن عون. وتو بالبصرة شهر رجب سنة عشر ومائة. انظر: وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن خلكان (؟/77)؛ طبقات الحفاظ» محمد الذهبي .)017/١(‏ 

)0 نقله عنه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم» (ه/ه4"). 

)0 المصدر السابق. 

90 الصوائق المرسْلة فى" الرد على الجولنية والعطلة محمد ين القيم :(/4)91140 وانظر وزع تمارض التق والتقل؛ 


أحمد بن تيمية (51/9). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
١‏ 


ثبت لدينا بالأدلّة الشرعيّة أنّ اسم الله (الفتّاح) من أسماء الله تعالى» وتوحيد الأسماء 
والصفات مُتضمّن توحيد الربوبيّة» والأخير من لوازم النوع الأول ومقتضياته؛ لا ينفك أحدهما 
عن الآخر, فمن أتى بأحدهما دون الثاف» لم يأت بالتوحيد الكامل ,)١(‏ وهذان هما قُطبا توحيد 
المعرفة والإثبات الذي هو حقيقة في معرفة الله تعالى» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وتدبيره لخلقه 
وإجراء أحكامه عليهم؛ وهو كثيرٌ جدًا في القرآن» وهو التوحيد العلميّ الخبري (" 

فإِنّ إثبات اسم (الفتّاح) لله يفضي إلى إثبات أنه الرببُ المدبّر (الفتّاح) عليهم بمقتضى 
ربوبيته لهم. 

ثانيًا: التطابق بين بعض صفات الرب ومعان اسم (الفتاح) اللائقة به سبحانه. 

من إحدى طرائق القرآن الكريم لإثبات الربوبيّة لله تعالى ونفيها عن غيره: بياكُ صفات 
كمال الله وجلاله سبحانه» ومن صفاته سبحانه أنه يدبّر أمور خلقه بما فيه نفعهم وصلاحُهمء 
فهو سبحانه: يحكم» ويقضيء» ويرزق» ويهديء وينصرء هذه بعضُ صفات الربٌ سبحانه» 
خلاف ما يُعْبد من دونه من آلحة» فإِتمم موصوفون بالنقص والعيب. 

ومن معان اسم (الفتّاح) أنه سبحانه يحكم على عباده بأحكامه. قال تعالى: «#وَآلَهُ 

بد وهو سَرِيمٌ أ لَْسَابِ ©* [الرعد: .]4١‏ 

الله (الفتّاح) يقضي في خلقه قال تعالى: لإوَألَهيقَضِى لحن وَانَ يدوت عن 
دونه لَا يَقَصُوت بِقَيَة إِنَّ أنه هْوَ هْوَاَلسَحِيعٌ لبَصِيرٌ ©* [غا 

والله (الفتاح) يفتح عليهم بالأرزاق والأقوات» قال تعالى: «إإنَّ أَلَدنَ َتجْدُورت من دون 
أنه لَابَئْإِحُون لكر رِرْقًا دَبتأ 2-0 لقو واتحكرا 1 ادي 
[العنكبوت: ٠١]؛‏ وقال تعالى: 7 دَأقَ فر يده ومن بَفْفكر ين آلسَمك ورين له 
َم أنه قل هَائوأ رعسم إن كُنثُر صَدِقِينَ ©4 [النمل: 14]. 


ا 
8 
ا 
1 
1١‏ 

0 

ُ 
0 


() انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» سليمان بن عبد الله (ص: .)1١/‏ 
)00 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم ع/لاودة)؛ شرح العقيدة الطحاوية 


محمد بن أبي العز (ص: .)5١‏ 


54 
والله م م والرشاد» قال تعالى: مإقُلٌ هَل مِن 
2 د مر عره > ١‏ 1 أن 3-1 
ير عن تنيت إل كلَن فل أده وى إن أ يدع إل كي ع أ بيع أن لَبِق إلا 
1 ل 3 
والله (الفتّاح) هو الناصرء 0 تال : 0 ا ون كن اال مر 
ري ينَصْرُونَ ©* [الأعراف: »]١317‏ وقال تعالى: تمن ذا أأزى هْوّ 


ةبراض ند تمن إن الْنرُوَ ِل فى عْرورٍ ©4 [الللك: ١٠؟].‏ 


هكذا ينبت الله تعالى لنفسه الربوبيّة وينفيها عن غيره» بإثبات التواؤّم والانسجام بين 
مقتضياتما الدالة عليها وبين معاني اسمه (الفتاح) من: الحكمء والرزق» والنصرء والقضاء له 
سبحانه. 


ثالمًا: جريان أحكام فتح الله وقضائه على عباده. 

تقرّر سابقًا أن من معان 5 فيما هو لائقٌ بالله تعالى الحكمّ والقضاءًء وقد أعلمنا الله 
في كتابه بأنه 9ل ألْحَلَقُ د ك4 [الأعراف: ؛ 5]ء» ويدخل في خلقه أقداره وقضاؤُه على 
عباده» ويشمل أمثن أحكامّه الدينيّة المتعلقة بالوفقة فالجامع بين اسم الربٌ واسم (الفتاح) 
هو: معنى الحكم والقضاءء والله الربٌ (الفتّاح) يحكم» ويقضي على خلقه بذلك كله أي: 
قضاؤٌه وقدره» ودينه وشرعه كلّها جارية عليهم؛ ليس لأحدٍ منهم خروجٌ عن القضاء والقدر, 
وإن خرج بعضُ الكفار والعصاة عن دينه وشرعه. 

فإنه لا تلازم بين الأمرين؛ إذ قد يحكم الله» ويقضي قدرا بما لم يأمز به شرعاء وقد يأمر 
بما لم يقض به قدراء ويجتمع الأمران فيما حصل من عبادةٍ وطاعة» ويرتفعان عمًا لم يحصل من 
شرك ومعصية» ويختصُ الحكم والقضاء الشرعيّين بما أمر به الله» ولم يفعله العبد» ويختص الكود 
منها بما يفعله العبد ويأتيه .)١7‏ 

بناء على ذلك: فالقضاء في كتاب الله نوعان: 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (41-417/9)؛ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


محمد بن القيم (ص: 1313). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
”5 تت تت يي 0 


آ# ته 20-0 


٠‏ كوي قدرئٌ» كقوله تعالى: «قَلَنَا عَسَيَنَا عَابِهِ لْمَوَتَ 4 1 [سباً: ١‏ ]» وقوله تعالى: 
وَفْيِىَ بيهر يألَيّ وهر لا بون 4 [الزمر: 14]. 
© وشرعئٌ دين كقوله قال تعالى: لقص وَبْكَ ألا مَبدوَأ إل .يه يالوم 
لِحَسَمَا4 [الإسراء: 7]. 
والحكم أيضًا نوعان: 
© فالكويث كقوله تعال: «قالَ رن لكر يالحق» [الأنبياء: :]١١١‏ 
© والديو كقوله تعالى: «كلو حور أكَه كك بَتوْ) [الممتحنة: »]٠١‏ وقوله: «إنَّ 
أنه يحي مَايُيدٌ ©» [للائدة: ]١‏ (0. 
إِذَا آيات الأنبياء -ومنها تأييد الله لهم بالنصر- برهانٌ على وجود الله الفتاح؛ أن من 


معاني الفتح: النصرّ. وثبوث اسم الله (الفتّاح) بأدلّة النصوص دليلٌ على ربوبيّته؛ للتوافق بين 
مدلولات الربٌ ومعاني اسمه (الفتاح). 


يفنت 0 


)00 انظر: مجموع الفتاوى, أحمد بن تيمية (1/5١51)؛‏ وله: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (580-515)؛ 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» (ص: 5.05 )؛ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل» محمد بن القيم»؛ (ص: 5917). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 


تت يي 0 


المطلب الثانى: 


علاقة اسم اللّه (الفتاح) بألوهيّته عد 


لاسم الله (الفتّاح) علاقةٌ ظاهرة في توحيد الإلهيّة والعبادة من عدّة أوجه؛ منها: 


المسألة الأولى: 


أن الله تعالى (الفتاح) يفتح بالطاعات والعبادة لمن يريد من عباده؛ وهو من علامة إرادته 


م له الخير» عن أبي عنبة الخولاي ويه قال: قال رسول الله مِفكِ: «إذا أراد الله وق بعبدٍ خير 
عَسّله. قيل: وما عَسَلّه؟ قال: يفتح الله وك له عملا صالمًا قبل موته ثم يقبضه عليه»(2)) فإن 
الله إذا أراد بعبدٍ خيرً وجّهه إلى عمل الصالحات؛ ليكون ذلك سيبًا لدخوله الجنة يوم 
القيامة(". وإنما شبه العمل الصالح بالعَسَل؛ لأنّه به يطيب الطعام؛ وبالعمل الصالح يكون 
تنفد ليك الشافه واتلك التسن يوق العاس 0, 

والغالب في الفتح على العباد بالطاعة هو المدح» لكن ليس كل فتتح بالطاعة محمودّاء بل 
قد يكون بعضُ من فتح عليه بالعمل الصالح مستحمًا للذمٌ؛ إن لم يكن فعلّه على وفق المنهج 
الصحيح؛ فعن عن أبي هريرة وليه أنْ رسول الله م قال: «إِنَ مما أتخوف على أُمّتِي أن يكثْرَ 
فيهم المال» حتى يتنافسوا فيه» فيقتتلوا عليه» وإِنْ نما أتخوّف على أُمّت أنْ يُفتح لهم القرآن» حتى 
يقرأه المؤمٌ والكافرٌ والمنافق» فيحل” حلاله المؤمن» (4). 

وعليه: هذا الفضل المذكور لا يكون إلا لمن عمل الطاعة على الوجه الذي يرتضيه الله 


(") سبق تخريجه: (ص: 55). 

6 انظر: شرح مشكل الآثار» أحمد الطحاوي (7/0ه). 

(") انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر المبارك بن الأثير (810//50؟). 

50 الفرود لطلى 3 المتدرق أقنات: اشير شعي شورة آل سعران» (1/5 )يق ا وضجتها ووافقها 
الذهي في التلخيص (4/5). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتّاح بمسائل الاعتقاد 
تعالى ورسوله يَل. 
المسألة الثانية: 

ما ييسّره الله لعباده من الطاعات في مواسم العبادة هي مِن أسباب فتح أبواب الجنة. 

عن أبي هريرة وكة: قال رسول الله مك: «إذا دخل رمضان متحت أبوابُ الجنّة وغلّقت 
أبواب جهنم ومُلسلت الشياطين»(1). 

والفتح هنا فتحٌ حقيقيٌ لأبواب الجنة» فإنه لِمَا يتحصل في رمضان للمسلم من إقبالٍ على 
الطاعة من صيام, وقيام» ودعاءء وكفبّ النفس عن المْحرّمات ما لا يكون في غيره من الشهور 
ومن كانت هذه حاله كان أقرب لفتح أبواب الجئة له؛ لإتيانه بأسباب دخوطاء وأبعد عن 
النار؛ لانكفافه عمّا يوجب استحقاقها(). 

ذا لاسم الله (الفتّاح) صلةٌ بتوحيد الألوهيّة من جهتين, أولاهما: فتحه لمن أراد من عباده 
بأنواع العبادة» وثانيهما: كون هذه العبادات من أسباب فتح أبواب الجئة للعبد فيدخلها 


ليمت 0 


00 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودهء 2)١١*/5(‏ برقم /771/1؛ ومسلم فق 
صحيحه كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضان» 510ل برقم ١١69‏ بنحوه. 

00 انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أحمد القرطبي (107/10١)؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
يحي النووي (188/7١)؛‏ انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود العيني .)970/٠١(‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
١ "5‏ 


المطلب الثالث: 
علاقة اسم الله (الفتاح) بأسمائه وصفاته 
وقد اشتمل على مسألتين» وهما: 


أسماء الله تعالى كلّها دالَةٌ عليه؛ ولهذا نجد بعض الأسماء تأق متقاربةً تتحدّث عن معي 
متّحد؛ فالكلام العريُ إِنْ جاءت مفرداته متقاربةً في المعنى يتّبع بعضه بعضًا(). 

ثمة أسماع تدل على مثل معنى اسم الله (الفتاح)» أو معي قريب منه» وقد اعتنى بعض 
العلماء 8 يبيان ذلك عند شرح معان الأسماء الحسنى» وتَحَنّبًا للإطالة وكثرة التفريع سوف 
أقتصر على تعداد الأسماء المتقاربة في المعنى مع اسم الله (الفتاح) على ما نص عليه علماء 
الأمّة. 

ومن العبارات المحدّدة للأسماء المقاربة لاسم الله (الفتّاح) ما قاله العلامة النجاج تنه - 
(') في قوله: "الفتاح؛ الحاكم الديان"00). 


والشيخ السعدي -كْلشته - في قوله: "فالفتاح هو: الحكم المحسن, الجواد"47). 
وقال الشيخ زين شحاته(”): "وأمام التكم الفتّاح الدَّيّان يخيبُ الظالم» ولا يحد الظالمون 


0 انظر: اشتقاق أسماء الله عبد الرحمن النجاجى (ص: .)5١‏ 

(")أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن السرى الزجاج النحوي, ولد عام 4١‏ ؟ه»ء عالم بالنحو واللغة» وأخذ الأدب عن 
المبرد وثعلب» وأخذ عنه: أبو القاسم الزنجاجي, وأبو علي الفارسي أيضاء من مصنفاته: كتاب الأمالي» وكتاب ما 
فسر من جامع المنطق» وغير ذلكء توفي بعد عام ٠.*ه»ء‏ انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن 
خلكان (١/49-.5)؛‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» محمد الذهبي (787/10). 

() معان القرآن وإعرابه (ه/6١).‏ 

90 اتدى اراس لين بق قا اتوسيد الأقياء وال فلي عن الكافية لشاف (ض: 4ب 

6 زين محمد شحاته, أستاذ العقيدة بجامعة الملك سعود سابقًاء من مؤلفاته: المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى؛ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 


حميمًا ولا شفيعًا"(). 

فهذه أربعةٌ أسماء ذكرها العلماءٌ واد في معنى اسم الله (الفتّاح) وهي: الحكم,؛ والحاكم 
الدَّيّانء المحسن, الجواد. 

بياتما كالآيي: 

أولًا: اسم الله الحكم والحاكم: 

الحكم في اللغة: يرجع أصل مادة " (حكم) الحاء والكاف والميم أصلٌ واحدّء وهو 
المنع"70)؛ ولأجله يُقال لمن يحكم بين الناس حاكة؛ لأنه بمنع بحكمه الظلمَ» ويقال: أحكمت 
السفية إذا منعته عن سفهه. ويقال للجام الفرس حكمة؛ لأا تمنعه من الجري السريع (). 

إذَا مدار معنى كلمة حكم هو: المنع. 

الحكم في الاصطلاح: "إسناد أمر إلى آخر إِيجاب أو سابً"(؟)» وحينها يظهر الأثر 
المتريّبِ على الإسناد» ومدى وقوعه من عدمه(”). 

معناه في حق الله تعالى: فهو في "حقيقته: هو الذي سم له الحكم, وود إليه فيه 
الأمر"(6)» وهو الحاكم بين عباده بحكمه الشرعئ» ويحكم بينهم بقضائه وقدره» وفق حكمته 
00 


.)885/1( المنهاج الأسبى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 

تابي اللقة اعدو ارين ةا 

() انظر: تمذيب اللغة» محمد الأزهري .)/١/5(‏ 

(؟) التعريفات؛ علي الجرجاني» (ص: 47)؛ وانظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم؛ عبد الرحمن السيوطي (ص: 
.)١١/‏ 

(*) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد التهاوي (144/1)؛ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» 
عبد النبي نكري (79/ه"). 


)0 شأن الدعاء» سليمان الخطابي (ص: .)5١‏ 


00 انظر: تفسير أسماء الله الحسنىء عبد الرحمن السعدي (ص: .)١185‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتّاح بمسائل الاعتقاد 

والله تعالى الحكم؛ لأنه يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة» ويجازيهم على أعماهم بالحقّ 
دون ظلم أو حَيّفِء ويبيّن لعباده مواضع الحكم؛ ليحكموا بين بعضهم البعض. 

أدلته في النصوص, وفيٍ إثباتما عدة دلق منها: 

.]١١ 4 قوله تعالى: ملأَكَدََرَ َه أبَتنى حَكَمّ 4 [الأنعام:‎ -١ 

١7»مكُلا عن هانئ وي أن رسول الله مه قال: «إِن الله هو التكم وإليه‎ -١ 

ثانيًا: اسم الله الدّيّان: 

معناه في اللغة: أصِلّه مأخودٌ من " (دين) الدال والياء والنون أصكٌ واحدٌء إليه يرجع 
فروعه كلّهاء وهو جنس من الانقياد والذل"(2» والدَّيْنُ هو: الجزاء والحسابث والمكافأة» ومنه 
قولهم: كما تدين ثدان» أي: إنما تحازى كما في 9اببوالدية: الطاغة :والذل اللمعود» ويقال 
لمن عليه دينٌ: مدان وللعبد مَدِينٌ وللأمة مدينةٌ (4). 


45 لكان البناقة راحعة إلح.بعئ الانقناد سي نوع 

معنى الذَيَان في الاصطلاح: "المجازي الذي لا يُضِيع عملاء بل يجزي بالخير والش"(0) 
وبين الدّيانة والقضاء والحكم والشرع تقاربٌ؛ لأتها عبارة عن العلاقة ما بين الله والعبد (). 

معناه في حق الله تعالى: قيل: "هو القهّار. وقيل هو الحاكم والقاضيء وهو فعّال من 


دان الناس: أي قَهَّرهم على الطاعة» يقال: دِنْتُهِم فدانوا: أي قهرتمم» فأطاعوا"0), وهو الذي 


00 سبق تخريجه: (ص: 3). 

)020 مقاييس اللغة» أحمد بن فارس .)3١3/5(‏ 

0 انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» محمد الجوهري (1//5١١؟)؛‏ مقاييس اللغة» أحمد بن فارس (819/9). 

(؟) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» محمد الجوهري (11//5؟)؛ مقاييس اللغة» أحمد بن فارس (813/7- 
9٠‏ ,).؛ تحذيب اللغة» محمد الأزهري .)١59/1١5(‏ 

(*) الكليات؛ أيوب الكفوي (ص: 450). 

00 انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, محمد التهاوني .)8١1/١(‏ 


فو النهاية في غريب الحديث والأثر» المبارك بن الأثير (58/57 .)١‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
١”‏ 


يجازي العباد على أعمالهم» ويحاسبهم عليها كك بحسب عمله ولا يظلم ربّك أحدًا(0). 
أدلّته في النصوص: لم يأتٍ اسم الله الدّيّان في القرآن الكريم, إِمًا جاء في السنّة النبوية في 
الحادوة منهنا: 


و 


يقول: «يحشر الله 
العباد -أو قال: الناس- عراةً غَيلَا0)) ممما قال: قلنا: ما بُُمًا؟ قال: ليس معهم شي ثم" 


عن عبد الله بن أنيس ويَعَللَهعَنْهُ 72985١‏ قال: سمعت رسول الث + 
يناديهم بصوتٍ يسمعه مَنْ بَعْدَ كما يسمعْه من قَيُب: أنا الملك» أنا الدَّيَانء لا ينبغي لأحدٍ 
من أهل الجنّة أنْ يدخل الجنّة» ولا ينبغى لأحدٍ من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة 
حتى أقصّه من حقٌٌ اللطمة» (5). 


ثالعًا: اسم الله المحسن: 

معناه في اللغة: أصله مادة "(حسن) الحاء والسين والنون أصلك واحدّء فالحسن ضِد 
القبح'0*)» وا محاسن من الإنسان وغيره: خلاف المساوي ()) "والإحسان يُقال على وجهين: 

أحدهما: الإنعامٌ على الغير» يقال: أَحْسَنَ إلى فلان» والثااي: إحسانٌ في فعلهء وذلك إذا 


00 انظر: إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات؛ محمد بن الوزير اليماني (ص: 77١)؛‏ فقه الأسماء الحسنى, عبد الرزاق 
البدر (ص:١1١3).‏ 

عن "مهاجريا أنصاريا عقبيا» وشهد أحدا وما بعدهاء ..... وهو الذي سأل رسول الله تَلِيةٍ عن ليلة القدر» وتعيف 
تلك الليلة بليلة الجهني بالمدينة» وهو أحد الذين كسروا آلحة بي سلمة» توق سنة 4 هه" الاستيعاب في معرفة 
الأصحابء عمر بن عبد البر (/ ١٠٠8)؛‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» علي بن الأثير(؟/ .)١107‏ 

0 لثرل: جع الأطرل» :وهو الأقلق + والخزله (القلفةة" النهاية ف غري الحديث والأنن الباركف ين الأثير 8 ابم 

() أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين /» حديث عبد الله بن أنيس وله (73770/5 )2 برقم 4١57/8‏ والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين» كتاب التفسير» تفسير سورة المؤمن» احتمال المشقة في طلب الحديث» (2)489//5 برقم 
8" بنحوه وصححه (4717/7)» وسكت عنه الذهبي؛ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: "رجاله 
رجال الصحيح" .)١١5/١١(‏ 

)6 مقاييس اللغة» أحمد بن فارس (7/9اه). 


)0 انظر: تحذيب اللغة» محمد الأزهري (8/5١)؛‏ مقاييس اللغة» أحمد بن فارس (؟58/5). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 


عَلِمِ علمًا حسئًاء أو عَمِل عملا حسًا"00. 

معنى الإحسان في الاصطلاح: 'فعلٌ ما ينبغي فعله من المعروف"7"), ويكون على وجه 
يأخذ فيه المرء أقلَ ما له من حقّء ويُعطي أكثر ما عليه من واجب (). 

معناه في حق الله تعالى: إن الله تعالى محسنٌ على عباده, ما منهم أحدٌ إلا ناله إحساه, 
فهو يعطي النعم العظيمة التي لا تُعَدٌ ولا تحصى(6). 

والإحسان وصِفٌ لازم له سبحانه؛ فهو الذي يبيّن لعباده سبيل الحقّ والدين» ويهدي 
قلوبهم لطاعته» ويتبّتهم عليها إلى أنْ يبلغوا أعلى درجات الكرامة وأعلاها وهي الجنة(*). 

أدلّته في النصوص: لم يأتٍ اسم الله المحسن في القرآن الكرب, إِنما جاء في السنّة النبوية 
في أحاديثء منها: 


١‏ - عن شداد بن أوس وَقيه قال: حفظت من رسول اله 


سِِ 


© اثنتين قال: «إن الله 
محسنٌ يحب الإحسانٌ إلى كله شيي فإذا قتلتم فأحسنوا القَثْلَقَ وإذا ذبحتم فأحسنوا الدَّبْحَ 
و أحدكم شفرتة وبر ذبيحته»(0. 


؟- عن أنس ويه قال: قال رسول الله 


ا 


©: «إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قتلتم فأحسنواء 


0 


00 


فإِنُ الله وق محسنٌ يحت الإحسان»(2). 


)0 المفردات في غريب القرآن» الحسين الأصفهاني (ص: 385). 

10) ليق مان ميننانف التعاريت عينة امناو (طن 104 

00( انظر: الكليات» أيوب الكفوي (ص: .)51٠0‏ 

(؟) انظر: المنهاج الأستى في شرح أنماء الله الحسى؛ زين محمد شحاتة (415/9). 

(2) انطر» ففه الأشهاء القسئ: عبن الززاف: البلار (ن 1 0 

)0 أخرجه عبد الرزاق قِِ مصنفه» كتاب المناسك» باب سنة الذبح» (357/4:)» برقم كم وأبو داود ف سننه» 
كتاب الضحاياء باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة» (9/مه)» رقم 7/8١‏ بنحوه» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع الصغير وزيادته (1754/1؟). 

ينه الفاراق ى لشت الأرسط اراي ا لللمعمن اسه قفي ا عمقو هين ل لصوي ا ادق 
ور حل 4 قال عنه ١‏ يثمي قِِ جمع الزوائد ومنبع الفوائد: رجاله ثقات 7/5١‏ 16 وحسنه الألباني قُِ صحيح الجامع 
.)١ 87/1‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتّاح بمسائل الاعتقاد 
2 التا تت يي ا 

رابعًا: اسم الله الجواد: 

معناه في اللغة: أصا؛ الكلمة مأخودٌ من " (جود) الجيم والواو والدال أصلك واحدٌ وهو 
التسمّح بالشيء» وكثرة العطاء"(), ويأت الأصل: (جود) بمعنى الأمر الجيدء ولهذا يُقال 
للشاعر إذا أتقن الشعر وأكثر منه: شاعرٌ مجواد, أي جُِيدٌ كني](). 

فمدارُ الأصل جود على معنيين هما: الكثرة والإتقان. 

معنى الجود ني الاصطلاح: "إفادة ما ينبغي لا بعوض"(), وتكون هذه الإفادة شاملةً 
للفواقة' لتسكة وللسونة ابعذا ؟ لعل البينوال 20 

معناه في حق الله تعالى: هو الجوادُ المطلق» كثيرُ العطاء الذي بلغ جوده كل المخلوقات» 
ومن جوده ما سيكرم به عباده المتّقين في الجنة(*). 

ومن جوده سبحانه وكرمه "أله سبقث رحمثه غضبّه. وحلمُه عقوبته» وعفؤه مؤاخذته, 
وأه قد أفاض على خلقه النعمة... وكتب على نفسه الرحمة» وأنه يحب الإحسان, والجود. 
والعطاءء وال وأنّ الفضل كله بيده. والخير كله منه. والجود كله لهء وأحمبٌ ما إليه أن يجود 
على عباده ويُوسعهم فضللاء ويغمرهم إحساناً وجودّاء ويتمٌ عليهم نعمت ويضاعف لديهم 
مئته... فهو الجواد لذاته. وجُودُ كل“ جوادٍ خلَقّه الله ويخلقه أبدًا أقلة من ذرة بالقياس إلى 


جودهء فليس الجواد على الإطلاق إِلّا هوء وجؤد كل جوادٍ فمن جُودهء وحيئُه للجود, 


10] مقايين :اللقة دهي فارس 9/1 

00 انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» محمد الجوهري (577-5471/7)؛ المحكم والمحيط الأعظم, علي بن سيده 
(ال كه). 

(") التعريفات؛ علي الجرجاني (ص: 74)؛ وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف, محمد المناوي (ص: 0٠‏ 5). 

() التوقيف على مهمات التعاريف» محمد المناوي (ص: 588 ؟)؛ الكليات؛ أيوب الكفوي (ص: 08). 

)0 انظر: الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» عبد الرحمن السعدي (ص:77- 
7 فقه الأسماء الحسنىء عبد الرزاق البدر (ص:177"). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
١١١‏ 


والإعطاء والإحسانٍ واليرٌ والإنعام والإفضالٍ فوق ما يخطر ببال الخلق» أو يدور في 
أوهامهم"00). 
أدلّته في النصوص: لم يأتٍ اسم الله الجواد في القرآن الكريمء إِنا جاء في السنّة النبوية في 


أحاديث» منها: 


يقول: يا عبادي كلّكم 
مذنبٌ إلا من عافيت» فسلون المغفرة فأغفر لكم, ومن عَلِم منكم أن ذو قذرة على المغفرة 
فاستغفرن بقدرقٍ غفرث له... ذلك بأيّ جوادٌ ماجدٌء عطائي كلام. إذا أردت شيئًا فإِعًا أقول 
له: كن فيكون»2). 


-١‏ عن أبي ذر َيه قال: قال رسول الله 8#: «إن 


لي قال: «إِنْ الله طيّب يحب الطيب» 


نظيفٌ يحب النظافة, كر يحب الكرمء جوادٌ يحب الجودء فنظّفوا -أراه قال- أفْييتكم ولا 
تَشْبّهوا باليهود»00). 


فأسماء الله تعلل: الحكم الجواد المحسن, الدّيان؛ هي التي نص عليها بعض السلف الصالح 


على أكا مقاربة لاسم الله (الفتّاح) في المعنى» وبمعرفة معاني هذه الأسماء الأربعة نعلم 


علاقة اسم الله (الفتاح) بغيره من الأسماء. 


00 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم .)57/-57571/١(‏ 

00 أخرجه ابن ماجه في سننه» أبواب الزهدء باب ذكر التوبة» (975/5)» برقم 44701 وأحمد فْ مسنده» مسند 
الأنصار /» حديث أبي ذر الغفاري رقي (4347/9)» رقم 2511755 بنحوه» وصححه شعيب الأرنؤوط في تخريج 
مسند أحمد (590/96؟). 

0 اطيقه الزهذي: فى جائعه أبؤاب: الأدبة عن رشول :إل ؟هديات نا جف ف النظافة 449/49 )رق 4 
والبزار في مسنده» مسند سعد بن أبي وقاص ره» ومما روى مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أيه سعد 
(/370)» برقم ١١١4‏ بنحوه» وقال الترمذي: "هذا حديث غريب"”؛ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح» 


(؟/1771)» وصحح في ضعيف الترمذي جملة: إن الله جواد (ص: 9©). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 


المسألة الثانية: الصفات التى دل علها اسم الله (الفنًا 


إن أسماء الله تعالى مع كوتما أعلامًا دالّةَ على الله تعالى فهي مع ذلك تدل على أوصافه 
سبحانه. إِذْ لا تعارض أو تناقضَ بين العلميّة والوصفيّة فيهاء بخلاف أسماء الخلق» فإتما قد 
تتناق فيها العلميّة مع الوصفيّة(2» فإِنْ نظرنا إلى جانب كوتما أعلامًا اعتبرناها مترادفة؛ لأتما 
تدل على الله تعالى» وإِنْ نظرنا إلى جانب كوتما أوصافًا اعتبرناها متباينة» لأنّ لكلّ اسم معىّ 
خاصًا تدل عليه. 

هذا من الكمال في أسماء الله تعالى الذي دل عليه القرآن الكريم بصيغ عديدةٍ ثبت له 
الحمد سبحانه من خلال أسمائه تعالى(). 

أولا: تعريف الصفة في اللغة والاصطلاح 

الصفة في اللغة: مأخوذة من مادة " (وصف) الواو والصاد والفاء: أصلك واحدٌء هو 
تحلية الشيء... والصفة: الأمارة اللازمة للشيء"(2» يقال: "وصفت الشيء وصمًا وصفة. 
وامحاء عوضٌ من الواو... والصفة كالعلم والسواد"0؟): فإِنّ لكل موجودٍ صفةٌ يُوصف بماء 
رذق القفات مكو بيعل عاء وي للك بي الراصفة 00 . 

صفات الله في الشرع: والمقصود هنا هو الصفات الثبوتيّة» ويُراد بحا "ما أثبته الله لنفسه 


)00 انظر: بدائع الفوائد, محمد بن القيم (١/5/؟).‏ 

(') انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (7/5/). 

(5) بفارزين اللعة اد وى فارس (/ه011: 

97 فياك كاج اللعه وسساع العرية عت لوعي 


)( انظر: المصدر السابق؛ لسان العرب» محمد بن منظور (9/ه"ه؟). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 

7 تت تي ل 
واستوائه عليه» وتكلّمهء وتكليمه... ونحو ذلك من صفات كماله ونعوت جلاله"(0). 

ثانيًا: الفرق بين الاسم والصفة: 

إن أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات» ولكن معناهما غير واحد» بل 
بينهما فروق هي: 

-١‏ أن الأسماء تدل على أمرين» فهي تدل على الذات الإلحية» وتدل على صفات 
الجلال والكمال» أما الصفات فإتما تدل على أمر واحد فقط وهي المعاني القائمة بالله تعالى. 

؟- أن كل اسم يتضمن صفة تدل عليه» ولذلك نجد أن الصفات مشتقة من الأسماء 
وليس العكسء فلا يصح اشتقاق الأسماء من الصفات7). 

ثالنًا: مسالك إثبات الصفات الإلميّة: 

يحد الناظر في نصوص الصفات سلوك الشرع عدّةَ مسالك لإثباتماء منها: 

١‏ - التصريح بالاسم: وذلك أن كل اسم من الأسماء الحسنى يتضمّن مع يُناسب ذلك 
الاسم» بل إِتّما لولا ذلك لم تكن حسىٌ وإن 'لم يقمْ به فعٌ ولا صفةٌ فلا معنى للاسم 
المجرد"70). 

١‏ - التصريح بالصفة: فإِنْ صرّح بالصفة كان ذلك دليلا يبنا عليهاء ويشمل التصريحٌ 
بالصفة عدّة مناهج منها: الإخبار بالصفة» والقسّم بالصفة» وإضافتها إلى الله تعالى. 


-٠‏ التصريح بالفعل: من أفعاله تعالى كالاستواء والنزول وامجيء» وغيرها من أفعاله 


00 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن القيم (877/5)؛ وانظر: الحيدة والاعتذار في الرد على من 
قال بخلق القرآن عبد العزيز الكناني (ص: 47)؛ مجموع الفتاوى, أحمد بن تيمية .)١47/8(‏ 

ل انظر: بدائع الفوائد» محمد بن القيم (١/111)؛‏ القواعد للثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد العثيمين (ص: 8). 

(") شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن القيم (١/510)؛‏ وانظر له: مختتصر الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة (١/7/5ا5).‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتّاح بمسائل الاعتقاد 
الكثيرة التي لا تحصى(١).‏ 

هذه المسالك الثلاثة أشي وأكزد ما استعمله الشارع؛ لإثبات الصفات في الأدلة 
الشرعيّة» وعلى هذا النهج سنسير بإذن الله في إثبات الصفات المتضمّنة لاسم الله تعالى 
(الفتاح)» وقد يحصل اجتماغ أكثر من مسلكِ للصّفة الواحدة» وقد يُكتفى بالمسلك الواحد. 

رابعًا: الصفات المتضمّنة لاسم الله (الفتاح) 

على غرار الطريقة التي انتهجتها في ذكر الأسماء المُسنى المقاربة في المعنى مع اسم 
(الفتاح)» بالاقتصار فيها على ما نص عليه العلماء سأمضي في القول لبيان الصفات المتضمُّنة 
لاسم الله (الفتاح)» مع إضافة صفة الفتح باعتبارها الصفة الأولى في تضمّنها لاسم الله 
(الفتاح). 

وقد نص بعضٌ العلماء وه على بعض الصّفات المتضمّنة لاسم الله (الفتاح)» منهم 
العلامة ابن كثير :8(") في تفسيره حين قال: "وهو الفتّاح العليم» أي الحاكم العادل العالم 
انق الم "0 

وكذلك العلامة عبد الرحمن السعدي «'#ت بقوله: "يفتح لمن اختصّهم بلطفه وعنايته أقفال 
القلوبء ويُدِرٌ عليها من المعارف الربانيّة والحقائق الإبمانيّة ما يُصلح أحوالهم وتستقيم به على 
الصراط الف "0 وقال أيضًا هك: "الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين"(0). 

وقال يق حين حديثه عن متعلّقات الصفات الفعليّة» ومنها صفة الفتح: "واعلم أن 


0 نعل + قوفن القن ق قات الل واسسافه الحبى اغنن السنيق وق :)ونه لأسا لني غبد الرزاق: لتر 
(ص:؛ ه-هه)؛ العقود الذهبية على مقاصد الواسطية» سلطان العميري .)281-88./1١(‏ 


00 أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير» ولد سنة: حوالي عام ٠٠‏ ٠ه‏ الفقيه ا محدث, أخذ عن: بن عساكر والمزي» من 
مصنفاته: البداية والنهاية وطبقات الشافعية» توفي عام 114 ©, انظر: الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» أحمد بن 


حجر .)١55/١(‏ 
(") تفسير القرآن العظيم (9117//3). 
)0 ققح الرحيم لللك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام للستنبطة من القرآن (ص: 9©). 


(©) تبسر الكره تمن اق تفسير كام المنآن (ض؛ 4407). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتّاح بمسائل الاعتقاد 
م التات ‏ ت ب ا 0 
فهانت اأنعالنن كليزا مضلنة وصافرة عن هد: لهات الناؤظث القدرة الكاناةة :ولعي 
النافذة» والحكمة الشاملة التامّة"(١).‏ 

وعليه فإِنْ هذه الصفات الثمانية المذكورة هي المسائل التي ستتناولها في هذا المطلب. 

أولا: صفة الفتح 

صفة الفتح من الصفات الثابتة لله تعالى» وقد مضى الحديث عن معناها بالتفصيل عند 
الحديث عن المعنى اللائق بالله في معنى اسم الله (الفتّاح)0). 

وهي من الصفات الفعليّة الاختياريّة المتعلّقة بالمشيئة» التي يفعلها الربثُ © 


متى شاء 
وأراد سبحانه» ومع ذلك فإِتها أيضًا -كباقي الصفات الفعليّة - من جهة اتّصاف الرت بما تُعدٌ 
صفة لله تعالى قليةٌ لم يزل متّصِمًا بما أزلًا. 
فكل صفةٍ فعليّةٍ تشمل أمرين: 
١‏ -الأصل والجنس: وهو قدي لم يزل الرببٌ متّصِمًا بما؛ وإلَا لزم القؤل بحدوث الصفات 
العليّة لله وأنه لم يكن متّصمًا بما قبل وهذا خطأ فالله تعالى منذ القدم متّصفٌ بصفة الفتح) 
لأكما صفة كمال» وفقدها نقصٌ يُبَهُ الله عنه. 
- الآحاد والأفراد: وهي متجدّدة محدثة بعد أن لم تكن تحصل وفق إرادة الله ومشيئته» 
فكلُ فتح نراه في الوجود من حكم ونصرٍ وتقديرٍ ورزقٍ وغيرها من أنواع الفتوح؛ فهي 
م0 
وأمَا أدلّة ثبوتا في النصوص فهي متعدّدة, منها: 
- تضمّنها لاسم الله (الفتّاح) الوارد في قوله تعالى: قل يَجممْ بَينََا وبا شم يَقْتَُ ييا 


لحن و: وَهُىَأَلْمَنَا لمَنّاحٌ الْعَليِ © * [ اهنا 
-١‏ إثبات الفعل لله وق في قوله تعالى: ؟َإمَا يمس 
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)١(‏ توضيح الكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناجية عبد الرحمن السعدي (ص: ١0‏ ؟). 
(") انظر (ص: 45). 


0( انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (7/17١4)7؛‏ شرح العقيدة الطحاوية» محمد بن أبي العز (ص: 79). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
ااا ل 
كا مُرَسِلَ لد مِنْ بَعَدوء كر امريد اكز ©4 إفاطر: ؟] 
- التصريح بالصفة» عن طريق إضافتها لله ويكَ: قال تعالى: «إِنّا مَتَحَنَا لَكَ متكا 

1 

4 - مجيئها بالنفضيل والإضافة في قوله تعالى: ربا فح باون تا دَق وَأتَ حو 
ألْقَيِحِينَ © 4 [الأعراف: 15]. 

وهنا إشكالان يَرِدان عند البعض حين سماع هذه الآية, مع الجواب عليهما 

الإشكال الأول: قد يستشكل البعض كلمة (بالحق) في الآية» فيقول: كيف يُطلَّبُ من 
لله القضاء بالحقّ وهو لا يقضي إلا بالحق؟ 

والجواب على ذلك من عدة أوجه؛ منها: 

ليس في ذلك طلبٌ للقضاء بالحق» إنا هو نعثٌ لقضائه وصفةٌ لحكمه أتمما لا يكونان 
إلا بالحق(0. 

وقيل: هو من باب عطف الخبر على الطلبء وهو كثيرٌ في القرآن. فمنه قوله تعالى: 
لإقان ين لشك بالك وَوَقنا أكفزق 0 © [الأنبياء: ؟١١]ء‏ 
وقوله تعالى: وَل رَّيَ َغْفِرَ وَأتِحر وَأ َأنتَ حَيَرٌ اَللَحِينَ 462 [المؤمنون: »]١١8‏ ونظائره كثيرة 
جداء فكأن المراد: احكم بيننا الذي هو 00 0 

قلت: كل ذلك صائبٌ» يمكن به الإجابةٌ على الإشكال الوارد» والله أعلم. 

الإشكال الثاني: ما وجه التفضيل في الآية؟ وهل من فاتح سواه سبحانه؟ 

أقول: أمّا وجه التفضيل فلا شك بِأنْ الله أفضلٌ وخيْرُ مَنِ اتصف بهذا الوصفء وفيه 
يتحمّق كماله» ولا يتقصد أو يُرجى حكمٌ عادل من كل وجهٍ لا غبنَ فيه ولا ضيمٌ ولا إجحاف 


إِلّا ماكان من جهته سبحانه» فهذا هو وجةهُ التفضيل20). فلا يظنَ أحدٌ أنّ التساوي والتشابه 


)00 انظر: تفسير القرآن» منصور السمعاني .)١119/5(‏ 
0 انظر: التفسير القيم» محمد بن القيم (ص: .)57١‏ 


0 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (5١/577)؛‏ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتّاح بمسائل الاعتقاد 
مطلقٌ من كل وجه. 

وقد بِيّنت في الفصل الثامن من التمهيد حكمٌ الاشتراك اللفظيح في الأسماء بين الله تعالى 
وبين خلقه. 

هذه هي بعضٌ الأدلّة على صفة الفتح, تؤَكّد تا من الصفات التي يُوصف با الرببٌ 

ثانيًا: صفة الحكم 

هذه قد سبق الحديث عنها في المسألة السابقة عند الحديث عن الأسماء المقاربة لاسم الله 
(الفتاح)7١).‏ 

ثالنًا: صفة العدل: 

العدل في اللغة: مأخودٌ من " (عدل) العين والدال واللام أصلان صحيحانء لكنهما 
متقابلان كالمتضادين: أحدهما يدل على استواي» والآخر يدل على اعوجاج'(2, أمّا الأصل 
الأول فهو ظاهر المعنى, أمّا الأصل الثاني: فهو الميل بالشيء عن وجهه. وطذا يُقال للكافر: 
عادل ليله بالعبادة إلى غير مستحقّها(, أيضًا عدل الشيء: نظيره في القيمة والفداء» قال 
تعال : ول بِعْبَلُ مِنَهًا عَدَلُ 4 [البقرة: 78 .)4(]١‏ 

العدل في الاصطلاح: "عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط... وقيل: 
العدل» مصدر بعنى: العدالة» وهو الاعتدال والاستقامة» وهو الميل إلى الحق"(*), وهذا المعنى 
متوافقٌ مع الأصل الأول في المعنى اللغوي» وكذلك من اعتدل واستقام على ما أمر به فهو 
متوسّط بين الغالي والجافي. 


.)١74:ص( انظر‎ )١( 

"ماين اللقةة اعد بح فارين (885/4): 

69 انظر: العين» الخليل بن أحمد (7//*-55)؛ مقاييس اللغة» أحمد بن فارس (57/54 ؟). 
(5) انظر: المصدر السابق. 


(*) التعريفات» علي الجرجاني (ص: .)١417‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتّاح بمسائل الاعتقاد 

معنى صفة العدل في حق الله تعالى: إِنّه هو العادل في أفعاله» يجريها على الحقّ والعدل, 
لا يظلم أحداء أفعاله قائمةٌ على الفضل والرحمة» والعدل والحكمة؛ وهو سبحانه عدلٌ في 
أقواله» لا يأمرهم إِلّا بالخير والنفع» ولا ينهى إِلّا عن الشرّ والضرّء وعدله سائرٌ بين خلقه في 
الدنيا والاخرة» فلا يُنقص محسن أجرّاء ولا يزيد على مسيءٍ وزر(221. 

الزلة ععال رقي 015417 يله لحر والمشيكة وروا المتر كنا 
4 [آل عمران: »]١‏ القسط: هو العدل» فشهد الله سبحانه: أنه قائمٌ بالعدل في 
توحيده؛ وبالوحدانيّة في عدله. والتوحيدٌ والعدل هما جماعٌ صفات الكمال"()) فبالتوحيد تظهر 
صفاث جماله وجلاله وعظمته التي لا يشاركه فيها غيره» وبالعدل تظهر حكمته وحسنٌ تقديره 
وكمال أفعاله ووقوعها على وجه الحقّ والصواب؛ فهو كامل؛ العدل سبحانه لا يظلم أحدًا(؟) 

وشتان بين توحيد الرسل وعدم الذي هو: إثبات الصفات الإيهان بالقدر» وتوحيد الجهمية 
والمعتزلة (؟) وعدم الذي هو: نفي الصفات وتكذيب بالقدر ولا أعدل من التوحيده ولا أظلمَ من 
السرك: 

وجماع القول في صفة العدل لله تعالى هو: الشهادة له بالتوحيدء والتوجيه للعباد بإكماها 
وأدائها على أتمّ الوجوه. والنهي عن كل ما يخالفها وينقضهاء وتعليقه الثواب على الإتيان بماء 
والعقوبة على تركهاء م الوفاء بما؛ ولأجلها خُلقت السمواث والأرض(©). 

أدلّة صفة العدل لله تعالى: ثبتت صفة العدل لله تعالى بأدلّة منها: 

كا الشتيم كا وفك الكلبنةاللاازق اقوله تقال لز ومع كلك اول ور وت ب 


آذ 


00 انظر: شرح القصيدة النونية» محمد هراس .)١٠١5/57(‏ 

20 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم (5717/9). 

نا انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن القيم (ص: 555). 

)0 إحدى فرق أهل الكلام» أسسها واصل بن عطاءء لما أعتزل مجلس الحسن البصري» بداية القرن الثاني المجري» وقد 
افترقت فيما بينها عشرين فرقة» من أشهر رجالاتحم: عمرو بن عبيد وبشر بن المعتمر» من عقائدهم إثبات الأسماء 
وإنكار الصفات؛ وأن صاحب الكبيرة في الدنيا ليس بمؤمن ولا كافر» بل في منزلة بين المنزلتين» أما في الآخرة فهو 
مخلد في النار» انظر: الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي /١(‏ 38)؛ الملل والنحل؛ محمد الشهرستاني .)57/١(‏ 


)6 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم (4717/9 -575). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 


مول اك د َمْوَاَلسَمِيمٌ عليز © [الأنعام: .]١١‏ 

؟- الإخبار عنها أنها فعله لله تعالى: عن عبد الله بن مسعود و88 أ 
قال: «فمن 1080 إذا لم يعدلٍ الله 00000 

رابعًا: صفة العلم: 

العلم في اللغة: "العين واللام والميم أصلٌ صحيحٌ واحدٌء يدل على أثر بالشيء؛ يتميّر به 
عن غيره"(), "ونقيض العلم الجهلء وعَلِم الأمرّ وتعلّمه: أتقنه... وعلِم الرجل: خَيرة... والعلم 
والعلمة: الشقّ في الشفة العلياء وقيل: في إحدى جانبيها"0). 

كل هذه المعاني المتعدّدة ترجمٌ لأصل واحدء وهو: العلامة المميّزة. 

العلم في الاصطلاح: "الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» وقيل: العلم هو إدراك الشيء على 
ما هو به'(4)) والقولان قريبان في المعنى» فإدراك الشيء موافقٌ لواقعه الذي هو عليه جزم 
بحقيقته في نفس الأمر. 

أَمّا معنى صفة العلم في حق الله تعالى: العلم صفةٌ ذاتيْةٌ للرت لا تنفك عنه» "الذي 
أحاط علمُه بالظواهر والبواطن» والأسرار والإعلان» وبالواجبات والمستحيلات والممكنات؛ 
وبالعالم العلوي والسفلي, وبالماضي والحاضر والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء"(*). 

فشمل علمّه كل ما يُعلم من واجب وممتنع وممكن, فالواجب المعلوم هو: ذاثه المقدّسة 
وصفاته العليّة» والممتنع: كيف وعلى أيّ حال يكون سبحانه؛ وأمّا الممكن: فإنه يعلم الموجود 


00 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلويهم وغيرهم» (55/5)» برقم 
ا ومسلم قُِ صحيحه؛ كتاب الركاة» باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه» 
»)٠١9/6(‏ رقم .1١557‏ 

قاين اللقة أحمد بن فارس .)١٠١9/5(‏ 

7 المحمكم واخيط الأعظي على بن سيده (4)1078/9 وانظر: مقاييس اللغق لخد بن قارس (/11): 

6 التعريفات» علي الجرجاني (ص: ه6١‏ ). 


150 وبين الكو لحا وي ام ناته نانش لبد رق :328 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
منهاء وغير الموجود الذي ١‏ يشأ الله بحكمته وجوده( 0 

أدلة صفة العلم لله تعالى: تُعتبر هذه الصفة من أكثر الصفات ذكرًا في النصوص» وقد 
وردت ضمنّ عدة أدلة منها: 

- تضمُّنها لاسم الله تعالى العليم قال تعالى: لأوَإِذْ يرهم َعم الْقواعِدَ من ابد 

باسكين رايم نانك أت التَحِيمُ د [البقرة: ]١17‏ 

التصريح بما وصمًا لله عن طريق إضافتها لله قال تعالى: > سَتَيِبوأ أحَكرَ 
لي ١‏ أَنيلٌ عرد [هود: 0 
رسول الله م يعلّمنا الاستخارة في الأمور كما يعلّمنا السورة من القرآن» يقول: «إذا هم 
أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم" ليقل: اللهمّ إِيّ أستخيرك بعلمكء 
وأستقدرك بقدرتك»(0. 

التصريح بالفعل قال تعالى: 0 سك 
[البقرة: 717ا]. 

خامسًا: صفة اللطف: 

اللطف في اللغة: "اللام والطاء والفاء أصلك يدل على رفق» ويدل على صغر في 
للقي "71 

وهو بفتح الطاء وضمّهاء فإن قُصد المعنى الأول جاء بفتح الطاء: لطّف» وإن قُصد 


أ 


م مريت وَمَا يعارت ©* 


)00 انظر: شرح القصيدة النونية» محمد هراس (//)؛ توضيح الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة الناجية عبد الحمن 
السعدي .)١184/1١/85(‏ 
0 أخرجه البخاري في صحيحه:» أبواب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» (؟/>ه)ء برقم 3307 .١‏ 


0 قاين اللقق اذاي فارين (13] +8 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 


المعنى الثاني جاء بفتح الطاء: لطّف(23) والمراد به في صفات الله المعنى الأول. 
اللطف في الاصطلاح: لِلُطْفٍ عدّة معان منها: "الذي يرفق في العمل'()» فالعلاقة 
ظاهرة نه بين المعنيين اللغويّ والاصطلاحى؛ وأن الجامع لما هو الرفق» والرأفة عند إيصال الخير 
أمّا معنى اللطف في حق الله تعالى: هو الذي يلطف بخلقه؛ فيدفعهم لفعل ما هو نافعٌ 
لهم في كل شؤونهم من حيث لا يشعرون, وإِنْ دق ولطف, و عباده المؤمنين بلطفه. فيدطّم 
على طريق الطاعات» ثم يكرمهم ويجزيهم بما أعلى المراتب7©) 
فالله ويقَ اللطيفئُ الذي وسع بعلمه كل شيءء وعَلِم سرائرٌ الأمور وبواطنها فضا عن 
ظواهرها وما بدى منهاء فيبلغ بعباده الذي هو خيرٌ لهم بعباده في معايشهم وأرزاقهم وهدايتهم؛ 
من حيث لا يعلمون ولا شرو 
أدلة صفة اللطف لله للّه تعالى: شيف لظف أذلة وين فنا 
-تضمُّتها ا الله اللطيف في عدّة آيات»؛ منها قوله تعاللى: دِلامديخة ا أ بضروَهْوَ 
الأ عار ليك ألحَبِيرٌ ©4 [الأنعام: »]١٠١*‏ وقوله تعالى: لايك عد 
ِب لَقَرْ 4 [ [اللك: 5 »]١‏ وف الحديث عن حديث عائشة زه أَنْ رسول الله طك 
0 05007 أو ليخبرني اللطف القوسر 0 
- ع بالصفة عن طريق الإخبار المباشر عنها في نحو قوله تعالى: أأنَهُ لليف 
جاده يَردُكُ من يَكَا وَهْوَ لقو اعرد © 4 [الشورى: .]١5‏ 
سادسًا: صفة القدرة: 


ا 


ا 


)١(‏ انظر: تمذيب اللغة» محمد الأزهري (5/1)؛ امحكم والمحيط الأعظم علي بن سيده (175/9)؛ لسان العرب» 
محمد بن منظور (315/9). 

0 جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» عبد النبي نكري (9/؟؟١).‏ 

(7) انز شح القصيدة اللوقية عمد عراس 049/9 


)5( انظر: اشتقاق أسماء الله» عبد الرحمن النجاجي (ص: 78١)؛‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن 
السعدي (ص: 9147). 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء (57/9)»؛ رقم 5174. 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 00 

القدرة في اللغة: "القاف والدال والراء أُصكٌ صحيحٌ يدل على مبلغ الشيء وكنهه 
وتحايته"(1) يقال: "قدَؤث أي: أطقّت» وقدزث أي: ملكث؛ وقدّرت أعئ وقّت"()) فالقدرة 

هن اليتق من الأمر واستطاعة فعله؛ لامتلاكه القدرة عليه0). 

القدرة في الاصطلاح: يراد كما: "التمكّن من إيجاد شيء"(4), وهي صفة يُستطاع معها 
الفعل» أو الترك بالإرادة والاختيار» فكل من أتى شيئاء أو تركه بإرادته» فهو قادر(0). 

معنى القدرة في حق الله تعالى: فيها يتبيّنَ كمال قوّة الله وعظمته, وقدرته على كل 
موجودٍ ومعدوع» فبقدرته يوجدهاء وبقدرته يُحكم خلقهاء وبقدرته يدبّرها كلها تحت قوّته 
وقدرته» وطوع يحيط بعلمه ولا تشوب قدرته التعب والإعياء واللغوب(1 

أما علاقة الفتح بالقدرة فإِنْ الله بقدرته يفتح على عباده بحكمه القدريّ وأمره الشرعئ» 
وبقدرته يفتح عليهم بحكمه الجزائي» فيبعثهم للجزاء, ثم“ يكافئ المحسن على إحسانه» ويجازي 
المسيء بإساءته()» وبقدرته وفتحه "يغني» ويفقرء ويعرٌء ويذل» ويكرم» ويهينء ويرفع أقوامّاء 
ويضع آخرين» وينزل الأرزاق"(8). 

أدلّة صفة القدرة لله تعالى: ثبتت صفةٌ القدرة لله تعالى بأكثر من طريق منها: 


- تضمُّنها لأسماء الله ويك القدير» والقادر» والمقتدر في قوله تعالى: إن تُبَدُوأ حَيرا 


.)9// أمقايسن 'اللغة لخد ين فازس 9ه‎ )١( 

0 نيان لدي عون سور وهار قفر غنيب اللقة عمد رعق 1ل + 

0 انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» محمد الجوهري (7437/5)؛ لسان العرب» محمد بن منظور (77/5). 

0 لكات أبزيه الكلوي فو 1 

(*) انظر: التعريفات» علي الجرجاني (ص: 17/8)؛ جامع العلوم في اصطلاحات الفنونء عبد النبي نكري (47/6). 

)0 انظر: توضيح الكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناجية عبد الرحمن السعدي (ص:84١)4‏ فقه الأسماء الحسنى» عبد 
الرزاق البدر (ص:7585). 

00 نط سير لكر النعن: و تسير كلام للنانا قبن البهن السغذي وض 4417), 


(0) المصدر السابق (ص: 1504). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 


١ 

عي أَرتقفأعن 0 2 يم ١9‏ ]ء وقوله تعاللى: موقل 
هو الواورع: أن يق 12 قن رق رفن قف د لفك اوت يكت 

بتو 4 :[الأتعادة .]لذ وقول تقال ا مَلِكِ مُقَدِرٍ ©* [القمر: 


2 


5 )ء وكلّها من أسماء الله تعالىم» لكن اسم القدير أبلعٌ في وصف القدرة من اسم القادر؛ لأنه 
اسم فاعلء أُمّا القدير فهو فعيل من أبنية المبالغة(1). 
؟- التصريح بالصفة عن طريقة إضافتها لله تعالى» عن عثمان بن أبي العاص الثقفي 


. 
٠ 


ا 


وليه: أنه شكا إلى رسول الله 


0 


نه وجعًا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله 


«ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: باسم الله - ثلاث وقل سبع مرات: أعوذ بالله 
وقدرته من شد ما أجد وأحاذر»(2)) وفي الحديث عن جابر بن عبد الله 5 قال: كان رسول 

© يعلّمنا الاستخارة في الأمور كما يعلّمنا السورة من القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إِيّ أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك»20. 


الله 


سابعًا: صفة المشيئة: 
المشيئة في اللغة: هي "مصدر شاء يشاء مشيغة"(4) والمشيئة: الإرادة» يقال 5ه و 
بشيئة الله أمّا الاسم منه فهو: الشيئة» مثل الشيعة(0). 


المشيئة في الاصطلاح هي: صفة "ثوجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات 


() انظر: اشتقاق أسماء الله عبد الرحمن النجاجي (ص: 428). 

إفة أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الأم مع الدعاءء »)3١/9(‏ برقم 
0 

ب ا 

0( تحذيب اللغة» محمد الأزهري (١1١/507)؛‏ وانظر: لسان العرب» محمد بن منظور .)١٠١/1١(‏ 


(©) انظر: المصدر الأخير .)١١/1(‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
بالوقوع» مع استواء نسبة القدرة إلى الكل"(١)‏ 

معنى المشيئة في حق الله تعالى: فكل” ما في الكون تابعٌ لربوبيّته ومشيئته الواقعة لا محالة: 
فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ لأنّ مشيئته مطلقةٌ عامّةٌ خلاف مشيئة الخلق» فإا 
مقيّدةٌ بكوتما تابعة لمشيعة الله فلا يكون مما يشاؤون شيئًا إلا أنْ يشاء الله. 

ومشيئة الله مرادفة لإرادته الكونيّة لا للإرادة الشرعية؛ فالإرادة الكونية هي نفس معنى 


المشيئة» وهي نافذة فيما يحبّه ويرضيه؛ وفيما يبغضه ويسخطه(). 


( 
8 
3 
35 
37 
3 
ِ 
ا 
6 
5 
0 
0 


52 تع سس سه 2216 9 بر 3 
-١‏ التصريح بالفعل للهء قال تعالى: «إوَأوْ يكن 00 مَنَ من في لاض كلهم جمِيِعًا 4 
و ع رمه عه 1 م 


ا 
اك 


[يونس: 115.؛ وقال تعالى: مإيُدَخِلُ مَن يشَاءُ فى تَحَمَيِهء وَاَلطللِمِينَ أَعَدَّ لهم عَدَابًا أَليما ©4 
[الإنسان: .]"١‏ 

؟- الإخبار بحا عن الله» قال تعالى: قال تعالى: قال عذاىق 0 بده م 
وَنمَقٍ وَسِحَتَ كلَّ شَنْءِ 4 [الأعراف: 55 .]١‏ 

- قال تعالى: وَل َك لَلمَسَنا ع بيهم ذآشتبقُوأ الضوط َل يصِزوت ©4 


ثامئًا: صفة الحكمة : 
الحكمة في اللغة: سبق الحديث عن ذلك في اسم الحك,(" 
الحكمة في الاصطلاح: "معرفة الحقائق على ما هي بقدر الاستطاعة» وهي العلمٌ النافع 


و 5 5 3 ا 
لمعيد عنه بمعرفة ما لها وما عليها المشار إليه بقوله تعالى: «إيُؤّق أْْحَحَمَةَ مَن يَمَكُ وَمَن مُؤْتَ 


.)١557/9( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ محمد التهاون»‎ )١( 

0 انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد هراس (ص: 44)؛ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى, محمد العثيمين 
(ص: .)3١‏ 

(") ييظر (ص:5١1).‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
١:5‏ 


تصق د را محري 4 [البقرة: وى]] "00 

معنى صفة الحكمة في حق الله تعالى: هي من الصفات الذاتية لله» الدالة على أن كلك 
أقواله وأفعاله صوابٌ؛ لا يفعل شيئًا عبنّاء ولا يقول باطلا سبحانه» وقيل: هو فَعِيل بمعنى مُفْعِل 
أي: هو الْمُحكم للأشياء المتقن لهاء لا يوجد في خلقه تفاوث» ولا في أمره اختلافُ(". 

وحكمة الله تعالى في أفعاله هي: "الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه بخلقه وأمره» التي 
أمر لأجلهاء وقدر وخلق لأجلها. وهي صفته القائمة به كسائر صفاته: من سمعه وبصره. 
وقدرته وإرادته» وعلمه وحياته وكلامه"(0", ولازم ذلك تحقّق ثبوت منتهى الحمد لأفعاله 
وأقواله» وكوتما واقعةً على أت" الأحوال وأحسن الوجوه(؟). 

أدلّة صفة الحكمة لله تعالى: 

-١‏ تضمُّنها لاسم الله الحكيم الثابت في 00 الشرعية» ومن أدلّة الكتاب قوله 
تعالل: وَأ سبحتَكَ لَا نآ لاما صما إيَكَ أت اللي لَك 48 [البقرة: ؟]» وقوله 
تعالى: «وَهْوَ آَلَقَاهِرفَوَقَ عِبَادِوْء و: 07 © [الأنعام: ]1١8‏ 

ومن السنة: عن سعد بن أبي وقاص ره قال: جاء أعرابي إلى رسول الله 2 فقال: 
علمني كلاما أقوله؟ قال: «قل: لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له. الله أكبر كبيراء والحمد لله 
كثيراء سبحان الله رب العالمين» لا حول ولا قوّة إِلّا بالله العزيز الحكيم»(ة) 

هذه الصفاث الثماني السالفةٌ الذكر هي بعضٌ ما تضمُّنه اسم الله (الفتّاح)» والله تعالى 
ذو الأسماء الحسنى؛ لا بُدٌ من اشتمال أسمائه على صفات الكمال والجلال» فلا كمال في فتحٌ 


بدون علم؛ لأنه جهل» ولا فتحْ بدون حكم؛ نه عجزي ولا فتح بدون عدل؛ لأنه ظلمء ولا 


)00 الكليات؛ أيوب الكفوي (ص: 5857). 

0 انظر: شرح العقيدة الواسطية محمد هراس (ص: .)31١‏ 

(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم (4591/5). 

50 إنعرة اللفميين القبر! تسن ون القكه (ض80 8 

6 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» ))17١/(‏ 


برقم 11010 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
آة؟ ابتتتا خا يي 0 


فتح بدوك لطف؛ لأنه تيوه وعنف) ولا فتح بدوك شكيةة؛ لذنه عبثٌ وطيشٌ» ولا فتح بدون 
قدرة ومشيعة؛ لأنه ضعفٌ وقصورٌ وجميعْها صفاث نقص وعيب تعلى الله عنها وتنرّه؛ يحب 
بات كمال ضدّها له سبحانه» "فإِنْ الله موصوفٌ بصفات الكمال الثبوتيّة: كالحياة» والعلم» 
والقدرة» فيلزم من ثبوها سلثُ صفات النقص» » وهو سبحانه للا يبحدح بالصفات السلبية إلا 

د 


لتضمنها المعاني الثبوتية ")2 قال 5 0 لك 5 ل د 
وَعْوَالْعرِيرُ لكر 4 [النحل: ٠‏ 


00 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن تيمية» .)5١9/9(‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 


المطلب الرابع: 
علاقة اسم الله (الفتاح) بموضوع الإيمان والنفاق 


من المسائل العقديّة المنّصلة بالإبمان بالله تعالى مسألةٌ الإبمان والنفاق؛ ذلك أتما مما مين 
كما صدق الإيمان بالله وكماله من عدمه. 

من صفات المنافقين تنبّع فتوح الله على المؤمنين» ومن خصاهم التذبذب بين الحقٌ 
والباطل» والتردّد بين أهل الإمان وأهل الكفر, إذ جعلوا مبتغاهم هو المال والغنيمة» فحيث 
وجدوهها ثبتوا هنالك. 

قال تعالى: «إلَِينَ يَرَصَصُوت يكير ون كان حرفم من نَ أنه قَالوَا لكي مَعَكدْو وان 
كان إِلْححَفِرِينَ تصِيبٌ قَالوا ألم بحو 0 ألْمْؤْمِينَ مه يحكر بكر 
ال و وَل جحل أَنَّهُ للْكلينَ عل الْموَعِنِينَ سبلا ©» [النساء: .]١ 4١‏ فهم ما إِنْ 
يحصل فتحٌ من الله ل ونصرٌ وظفَرٌ حتى يقولوا لحم متوددين: أشركونا معكم في 0 فنا 
كنا قد شهدنا معكم القتال(١),‏ 0 قوله تعالى: مووَمِنَ لتايس مَن يفول ءَامَنَا يأ 00 
ل ل ا ال ا ده ك0 
بعلم يِمَافٍ كور تومه [العنكبوت: .]٠١‏ 

ولعلٌ الله أن يق بفتح من عنده؛ وتمكينٍ للرسول +5 والمؤمنين يكون سببًا في ندامة 
أوئك المنافقين على ميلهم للكقار 0 لمر قال تعالى: فرك بن فى قُويهم مَل 
مرت ضبهم تفوت عن أن ضِسَ مر مصَى ) َه أن يق بالتم أ وَأمرِمَن ينو فيح عل مآ 


سيوأ في أَنَشسهِرٌ تَمِينَ © 4 [المائدة: ؟5]. 
للا لةميم---د 0 


() انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» محمد البغوي 4)1١4/1(‏ تفسير القرآن العظيم اسماعيل بن كثير (583/9). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفاح بمسائل الاعتقاد 


المبحث الثاني: 


العلاقة بين اسم الله (الفتاح ) والايما 
بالملائكة والكتب والرسل 


المطلب الأول: 
علاقة اسم الله (الفتاح) بالإيمان بالملائكة 


من المظاهر التي يتجلى فيها أثر اسم الله (الفتّاح) مثل غيره من أركان الإيمان بالله هو: 
0 الإيمان بالملائكة, وذلك من عدة معان» وهي: 


الملائكة خلق لله تعالى» خلّقّهم من نورء وأوكل إليهم تدبير الأمر من السماء إلى الأرض 
بإذن الله قال تعالى: ©آَِالْمَيَيتِ 1 ©4 [النازعات: 5](")» وللملائكة مهام من رُم ذات 
صلةٍ باسمه (الفتاح)» منها: 

أولًا: توكيل جبريل 8# بإنزال الوحي المشتمل على فتح الله بأحكامه الدينيّة 
والشرعية: 

فهو الموكّل بإنزال الوحي من السماء؛ قال تعالى: «إقُلْ من كان عَدُوَا لَحِبرِيلَ فَإِنَّه 

مَرَدّ عل قَلَبِك بِإِذّنٍ» [البقرة: 917]» هذا الوحي الذي فيه الأحكام الشرعيّة التي يفتح بما 
الله (الفتاح) على الخلق: 


(') انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء محمد الطبري (110/94)؛ تفسير القرآن العظيم» اسماعيل بن كثير 
معام ). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتّاح بمسائل الاعتقاد 

م يتل مره أخرى» ويمكنه الله من التمثّل بصورة البشر حتى يُعلّم الناس تلك الأمور 
الدينيّة التي فتح الله بماء ففي حديث جبريل 822 المشهور عن أبي هريرة وليه قال البي 869: 
«هذا جبريل» جاء يعلم الناس دينهم»(), فِإن حسن سؤاله © كان سببًا لجواب النىّ 00 


بحديث ع من الأحاديث الي فيها قؤاحك الدين وكليّاته: وإليه مرجع م الشرع 2 العقيدة» 


والأعمال الباطنة والظاهرة(). 

وتتنزل الملائكة لبشارة النبّ 0-0 
بينما جبريل 26 قاعدٌ عند البي 89 
السماء فتح اليوم» لم يُفتح فط إلا اليوم. فنزل منه ملَلكٌ فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» لم 
ينزل قط إلا اليوم» فسلّم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يُؤتهما نيعٌ قبلّك: فاتحة الكتاب» 
وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرفي منهما إلا أعطيته»(2, وخصّ الفاتحة لمكانتها في القرآن؛ 
فبها افتتح الله كتابه» ولاشتمالحا على جملة معاني الدين ومراتبه الثلاثة: الإحسان والإيمان 
والإسلام» وخصْ خواتيم البقرة لما فيها من ثناءٍ على الرسول 
لمعناهاء وامتثالهم لمقتضاها(؟). 

ثانيًا: توكيل ميكائيل بنوع من فتح الله تعالى على عباده من الأرزاق: 

والذي هو إنزال المطر من 2 قال تعال: «إطوَأزّى يروك ليده وَمِيلُ َمْعِن 


- 


َلسَمَآءِ رذ 1 ِب 4*6 [غافر: »]١‏ فبإنزال الغيث من السماء تَخرحٌُ 


بما سينزل الله عليه من وحي» عن ابن عباس و8 قال: 


بع نقيضًا من فوقه فرفع رأسه» فقال: «هذا بابٌ من 


ايع 
وأصحابه 5 يكن وإقرارهم 


؛ه٠. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل النبي “عن الإعان والإسلام» (19/1)» برقم‎ )١( 
رقم 28 بمثله مطولًا.‎ »)80/١1( ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله»‎ 

إفة انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر ”5/١(‏ ١)؛‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود 
العيني (5 5/7). 

90 اتوص وان لشي تاي برذ التائية وقم ونا جاه قدا الناقه ورا موزة قرو( لكي 


كل 


50 انطو لمي نشكا نودعس قاب مولن اعد نوقلي 8 01 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد ش 
حا اليا ةل شك ا ل 
أصناف الأقوات للعباد» مختلفة الشكل والطعم والرائحة(١)‏ 

العًا: قبض ملّك الموت للأرواح إذا فتح الله على الخلق بحكمه القضائي بانتهاء 
أقدارهم المؤجلة: 

إذا قضى الله على عبده بانتهاء أجله. أرسل إليه رُسُلّه من الملائكة؛ لقبض روحه. قال 
تعالى: 0 قار وق عبَادِيٌ وَرسِلْ عَيِكِ حَفَكلةَ حَقَه إذا ج1 لَحَدَي اموت قَقَكَهُ 

و هُمَ لا يُمَرَطو نَ ©* [الأنعام: ١51]ء‏ والملّكُ الموكل بقبض الأرواح هو: ملك الموت» 
ومعه أعوانه من الملائكة» قال تعالى: أمَفْلَ ضكر مَك أَلَْوَتِ أرّى فُكَلَ كرحم ِل تيك 
ُيجَعُونَ ©4 [السجدة: .0(]١١‏ 

رابعًا: توكيل الملائكة بحصر أعمال العبد؛ ليوفيه أعماله بفتحه تعالى الجزائي 

وهم الكرام الكتبة» قال تعالى: ابل وَرُسَلْنَا دَيَهِمَ يَحْبُونَ © * [الزخرف: ٠١‏ ]» وقال 
تعالى: ما يلْقَظ من َل ِل َيه تيك عَيَدٌ 40 [ق. 00 فهما ملكان معتدان بالإنسان 
يكتبان منطقه. وعمله صغيره وكبيره1") 

خامسًا: توكيل الملائكة بالنفخ في الصور حين ا بالبعث والدشور: 

قال تعالى: «هْ اذى كين وين و صَهَ ك5 ع ولع ميق قدو ف شر مقرون 
4 [الأنعام: ؟]» والأجل الأول هو: الموت» والأجل الثاني هو: البعث(؟)؛ فإِنْ قضى الله 
بالبعث أُمَر الملّكَ بالنفخ في الصور» عن أبي سعيد ونه قال: قال رسول الله 89: 


10 انط بجافع البيات عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (١؟557/5)؛‏ تفسير القرآن العظيم» اسماعيل بن كثير 
(0/؟1). 


(). انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (١٠/75١)؛‏ تفسير القرآن العظيم» اسماعيل بن كثير 
(51/5). 

(") انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» محمد البغوي (17/7/5؟)؛ تفسير القرآن العظيمء اماعيل بن كثير (59//1). 

(4) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (١١557/1)؛‏ تفسير القرآن العظيمء اسماعيل بن كثير 
(9/و؟؟). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
اه تتح كت ون 7 


أنْعَمْ مم وصاحبٌ القرن قل التقم القرنَ» واستمع الإِذْنَ مى يُؤمر بالنفخ» فينفخ) فكأن ذلك تقل 


على ضاف ابي كه فقال هم: قولوا: “تحسيينا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا»(1) 
المسألة الثانية: خط الملائكة عند قضباء الله الأمرفى السماء: 


فإِن الله إذا فتح بالأمر» وقضاه في السماء: فزعت الملائكة» وأصابتهم غشيةٌ من سماع 
كلام الثم وظنوا أن من أمْر الساعة» حتى إذا كشف عن قلوهم الفزع» وأخرج من قلوكم؛ 
فيقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقّ» وهو العلك الكبير2)» عن أبي هريرة زإة 
0١‏ 


قال: إِنْ نى الله مي قال: «إذا قضى الله الأمر في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاة 


لقوله» كأنه سلسلة على صفوانء فإذا له مَأكا قال م [فيا :| 
ا 


22 


0 

5 
لل 
0 


للذي قال: هالْحَنَّ وَهْوَالْمَنْ الكبيز ©4 [سبأ: ١١‏ 


وقد وصف الله تعالى ملائكته بالنوف منه 0 فعل أوامره» قال تعالى: مَإيحَافه 
رَتصُم عن وَقِهِرَ وَيَتْعَلُوْنَ 1 .0 0 
المسألة الثالثة: مشا د 


وعد الله عباده المؤمنين 5 والفتح على أعدائهم, بإنزال الملائكة للقتال معهم ضد 
الكافرين؛ وإِن الله قادرٌ على نصرهم بدون ذلك؛ لكنه جعل إنزال الملائكة بشرى همء تطمئنٌ 
به قلوتُم وتسكن إليهه ولا تجزع قال تعالى: وما جَعَكَهُ أللَهُ إلا مقر وَلِكَلْمَينََ يدء 


)00 أخرجه الترمذي في جامعه. أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله '. باب ما جاء في شأن الصورء 
(557/5)» برقم 87*5؛ وابن ماجه في سننه, أبواب الزهد» باب ذكر البعث (78/8/5))» رقم +2477 بنحوه 
مختصرًا وحسنه الترمذيء وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: "صحيح لغيره" (8/9 ١‏ 4). 

0 انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر (///57)؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ محمود 
العيني .)١170/1١9(‏ 

0 ]عو لساري :ف تمنتع انين كاب انعم الى ال سور ما نات 0-0 د فرع عَن فود مُلُوبهئ قَالوأ 


مأك قال يفكي مَالوأ ألْحَنّ كَهوَاَلْعَاحُ ألْحكبيرٌ ©) [سورة سبأ:؟]ء )1١١/5(‏ برقم ٠٠١‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 


ات ور لَامِنّ عند أل إِنَّ أمَّهَ عَريرٌ حَكِءٌ 4 [الأنفال: )20(]٠١‏ وقد وق الله 
عبادّه وعده فأنزل الملائكة للقتال في عدّة مشاهدء منها: 


أولا: غزوة بدر: 

عن رفاعة بن رافع الزرقي دعن '( قال: «جاء جبريل عل إلى البي مي فقال: ما 
تَعْدُون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد بدر 
من الملائكة»(). 

وعن عبد الله بن عباس #85 قال: حدثني عمر بن الخطاب ويه قال: لما كان يوم بدرٍ 

له م إلى المشركين وهم ألفٌ» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نوم 
القبلةه ثم مد يديه فجعل يهتف بربّه: « اللهم أنجر لي ما وعدتني» اللهم آتِ ما 
وعدتني؛ اللهم إن تملك هذه العصابةً من أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض» فما زال يهتف بربّه 
مادًا يديه مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن فنكنية 'فأتاة أبو بكر فأخذ رداءه» فألقاه 
على منكبيه» ثم التزمه من ورائه وقال: يا ني الله كفاك مناشدتك 0 فإنه سينجز لك ما 
وعدك؛ فأنزل الله 4: «إإِذ سَمْتَِئنَ رَبك شتات لَكْمَ أن مُمِدَُمُ يِألقٍ مِنَ 
لْمََبِحَدٍَ مُروِفِينَ © 4 [الأنفال: 4] فأمده الله دي 

ثانيًا: غزوة أحد: 


ٍ 3 يوم أحد ومعه يجلان يقاتالان 


عن سعد بن أبي وقاص ريه قال: (رأيت رسول الله 87 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء محمد الطبري؛ (7/:-9١)؛‏ تفسير القرآن. 

)أن معاقه أنه ام عالق ينث أى ين سلوق» يكق آنا مطاة شية جدراً وانحذا. وسائز الاش مع رول للد يلل 
.....وشهد مع علي ل] الجمل وصفين» وتوثي في أول إمارة معاوية "؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» عمر بن عبد 
البر (؟/ 5377 )4 وانظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» علي بن الأثير (؟/ 717/9). 

(0) اخريجة البخاري اق هتحتف كنات اللغازي بات شهوه الالاتكة بدوا"(ههن)» برقم قوم 

0( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم» (ه/>ه1)ء 


.١701 برقم‎ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
7ه ١‏ 


عنه» عليهما ثيابٌ بيضٌ كأشدٌ القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعد) ١(‏ 
ثالثًا: غزوة الأحزاب: 
فال فانط( كلها دن تملا اكوا يخقة 21 1ك اق خزة ركنا قتي 
3 هَا وَحِكَانَ أَنَهُ يمَا تَكَمَلْنَ بصِررًا ©4 [الأحزاب: 4]» ففي الآية امتنانٌ 
من الله تعالى على عباده المؤمنين بصرف الجنود الذين تحرّبوا عليهم من قريش وغطفان وبني 
قريظة؛ بإرسال ريح الصا عليهم؛ وإنزال الملائكة التي ألقت الرعب والخوف في قلويهم حتى 
انصرفوا راجعين("). 
رابعًا: غزوة حنين(): 
وهي من الوقائع التي شهدتما الملائكة مع الرسول مي والمؤمنين نصرة وتأييدًا لهم حتى 
الوا النصر وظفروا به( قال تعالى: «إلَقَّدُ نصَر ألَهُ في مَوَاصنَ مكَدْرَة ووم تق إذ 
الج اكه جد كود ١‏ 0 
و تولك اش انيل الا جتعضيةة :عا تخوافد وعل النزيره َيل جا بد ووه 
وَعَدبَ الت كزوأ وَكلِكَ جَرِ ألْكَفرِينَ ©4 [التوبة: 5-١٠‏ ؟]. 
ويهذه المسائل الثلاث وهي: وظائف الملائكة» وخضوعهم عند قضاء الله الأمر ؤ 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما (41/9)؛ برقم 
9٠4‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل؛ باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي “يوم أحد (77/107)) رقم 
05> بمثله. 

00 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد الطبري» (0٠/17١5؟)؛‏ تفسير القرآن العظيم» اسماعيل بن كثير 
(د/هدم). 

7ه و تر حنٌ وهو واد من أودية مكة يقع شرقها بقرابة ثلاثين كيلا يسُمى اليوم وادي الشرائع. .. وماؤه 
يصب في المغمس فيذهب في سيل عرنة" معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» عاتق البلادي (ص: ))٠١07‏ 
وانظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد شراب (ص: 5 .)٠١‏ 

(؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (4١/85١)؛‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن محمد البغوي 
مم ). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
١:‏ 


السماء» وإعانتهم للمؤمنين ومناصرتحم ضد الكافرين؛ اتضح لنا ظهور معنى اسم الله (الفتاح) 
في ركن الإيمان بالملائكة. 


اللسح متا 0 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 


المطلب الثانى: 


علاقة اسم الله (الفتاح) بالإايمان بالكتب 


لما كانت الكتب منزلة من الله تعالى الفتاح» فلا بُدٌ من ظهور أثر امه (الفتاح) في هذه 
الكتب من جهات متعددة» وهي: 
المسألة الأ اء الكتب على فتح الله اللية 

أمّا احتواؤها على فتحه الدين الشرعي قال تعالى: حي لكوك وقد هار 
لتَوَرّسْةُ فيهَا حك أله م كك سن نك و أوْليِكَ بالْحؤميِيرت © [المائدة: 
47]. واخثلف في الحكم المراد ههنا فقيل: هو القصاص وقيل: الرجم وهو الصحيح, وكلاهما 
من أحكام الله الشرعيّة التي يفتح الله بما على عباده(١)‏ 

وقد دعا الله تعالى اليهود من أهل الكتاب للتحاكم إلى كتابمم التوراة الذي هم 
مؤمنون» ففيه جميع ما اختلفوا فيه مع الرسول من حقّ(: قال تعالى: لألترَاِلَ أن 0 
تصِيبَانَ ألْحِنَرٍ يُتَعَوْنَ إل ١‏ كتب أ ين يوز وبل د فرق مَنْكْرَ وَهُم مُْرِضُوت ©4 


لدان | 

كذلك أمر الله تعالى النصارى 00 فق أحكامه الشرعيّة التي فتح بما عليهم» قال 
تعال: ليحك أقَلُ اليل يمآ أل أنه فد ومن (يخكم يمآ أَنرلَ لَه وليك هُمْ 
لْعسِقُونَ ©* [االمائدة: 4107]. 


وأمر رسوله م بالحكم بما أنزل عليه من كتابء قال تعالى: «إوَأَنرَلنَا 


سم 


ِلَلِقٌ مُصَدَهًا ْمَاينَ يَدَيَهِ هن أت وَمْهَيَِن عله أخك ِنَم يمآ أ 


,)11/8( انظنء تفسير القرآن النظيمء اسماغيل بن كفيو‎ )١( 


0 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (8/8/5/؟585-5). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتّاح بمسائل الاعتقاد 
0 
وقال تعالى: «إوآن 1< يَتَسَمُم يمآ آنل أنه © [المائدة: 45]. 

كا دواد ماسم ا 0 
والكافرين» وعدم تسويته بينهم» قال تعالى: «الآك يَعْمَيِدٍ مَيِذ لَه يحَحكُر بَتَتَهْرٌ فَالرت 
2-6 لصحت في جَنَّدتِ أكمير :ق وآدت كنزو فكوا أ يِعَاينِينَا 


لعلف ارا نيرك ©4# [الحج: كه -ل/اه]. 
المسألة الثانية: بيان الكتب لحن وغده الله بالفتع والنضرء ونيان أسبابه 


ودواعيه: 

اشتملت الكتب المنزلة من عند الله على بيان الموعودين من الله بالفتح والنصرء وهم 
المؤمنون» قال تعالى: «َإوَلكَدَ سَبَقَتَ كَثَْا بادا ألْفرَمَنَ © إََْ لمم ألْمَصْوزود © وَإِنَ جندكا 
لَمْمْ ألَْبوَنَ © 4 [الصافات: ١117-؟7١].‏ 

وبيّنت كُنب الله أسباب نصر الله وفتحه» قال تعالى: ايكيا يناميا إن تتطروأ أله 
مويق قَدامكرْ ي»4 [محمد: 7]» فالجزاء من جنس العملء فمن أراد أن ينال نصر الله 
فلينصر دينه بالدعوة إليه» ولينصر نبيّه بالقتال معهء وحينها يدرك فتح الله ونصره(١).‏ 

هذه هي علاقة اسم الله (الفتاح) بركن الإيمان بكتب الله باشتمالها الأحكام التي يفتح 


الله كما على العباد ومن هم الموعودون بالنصر» وما هي اسيابة. 


ليمت 0 


(') انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (170/77)؛ معالم التنزيل في تفسير القرآن» محمد البغوي 
(:/١١؟).‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
/اوه اتات تي ل 


المطلب الثالث: 
علاقة اسم الله (الفتاح) بالإيمان بالرسل 


لما اصطفى الله من خلقه أناسًا جعلهم أدلاء للناس إلى رتّم؛ كان ولا بُدٌ من ظهور آثار 
الإيمان بأسمائه تعالى في الإيمان بحم من جهات متعدّدة» وهي: 
المسألة الأولى: إرسال الرسل بكلمة التوحيد: 
فقد اختصّهم الله بالرسالة الداعية إلى توحيد الله» وفتح الأعين العمي» والآذان الصمٌّ 
والقلوب الغلفء فمن اتبع سنتهم واهتدى بحديهم فقد رشدء عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
يفا في صفة رسول الله من في التوراة» قال: (أجل» والله إن لموصوف في التوراة يعض صفته 
في القرآن: ييه آلنَيُ رسكة سَِهِدًا وَمْبشَرًا وََذِيرَا © 4 [الأحزاب: 55] وحررً 
للأمتين٠‏ أنت: عبدي' ورسول»» ستيعك المتوكل»" لين بفظ ولا غليظ» ولا سحّاب() 58 


الأسواق» ولا يدفع بالسيّئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيمَ به الملة 
العوجاء» بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بما أعينًا عميّاء وآذاناً صمّاء وقلوبً غُلقًا)(). 
المسألة الثانية: تكليف الرسشل با الفت- بين الثا 


فقد أمر الله تعالى نبيّه م بالفتح بين المؤمنين» وفصل الأقضية بينهم بحسب الوحي 


لذي نل عليه .ونا علهه لله من عل( قال نعاق: <43 ةق االستت يكل 
حم بَْنَ اليس يمآ بنك أتَدُ ولا مَك إِلْكَايينَ حَوِريمًا ©4 [النساء: .]١٠١١‏ 


ا 3 


ففي هذه الآية» وحديث أم سلمة و قالت: سمع النبي جلبة خصام عند بابه 


110" التصنيي لمشي رافظ رم كفيو لك لسار ونهز ل توفغال النن فا مودي بعري اقبط والاازع اللسارك 
بن الأثير (9/ 5 .)١‏ 

00 أخرجه البخاري قِ صحيحه؛ كتاب البيوع» باب كراهية السخب قِ السوق» 9ك برقم 5١".‏ 

0 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء محمد الطبري» (75/9١)؛‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن» محمد البغوي 
(599/1). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
ا 5 م في الخصمء اا 0 
فليأخذها أو ليدعها»(2) دلالة على أن للبيد مو الحكم بين الناس باجتهاد من عنده فيما لا 
نص فيه؛ لأنّه لا يُنصوّر بحالٍ من الأحوال مخالفة حكمه لحكم الله تعالى(؟ 
اذا > ب 0 
فإذا حَكُمَ 0 
فيما زاد عليه؛ لم يكن له طاعة خاصّةٌ تختصّ به"( 
في الحكم بين غير المؤمنين» قال تعالى: مون دوك تَلحَحكُم 
سدع و ء نك سد وك | بيجم + دحوم 1 ا صوم داه 0 - مه 
ََهُمَ أو أَعَرِض عَنْهُمَ وان رض عَيْمْرَ هل يَبُرُوكَ سيدا وَإنْ حَكدَتَ ولَمحكُم يكم 
صر 3 م فر ب 3 ع د 
0 إِنَّ أنه يت الْمَْقَطِيرت ©* [المائدة: ؟5]» وإِنْ قال البعض أتحا منسوخة بما 
جاء في آخرهال؟)» فقد رجّح البعض بقاءها على ما هي عليه؛ ولا نسخ في أحدهما للآخرل”). 
وجعل الله تعالى الرضا بحكم الله ورسوله # من أمارات الإبمان وعلاماته» قال تعالى: 
- 2 ده عا عر و ل سر 
قل أ مَؤَمِْينَ ! َ ذا اال امد واف 5 بللمهمر 2 0 يع رطفن ورك 


هُمْ أَلْمُنَيمتَ ©* [النور: »]5١‏ وفي المقابل جعل الإعراض عن ذلك من دلائل النفاق» 
2 5 رات ووه د محبيقر 6 
قال تعالى: ظوَإِدًا د أْإِلّ لَه وَرَسُولوه حك تمر ذا فرق نهم مُعَرصُونَ © [النور: 


بما أراه اله وجبت طاعته. لأنّه إن "لم تحب طاعته إِلّا فيما وافق القرآن لا 


ا . 3 
1 


0 


ثم خير رسول الله 


00 أخرجه البخاري قُِ صحيحه؛ كتاب الأحكامء باب القضاء قُِ قليل المال وكثيره» (7/9), رقم 1/5 /؛ ومسلم قُِ 
صحيحه: كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, ))١١/8/5(‏ رقم 17١‏ بنحوه. 

(') انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ يحي النووي (0/17)؛ تفسير القرآن العظيمء اسماعيل بن كثير 
(؟/5 ١‏ 5)؛ الموافقات» إبراهيم الشاطبي (4/ه8©). 

(5) ]غلم الرفعين عن رف الغالي عبد ين اليم 1/4 

(؟) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآنء محمد البغوي (/01)؛ تفسير القرآن العظيم اسماعيل بن كثير (//110). 

)6 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, محمد الطبري .)795/١١(‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
ادك التا تت يي 0 


20 


المسألة الثالثة: 


إِنَ أنبياء الله ورسله فك هم سفراؤه إلى الخلق» يدعوتهم إلى دينه يعلمونهم شرائعه» وهم في 
طلائع المجاهدين في سبيل الله الباذلين أنفسهم لإعلاء دين الله وقد وعدهم الله بالنصر 
والتمكين والعرّ والتأييد» قال تعالى: ولد سَبَقَتَ كنا باون فرصا © َم لم ألْمَنضْوزُوي 
© وَإِنَ جْنْدنَا لمر لون © 4 [الصافات: 0000 وقال تعالى: 9 إِنًا لنَنَصرْرُسَكنَا 
وات ءَاسَوَأف الخَينؤة َلدنيَاوَبومَْ يَفْو م الْكَشَهَدَدٌ 4 [غافر: ]0١‏ فقد سبق وسلف 
في حكم الله وقضائه بأنّ النصر لهه[). 

غير أنه قد يستشكل ما عَلِمِ نما حصل لبعض الأنبياء من إرادة قَثْلِه كعيسى ابن مريم 
ن#ق, ومن قتل فعلًا كيحبى 8# فعلى أيّ وجه يبحمل هذا القول؟ 

والجواب: أنه يحمل على "وجهين كلاهما صحيحٌ معناه. أحدهما أن يكون معناه: مإإِنا 
تسر ُسْكنَا وَأِيت ءَامَبْا ف ألْحَيَةِ اناك [غافر: ]5١‏ إِمَا بإعلائنا لهم على من 
كذبناء وإظفارنا بمم» حتى يقهروهم غلبف ويذلوهم بالظفر ذَلَةَ كالذي فعل من ذلك بداود 
وسليمان» فأعطاهما من الملّك والسلطان ما قَهَرا به كل كاف وكالذي فعل بمحتدٍ #8 
بإظهاره على من كذّبه من قومه وإِمّا بانتقامنا من حادّهم» وشاقّهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل 
من كذّبهم وعاداهم» كالذي فعل تعالى ذكره بنوح وقومه» من تغريق قومهء وإنجائه منهم» 
وكالذي فعل بموسى وفرعون وقومه, إذ أهلكهم غرقاء ونجى موسى ومن آمن به من بني إسرائيل 
وغيرهم ونحو ذلك. 

أو بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذبيهم بعك وفاة زسولنا:: كاتتضارنا لعيسن من 
مريدي قتله بالروم حتى أهلكناهم بحم فهذا أحد وجهيهء وقد كان بعضٌُ أهل التأويل يوجه 


00 انظر: مختصر الصواعق المرسلة» محمد بن القيم (ص: 5 20 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الحمن بن حسن 
(ص: 059 ). 


20 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, محمد الطبري .)١50/5١1(‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
١1‏ 


معنى ذلك إلى هذا الوجه"(١‏ 

رما تأخّر عليهم النصرٌ فترة من الزمن» وطال عليهم انتظاره؛ حتى قنط أتباعهم؛ وأصابهم 
اليأس» وهذا 00 مجيء النصرء عن عروة بن الزبير» عن عائشة :8ك لما سألت عن قول الله 
تعالى: حي إِذَا سيكس أليْسَلُ » [يوسف: .]١١١‏ قالت عائشة -5فك -: (كُذْبُوا. 
قلث: فقد ل أن ا فما هو بالظتٌ؟ قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا 
بذلك. فقلت لها: ونوا أتمم قد كُذْبواء قالت: معاذ الله» لم تكن الرسل تظنّ ذلك برتّها. قلتُ: 
فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا برمم وصدّقوهم» فطال عليهم البلا 
واستأخر عنهم النصرء حتى إذا استيأس الرسلٌ تمن كَذّبمم من قومهم؛ وظنّت الرسل أن أتباعهم 
قد كذَّبُوهم جاءهم نصِرٌ الله عند ذلك)(5). 

ومن نصر الله لرسوله © خاصّة إعانثه بأسباب الفتح والنصر كإرسال ريح الصبا(0"), 

7 5 قال: «نصرث وم بك عادٌ 0 


وسائر أحواله» كثير الاستنصار به» عن 5 َي 
عضدي» وأنت نصيري» وبك أقاتل»(0). 
فإن حصل له ما أراد وبلغه ربّه ما سأله من نصر؛ ألى .ذلك علق ربّه ووحّده وحمده 


يعون البعابو 4 

00 أخرجه البخاري قي صحيحه؛ كتاب تفسير القران» سورة يوسف» باب قوله حتى إذا استيأس الرسل اام رقم 
6 . 

ها الصا بفتح المهملة» ويُطلق عليها اسم القبول: ريح تأي من الشرق مستقبلة القبلة» ويجتمع على أثرها السحاب؛ 
وحينها ينزل المطر غالباء انظر: العين» الخليل بن أحمد (5/ )١58‏ تحذيب اللغة, أحمد بن فارس .)6٠١ /١5(‏ 

)5( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاستسقاء؛ باب قول النبي “نصرت بالصّبا (؟/77)» برقم 8*١٠؛‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب صلاة الاستسقاء» باب ف ربح الصبا والدبور» 0 رقم ٠٠‏ بلفظه. 

)0 أخرجه الترمذي في جامعه أبواب الدعوات عن رسول الله أ باب» (5/. 10 برقم 5؟؛ وأبو داود في سننه» 
كتاب الجهاد» باب ما يدعى عند اللقاى 5م برقم 59 بمثله وحسنه الترمذي» وصححه الألبانئي قِ 
صحيح الجامع الصغير وزيادته (8675/5). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
١51١‏ 


عن ا هريرة وَلبه أن رستول؛ الله 00 طِيهِ كان يقول: «لا إله إلا الله وحدّهء أعرٌ جنده ونصر عبده 


وغلب الأحزاب وحذه. فلا شىء 00006 
المسألة الر ابعة:اعطاءًا لل مفاتيحَ خز ائن الأرخ 


إِنّ خزائن السماوات والأرض كلها بيد الله وو وهي ملكه. وعنده مفاتيحهاء ولِمًا 
للرّسل 8لا من منزلةٍ عليّة عند الله تعالى ومكانة منيفة» فقد رفع الله تعالى شأنهم كلهم وأعلى 
مكانتهم, ثم أكرم نبيّه مأ واختصّه بخصيصة أعطاه إيّاهاء عن أبي هريرة ويه أنْ رسول الله 
يي قال: «بُعنت بجوامع الكلم» ونُصرت بالرعب» فبينا أنا نائمٌ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض 
فؤْضعت في يدي»7), "يحتمل أن يريد بمذا ما فتح الله لأمّته بعده فغنموه واستباحوا خزائن 
الملوك المدّخرة... يحتمل أن يريد الأرض التي فيها المعادن» ولا شلك أن العرب كانت أقل 
الناس» وأقك الأمم أموالاء فبشرهم بأنْ لماي وقيصر تصير إليهم؛ وهم الذين يملكون 
لكر "177 وهذا اديت عو أدله بك 


وكذه المسائل الأربعة وهي : 

إرسالٌ الرسل بكلمة التوحيد التي يفتح الله بما العيون العمي والآذان الصيّ وأَمْرُ الله لهم 
بالحكم بما حكم به وقضاهء وجعله النصرّ لهم ولأتباعهم» واختصاص الرسول بإعطائه مفاتيح 
خزائن الأرض؛ اتّضح لنا علاقةٌ وأَثرُ اسم الله (الفتاح) في ركن الإيمان بالرسل. 


لاحةي--ت- 0 


(') أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي؛ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب »)1١11/5(‏ برقم 44115 ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما م يعمل» 20000 
برقم :/1ا”ء بلفظه. 

0 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي “نصرت بالرعب» (4/5 5)؛ رقم791/17؛ ومسلم 
ف صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» (؟/55)» رقم 571, بمعناه. 

00 عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود العيني ل ١/ه؟()ء؛‏ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 
أحمد القرطبي 4)١١5/7(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن حجر .)١١8/5(‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتّاح بمسائل الاعتقاد 
ا 


المبحث الثالث: 


علاقة اسم الله( الفتاح ) بالإيمان با ليوم الآخر 


المطلب الأول: 
آثار اسم الله (الفتاح) فى القبر 

إن القبر هو أول منازل الآخرة, فمن نجا منه فما بعده أهونء ولما سيكون للإنسان في 
القبر علاقة باسم الله الفتاح» فعن البراء بن عازب ويه قال: ول رسول الله طيهِ في جنازة 
رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر ولما يلحده فجلس رسول الله م وجلسنا حوله» كأئما على 
رؤوسنا الطير» وفي يده عودٌ ينكت به في الأرضء فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب 
القبر -مرتين أو ثلاثات زاد في حديث جرير هاهنك وقال: وإِنّه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا 
مدبرين» حين يقال له: يا هذا من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ قال هناد: قال: ويأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: ربي الل فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام؛ 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعحث فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله م فيقولان: وما 
يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به» وصدقت. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله 
تعال طيعيت أنه أَلَدينَ ا اموا مو الَْولِ ألم بق كضيزة الذي وَفِ ا 4 [إبراهيم: 30؟] الآية 
م اتفقاه قال: فينادي مناد من السماء أنْ قد صدق عبديء فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من 
الجنق» وافتحوا له باب إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاه قال: ويُفتح له فيها مذ بصره. 
قال: وإِنْ الكافر» فذكر موته» قال: وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه, فيقولان له: 
من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: 


ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي منلا من امن أن كدت 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 


فأفرشوه من النار» وألبسوه من النار» وافتحوا له باب إلى النار» قال: فيأتيه من حرّها وسمومهاء 
قال: ويضيّق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جرير قال: ثم يقيض له أعمى 
أبكم معه مِررََةً من حديدٍ لو ضرب بما جبلٌ لصار ترابا» قال: فيضربه بما ضربة يسمعها ما بين 
المشرق والمغرب إلا التقلين» فيصير تراباء قال: ثم تعاد فيه الروح»(١)‏ 

ففي القبر يبشّر الله المؤمن بالجنّة بفتح أبوابهاء ويأتيه من روحها وطيبها ما شاء الله 


ويتوعّد الكافر بالنار بفتحه أبوابها له ويأتيه من حرها وسهمومها ما شاء الله. 


لهمت 0 


00 أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» (85/5")» برقم 47 ؛ وأحمد في 
مسندهة) أول 52 الكوفيين /» حديث البراء بن عازب وللة » رقم 5١ح‏ بنحوه مختصرا» وصححه شعيب 
الأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد (.05.7/9)؛ والألباني في مشكاة المصابيح .)517/1١(‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
١55‏ 


المطلب الثانى: 
آثار اسم الله (الفتاح) في أشراط الساعة 


في هذا المطلب عدة مسائل هى 


ع 


المسالة الاولى. : ف" نيدت المقدين : 


أخبرنا رسول الله مت عن علامات الساعة» وأماراتما الدالّة على قربماء وجعل منها إذن 
الله بفتح المسلمين بيت المقدس» واسترداده من اليهود» عن عوف بن مالك ويه قال أتيت 
فتح بيت المقدس» ثم موتان يأخذ فيكم كقعا ص( الغنم» ثم استفاضة المال حتى يُعطى الرجل 
مائة دينار فيظلَ ساخطاء ثم فتنة لا ييقى بيت من العرب إِلّا دخلته ثم هدنةٌ تكون بينكم وبين 


بني الأصفرء فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كلء غاية اثنا عشر ألفا»2). 


2 غزوة تبوك وهو 2 قبة من أَدَم فقال: «اعدد سم بين يدي الساعة: موي 5 


وهذا من قضاء الله تعالى الفتاح وحكمه النافذ بنصر المؤمنين. 
المسألة الثانية: ذ فتح ردم يأجو 2 ومأجو م1 

جاء ذلك في القرآن والسنّة بأدلة منها: قال تعالى: #حَوَّ | دا فَحَتٌ يجو وَمَأجُوٌ 
وَهُم ين سكن حَدَيِ يلون © ودرب اَعَد لحن كإدا هن سخِصة أنصَدر نين 
عَدَابَلٌ نا ليرت ©4 [الأنبياء: 117-95], 
وعن أبي هريرة ليه عن النبي +8 قال: «فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذاء وعقد 
بيده تسعين»20): وهذا الفتح لما كان مغلقًاء من فتح الله الكوني الحاصل من علامات الساعة. 


حفرواً وَأْيوَيَامَدَ كنف عَفَاوَ من 


ليمت 0 


)00 "ذا يأغل الغنم؛ لا يُلْبتُها أن تموت." غريب الحديث؛» القاسم بن سلام (؟/650م). 

20 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجزية» باب ما يحذر من الغدر» »)١٠١١1/5(‏ برقم 53115. 

0( أخرجه البخاري قي صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» ل 46 رقم ا 57 ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوجء ))١77/8(‏ رقم 5/1 


بنحوه. 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
لت تت ااا 0 


المطلب الثالث: 
آثار اسم الله (الفتاح) في يوم القيامة 


وقد اشتمل 00 عدة مسائل» ردي : 


وقد كانت قبل قويّةَ محكمة لا يُرَى فيها فطورٌ ولا انقساءٌ» قال تعالى: ©إوَفِحَتٍ ألسَمَءُ 
َكانتَ آبوبَا 40 [النبأً: »]١5‏ فإنّه إذا جاء يوم القيامة انشقت» وشتحتء 0 طرق 
يتنرّل منها الملائكة(), 
المسألة الثانية: فتح الله تعا النى: له فى عرصات القيامة بالثناء 


والمحامد: 


إذا جع الناسئُ في يوم القيامة» وأصابهم من الكرب ما 0 استشفعوا بالنبي 3 
لله لفصل القضاءء ففي حديث الشفاعة الطويل عن أبي هريرة ره أن رسول الله + 
«فيأنون محمّدًا مت فيقولون: يا محمدء أنت رسول الله وخاتم اياف وقد غَفر الله لك ما 
تقدّم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتٍ تحت 
العرش» فأقع ساجدًا لربي وق ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه 
على أحدٍ قبلي»0)» فهذا الفتح من الله تعالى للبي كَلَيهِ في يوم القيامة. 

من فضائل الرسول وميّراته التي جعلها له ربّه أن كان أولَ من يقرع باب الجنة» وأولَ مَن 
يفتح له بابماء عن أنس بن مالك وي قال: قال رسول الله 8#: «آقٍ باب الجنة يوم القيامة؛ 


0 


فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمّد. فيقول: بك أمرتء لا أفتح لأحدٍ قبلك»(2. 
فالفتح لأبواب الجنة يوم القيامة لن يكون لأحد قبل الرسول مَل. 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء محمد الطبري» (58/54١)؛‏ تفسير القرآن العظيء اسماعيل بن كثير 
مله ١‏ ). 


9 سبق تخريجه: (ص: 509). 


20( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب في قول النبي: أنا أول الناس يشفع في الجنة» (العطل) برقم /191. 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 


الجئة والنار هما آخر المنازل للناس؛ يدخلوتمما خالدين فيها أبدَاء فإذا جاء المؤمنون الجنة 
وجدوا أبواكما مشرعة لهم ليدخلوها منعمين قال تعالى: مإجََتِ عَدَنِ تُمَيِحَةٌ مالو 1 
[ص: ٠‏ 5]ء وقال تعالى: سيق | ذِنَ كَعوَا ريهز ِل لْلِبَدِ َرّ حَقَّ 5 ج1 
دَضْحَتَ اوها وول لخر حَرَتَهَا سَكَمٌ عَلِتَكُْمٌَ ولبثز تأَتَخْوْهَا حَِييت ©4 ال 
7 ]. 

وإذا جاء الكافرون النارء إذا هم بأبوابحا مشرعة 0 بد ليها ايه قال هال 
)00 بن كتروأ إِلَ جَهَم دمر حَوَّ ادا وها فِحَتَ أدبا وَل لمر حر" زتها أ 

كد فل ف خرن عََيكيٌ َك رَبك وذ رُونكُع لِقَاء وى هذا الوا واب 7 
0 ألْعَدَابٍ عل ألْكَفِرِينَ ©4 [الزمر: .]7١‏ 

إذا في يوم القيامة سيكون الفتح لكلا الفريقين: سيفتح للمؤمنين أبواب الجنة» وسيفتح 
للكافرين أبواب النار. 


في هذه المراحل الثلاث من مراحل يوم القيامة: القبر» وأشراط الساعة؛ وفتح أبواب الجنة 
والنار لأهليها؛ عرفنا آثار اسم الله (الفتّاح) في ركن الأيهان باليوم الآخر. 


متا 0 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 


المبحث الرايع: 


سم 


المسائل المتعلقة أ وآثاراسم الله ( الشْتّاح) في الإيمان بالقدر 


الإيمان بالقدر من أصول الدين عند السلف الصالح 25 ط» فمن السنة عندهم "أن يُؤمن 
الرجل بالقدر خيره وشيّهء حلوه ومرّه» وأنْ يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وأنْ ما أخطأه لم 
يكن ليصيبه» وأنّ ذلك كله قضاء من الله :)2١("ُ‏ وهو قطبُ رحى الدين» وأساسه المتين؛ 
ولذلك نجده مرتبطًا بأسماء الله الحسنى ومنها اسم الله (الفتّاح)؛ وذلك من عدّة أوجي. منها: 
المطلب الأول: 
الأرزاق والآجال التى يفتح بها الله على العباد من قضاء 
الله وقدره: 
إن الله قد كتب على كل إنسانٍ رزقه وأجلّه مذ كان في بطن أمّه عن أنس بن مالك وله 
عن البي ة مي قال: «وكل الله بالرحم ملكًا فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغة» 
فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى؟ أشقي م سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ 
فيكتب كذلك في بطن أمه»("2, فالحديث صريح في إثبات القدرء وأنْ أرزاق العباد» وآجالهم ما 
سبق في علم الله واستقرٌ في حكمه على عباده» وفتحه عليهم بقضائه. 
وعن مطر بن عكامس() و#ه قال: قال رسول الله 7ق 


: «إذا قضى الله لعبدٍ أن يموت 


0 أصول السنة» عبد الله الحميدي (ص: 307/97 ). 

0 أخرجه البخاري قُِ صحيحه:؛ كتاب القدر, باب قِ القدر, (0/؟طلم برقم ه”؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 

00 "مطر ب 00000 معدود في الكوفيين» له حديث واحد ليس له غيره» لم يرو عنه 
غير أبي إسحاق السبيعي") الاستيعاب في معرفة الأصحابء عمر بن عبد البر (5/ 575 4)١‏ وانظر: أسد الغابة في 
معرفة الصحابة» علي بن الأثير (ه/ .)١10‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
١578‏ 


بأرضٍ جعَل له إليها حاجة»(2), فإذا ظهرت له في تلك البلد حاجة أتاهاء ثم مات فيهاء قال 


تعالى: «إوَيًا تَدَرى تَقَيل يي أَنّضٍ كَمُوث إن لَه عَِيِمٌ حَبِيِدٌ ©4 [لقمان: 5 ](0. 


لوجم -تدة 


)00 أخرجه الترمذي في جامعه؛ أبواب القدر عن رسول الله '» باب ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب طاء 
(7/:4)» رقم 45١45‏ والحاكم في مستدركه؛ كتاب الإيمان» باب إذا كان أجل أحد بأرض أثبت الله له إليها 
حاجة» (١/؟5)‏ رقم 56؟ بنحوه» وقال عنه الترمذي: "حديث حسن غريب"»؛ وصححه الألباني في صحيح 


وضعيف سنن الترمذي (5/ 55 .)١‏ 


00 انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد المباركفوري .)5١1١/9(‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
١55‏ 


المطلب الثانى: 
أعمال بني آدم خيرّها وشرّها هي مما قضاه وقدره الله 
عليهم بفتحه القضائئ: 
كل عمل بني آدم من فتح الله وقضاءه عليهم؛ عن عمران بن الحصين وله: إن رجلين 
من مُزيئة أتيا رسول الله مل فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه 
أشي فضي عليه ومضى فيهم من قدر قد سبقء أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيّهم 
وثبتت الحجّة عليهم؟ فقال: «لاء بل شيءٌ قُضي عليهم» ومضى فيهم؛ وتصديقٌ ذلك في 
كتاب الله ويك قال تعالى: مإوَتَفيس وَمَا سَوَنِهَا © * [الشمس: 7]. قال تعالى: موقيس وما 
سَوَهَا © مَلْهَمَهَا مُجُووَهَاوَيَقوهَا © 4 [الشمس: 2-07]» (0. 
ومع ذلك فإِنّ "أفعال العباد من الطاعات والمعاصي وغيرها واقعة بإرادتهم وقدرتهم؛ وأنهم لم 
يبروا عليه؛ بل هم الذين فعلوها؛ بما خلق الله لهم من القدرة والإرادة» ويقولون -أي السلف- 
وطد: لا سّافاة بين الأمرين فالحوادث كلها التي من جماتها أفعال العباد بمشيئة الله وإرادته؛ والعباد 
هم الفاعلون لأفعالهم. المختارون لما... ولم يجير الله أحدًا منهم على خلاف مراده واختياره"(0), 
فالله سبحانه هو الذي جعل أهل السعادة يعملون الصالحات» وجعل أهل الشقاوة يعملون 
السيئات» ثم" جعل مقاديرهم غائبة عنهم, وآتاهم القدرةَ على الفعل والترك للأعمال» وجعلها مناطًا 
للجزاء اثلا يكون لحم عذرٌ في التمسّك بما سبق منه بالفتح القضائي» قال تعالى: 9إوَينَّه مَا في 
لسوت وَمَا فى الْضٍ حزق آينَ أمتوأ يما عأوأ ويجرقَ ألَينَ مسا َلَتَق 42 [النجم: 
00 


وعن أبي ذر ييه أن رسول الله 


قال: «يا عبادي» إِنا هي أعمالكم أحصيها لكمء 


ثم أوفيّكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله ومّن وجد غير ذلك فلا يلوم إِلَا نفسه»(؟), 


00 اتج ماق فق شيعا كنات الفدار ياي كفي تلن لآق رطان امه وكابة بوزلة واجلة ويل وطاتارة: 
وسعادته» (548/8)) رقم .556٠‏ 

0 الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» عبد الرحمن السعدي (ص: .)١١/١١‏ 

0( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أحمد القرطبي (554-5757/5). 

)5( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» »))١7/8(‏ رقم 851/17 7. 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
١76‏ 


فليس شيءٌ من عمل الإنسان إِلّا وهو تابعٌ لفتح الله على خلقه بأحكامه؛ وقضائه وقدره. 

بحذا اتضح لنا أَثْرْ اسم الله (الفتاح) في ركن الإيمان بالقدر وهو: أن أرزاق العباد وآجالهم من 
فتح الم وأنْ أعمال الإنسان -خيرها وشرًّها- من فتح الله عليه بقضائه وقدره» وهم مختارون 
لأفعالهم. 


لالم اد 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 


المبحث الخامس: 


العلاقة بين اسم الله (العْتّاح ) و فضائل الصحاية 


الصحابة خير الأمّة وَليهر ثم مَن تبعهم بإحسان؛ وقد جعل الله تعالى لهم فضائل محتفة 
كحم» ومناقب متوقفة عليه لا يشركهم فيها غيرهم؛ ولا يبلغها أحذدّ سواهم» وبعضُ هذه 
الفضائل والمناقب متّصِلةٌ بجنسهم, وبعضها مختصٌ بأفرادهم لما علاقة باسم لله (الفتّاح)» ومنها: 
المطلب الأول: 
تفضيل من شهد الفتح -صلح الحديبية- على غيرهم: 
سئّة الله في الخلق تم يتفاوتون» فلا يستوي هذا وذاك؛ فلكل فضلَه ومنزلثه عند ربه, 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
ومنه تفاضل الصحابة طهر - فيما بينهم» فمن خيرهم وأفضلهم - شهدوا صلح 
الحديبية الذي كان من فتح الله (الفتاح) على الرسول مي وصحبه الكرام و#رء قال تعالى: 
نا مَتحَنَا أآكَ قَنَحَا ميا 4 [الفتح: »[١‏ حيث كان سيبًا لانتشار الدين ودخول الناس 
فيه أفواجًا؛ ولذلك أصبح مّن حضره من الصحابة أفضل مِن غيرهم تمن لم يشهده. قال تعالى: 
ار ألا يفي سيل َه وه يراه ميث الست 0 هنك مَنْ أَنققَ من قَبَلٍ 
لَْتح وَكَكلَ وْلَيكَ لظم دَرَعَةَ مَنَ دن اموأ من بَعْدُ وَقَتَوا وهلا وَعَدَ لَه لس وَآنَّهُيمَا 
تَكَمَلْوْت حَبَيِرٌ ©* [الحديد: »]٠١‏ ومن عقيدة ا السنّة والجماعة تفضيلّهم على غيرهم 
من الصحابة(١).‏ 


لاحةي--ت- 0 


00 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (177/77١)؛‏ العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية 
المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة» أحمد بن تيمية (ص: .)١١١‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
؟*”7 ١‏ 


لمكب الثاني 


اد 
جعل. الرسرل 889 وود الصحابة 86 أو 0 تراط فسدم 
المسلمين الغزاة مظنة للفتح والنصر» عن لله 


نمال يعزو فئامٌ من الناس فيقال: : من صحبّ اه اي 1 


واثّفق العلماء كه على خيّرية وأفضليّة القرون الثلاثة المفضّلة» وأنْ الناس كانوا بخير لما 
كانوا فيهم» ومن الخير الذي أصابته الأمّة منهم فتح الله على المسلمين الغزاة؛ لأجل وجودهم 

وفي الحديث عَلَّمٌ من أعلام نبوّته؛ حيث أخبر عن أمرٍ مستقبلٍ لم يقع بعد فكان الأمر 
كه نال" 


0 الفيجه الاي ل اصحيجي كنات الجياد والسو يات من ابقفان والمهار و الاين ق الخري 2 1ه رقي 
17 ومسلم صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلوقمء 
(18/90).: رقم 7ه اعثله مطولًا. 

0 انظر: اللفهم .ا أشكل من تلخيض كناب مسلمء لخد القرطي (4/4/5): 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتّاح بمسائل الاعتقاد 


المطلب الثالث: 
تعلق الفتح بآحاد الصحابة واختصاصه بأفرادهم: 
مضمون هذه المسألة هو: إشهارٌ تعلّق الفتح بأعيانٍ الصحابة» فهم وإن كانوا في جملتهم 
ذوي فضل وأولي خير؛ فإنّ لأفرادهم خصيصة في الفتح بمعناه العام المتعدّد. دلت عليها 
النصوص» ومن أولئك: 
المسألة الأولى: مناقب أبو بكر الصديق و48: 
وهو أفضلء الصحابة وخيرُ الأمّة بعد رسولها ##:؛ ولذلك جاء في الحديث أن الرسول 
© رجى له أن يكون ممن تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاءء عن أبي هريرة 


يه قال: جمعت رسول الله 877 يقول: «مَن أنفق زوجين من شيءٍ من الأشياء في سبيل الله؛ 


دُعي من أبواب -يعني: الجنة- يا عبد الله هذا خيرٌ فمّن كان مِن أهل الصلاة دُعي مِن باب 
الصلاة» ومّن كان من أهل الجهاد دُعي مِن باب الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة دُعي من 
باب الصدقة» ومّن كان مِن أهل الصيام دُعي من باب الصيام؛ وباب الريان» فقال أبو بكر: 
ما على هذا الذي يُدعى من تلك الأبواب من ضرورة» وقال: هل يُدعى منها كلّها أحدّ يا 
رسول الله؟ قال: نعم» وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر»07). 

فأعمال لبر قلّما تجتمع في شخص واحدء وإنّ توافرها فيه ريه لبرهانٌ على فضله 
ومكانته» ودليلٌ تقدّمِه في أعمال الب بتقرير النبون» ورجاء البي له بذلك حقٌّ سيقع حمًا لا مرية 
): 
المسألة الثانية: مناقب عثمان بن عفان و4: 

أخبر النيعٌ مي عن الفتن التي سوف تفتح على الأمّة من بعده؛ وكيف يكون أَنْيُها البالع 


2 ٍ 
0-6 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله (5/5)» برقم 
ككك"؟؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الركاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البر» 1/0و رقم /51 .١٠١‏ 
() انظر: التمهيد لما ف الموطأ من ا معاي والأسانيد» يوسف بن عبد الير (18/9)؛ قتح البازي شرح صحيح البخاري» 


أحمد بن حجر (79/17)؛ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, محمد المباركفوري .)١١١/١٠١(‏ 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 


على الأمّة؛ وذلك لقَوّتما وشدّتماء وأخذها لكثير من الناس» لكنه امتدح من سيكون وقتّها 
على الحقّ ثابئًا بداعي الإبمان الراسخ» ومنهم عثمان وله عن مّرة النمرئئ لدَانَهعَنَةُ (١)قال:‏ 
قال رسول الله 8#ة: «يُفتح على الأرض 5-6 225 فمرّ رجلٌ مقَنّمٌ فقال: هذا 


٠ 
يومئذ على الحقّ. فقمثُ إليه فأخذت بمجامع ثوبه» فقلت: هذا هو يا رسول الله؟ قال: هذا.‎ 


قال: فإذا هو عثمان»20. 


المسألة الثالثة: مناقب علي بن أبي طالب و4 : 


وهو من الصحابة الذين امتدّحهم الرسول مي وشهد لهم بالإيمان ومحبّة الله تعالى 
ورسوله مي عن سهل بن سعد 85 أن رسول الله مل قال: «لأعطينّ الراية غدًا رجلا يفتح 
الله على يديه. قال: فبات الناسُ يَدُوَكُون ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلمًا أصبح الناس غدّوا على 
رسول الله كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: أين على بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه 
يا رسول الله قال: فأرسلوا إليه فأثون به. فلمًا جاء بصق في عينيه ودعا له ف عق كان ١‏ 
يكن به وجعٌ» فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ 
على رسلك حت تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبرهم بما يحب عليهم من حقّ الله 
فيه» فوالله لأنْ يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من أن 0 لك خْيْرِ التعم»(4). 

وهذا الحديث من أصحّ الأحاديث الواردة في فضله ليه خلاف ما يزعمه الشيعة 


(0 "زوين كش لبوك الأملمي تضم اللمتئلة سك ابص © الكردن" الأضنابة ى تيو الصشاية احجلزين خيجر (ه/ 
017 ). 

0 صياصي البقر: قروهاء وهي معروفة بالقوة والصلابة) انظر: أساس البلاغة» محمود الزخشري (1/كمه)ء؛ المجموع 
المغيث في غريبي القرآن والحديث؛ محمد الأصبهاني (55./7). 

0 أخرجه الحاكم قِ المستدرك» كتاب الفتن والملاحم» باب إخبار البي 'بفتنة عثمان 9:/ع8ة)ء برقم 4558 وابن 
حبان في صحيحه؛ كتاب إخباره عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم بذكر أسمائهم 6, ذكر الخبر الدال على أن 
عثمان بن عفان عند وقوع الفتن كان على الحق» :/1١(‏ 84 رقم 115 بمعناه 0 والترمدي قُِ جامعه) 
أبواب المناقتب عن رسول الله “» باب» لام برقم 5 بنحوه فطلو لي قال عنه الترمذي: "حديث حسن 
صحيح"') وقال عنه الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد, و يخرجاه", وخالفه الذهبي. 


(؟) سبق تخريجه: (ص: 5107). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 0 
1078 ا 
المبتدعة الذين أَتَؤا بأحاديث مكذوبة في هذا الباب لينفقوا بما مذهبهم الخاطيع الباطل(١)‏ 
المسألة الرابعة: مناقب سعد بن معاذ وله : 
أولًا: شهادة الرسول 895 له بالخيريّة: 
0 على يهود ني قريظة بحكم وافق حكمٌ الله تعالى ورسوله 9؟ جزاء 
نقضهم العهد, عن أبي سعيد الخدري وَقيُهُ قال: أن أناسًا نزلوا على حكم سعد بن معاذى 
فأرسل إليه فجاء على حمار» فلمّا بلغ قريئا من المسجدء قال النبي مِي: « قوموا إلى خيركم» 
أو سيّدكمء فقال: يا سعذء إِنْ هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإِيّ أحكم فيهم أن ثقتل 
مقاتلثهم ونُسبى ذراريُّهم. قال: حكمت بحكم الله أو: بحكم الملك»7). 
وتضبط كلمة -الملك- بفتح الام وكسرهاء ويكون المعنى على وجه الكسر: الله الملك» 
وعلى وجه الفتح: جبريل علا الذي جاء بالحكم من الله(" 
ثانيًا: فتح أبواب السماء له بعد موته: 


شاهد هذا حديث ابن عمر و8 عن رسول الله 6# قال: «هذا الذي تمرك له العرشٌ 
وفتحت له أبوابُ السماءء» وشهدّه سبعون ألقًّا من الملائكة» لقد ضّمٌ ضمة ثم فيج عنه»(؟), 


يعني سعدا ولَدَعَنَهُ الذي خصه اليه ككذه المنقبة دون كثير من المؤمنين. 


.)870/9( انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن تيمية (ه/4)»‎ )١( 

)00 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن معاذ وَطللة 2(ه/ه؟)) برقم 5 0٠/8؛‏ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم 
حاكم عدل أهل للحكم؛ »)١0/5(‏ رقم /175 بنحوه. 

0و انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أحمد القرطبي (5515/7)؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ 
يحي النووي 188/١7(‏ )؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود العيني (559/15). 

)0 أخرجه النسائي في سننه؛ كتاب الجنائز» باب ضمة القبر وضغطته »)477/١(‏ رقم ١54‏ 8؛ والحاكم في المستدرك» 
كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ذكر مناقب سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل» تحرك العرش لسعد وفتحت أبواب السماء :)7١/9(‏ رقم 4407 بمعناه مطولاء وقال: "هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (49/1). 


الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
١/5‏ 


المسالة الخامسة: مناقب خالد بن الوليد وله : 
الذي أخذ الراية في يوم مؤتة(1) لِمَا اصطلح عليه النامن» ثم جاء نصرٌ الله للمؤمنين» 
وفَتّح الله تعالى على يديه؛ ولهذا ماه رسول الله ظ8ة 


ل 


ابي مِلْكِ نعى زيدًا وجعفرًا وابنَ رواحة للناس قبل أن يأتيّهم خبزهمء فقال: أخذ الراية زيدٌ 


بسيف الله" عن أنس وق قال: «أن 


فأصيب» ثم" أخذ جعفرٌ 5-6 ثم أخذ ابن رواحة فأضيب -وعيناه تذرفان- حتى أخذ 
سيفٌ من سيوف الله حتى فتح الله عليهم»20). 

هذه هي آثارُ اسم الله (الفتّاح) المتعلّقة بمناقب أهل القرون الثلاثة المفضّلة عموماء 
وبأفراد الصحابة وَ#بفِر وآحادهم خصوصًا. 

إِنّ ظهور آثار اسم الله (الفتّاح) في الخلق والتكوين؛ والأمر والشرع؛ يود لنا أن مسائل 
العقيدة ليست أجزاءً متفرقة» وأنّ قضاياها ليست موضوعات متباينةه بل هي كل متكامل» 
وعقدٌ متناسقٌ ينتظم في إطار شرع أكمله الله وأنتم اله به علينا النعمة ورضي به دينًا. 


لاا حة#يي---تدة 


00 "قريةً من قرى البلقاء في حدود الشام... وبما كانت تُطبع السيوف وإليها تنسب المشرفيّة من السيوف" معجم 
البلدان »)77٠/5(‏ وهي الآن قريةٌ آهلةٌ بالسكان شرقي الأردن جنوب مدينة الكرك» وقريبةٌ منها قريةٌ المزار التي دفن 
فيها شهداء غزوة مؤتة. انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبويّة» عاتق البلادي (ص: 5 0*)؛ المعالم الأثيرة في 
السنة والسيرة» محمد شراب (ص: 77107). 

0 انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر .)1٠١١/9(‏ 


ف أخرجه البخاري قِِ صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب خالد بن الوليد وله (ه/07؟)ء برقم /اه/ ؟. 


الفصل الثالث: الغرق المخالغة للاساف 


في اسم الله ( الفتاح) وصفة الفتح لله و 


المبحث الأول: موقف الفرق من اسم اللّه الفتاح, وصفة الفتح 
المبحث الثاني: موقف الفرق من الصفات المتضمنة لاسم اللّه الفتاح 


١72 


المبحث الأول: 


الفرقالمخالفة لاسلف في اسم الله (الفتّاح ) »وصفةالفتح لله 


يقوم مذهب أهل السئة والجماعة في باب الأسماء والصفات على الإيمان بحا من غير تمثيل 
ولا تعطيل ولا تكييفبٍ ولا تأويل؛ إذ هي القواعد الأربع التي بُني عليها مذهب السلف في 
الباب» وكلُ من خالف هذه القواعد أو أحدّها؛ فهو مفارقٌ لحم ومباينٌ في اعتقاد هذا الباب. 

إن المخالفة في باب الأسماء والصفات سيما أهل البدع» يقول الإمام مالك بن أنس 
نتف: "إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله» وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلّمون في أسماء 
الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته» لا يسكتون عمّا سكت عنه الصحابة والتابعون"(3, 
فالحكم على المخالف في هذا الباب بالبدعة من فِعْل سلف الأمّة الأكابر د. 

وتكمن أمميّة هذا الفصل في كون ملته أحدَ أهمّ لمباحث التي وقع الخلاف فيها بين 
الطوائف» ألا وهو: التوحيد أو الصفات» وهو من أجل مسائل الدين التي يُحتاج إلى معرفتها 
وضبطها؛ لكونه الأسان الذي يُببى عليه كثيرٌ مما سواه من المباحث؛ والأصلْ لِمّا قيل من مقالات 
2 الاعتقاد("). 

مع ما فيه من دحض أقوال المبتدعة» وبيانٍ عوار مذاهبهم. وذبٌ عن منهج أهل السنة 
والجماعة» وإبراز تميْرَهم عن غيرهم من الفرق» وتحقيق كون مقالات السلف هي الموافقة لمقتضى 


)00 أخرجه إسماعيل الصابوني قِ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص: ٠‏ ). 


00 انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (5910/5؟). 


27 تبات 7ت ”تت ا 0 


النصوص الشرعية» والمؤتلفة مع النظر والاستدلال العقلي» ومعانٍ اللغة العربية» والمتسقة مع الحسّ 
والواقع المشهود(١)»‏ فإنّ ذلك من الجهاد بالبيان الذي قد يكون أفضل من الجهاد بالسنان في بعض 
الأحيان(). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ز8: "فكلٌ مّن لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع 
دابرهم؛ لم يكن أعطى الإسلام حقّه ولا ونَّ بموجب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء 
الصدور وطمأنينةٌ النفوس'()؛ وهو مع ما فيه من قلّة البضاعة بذلّ مني للجُّهد في ذلك» 
اسأل الله فيه العون والسداد. 


يلت 0 


00 وهذه هي طريقة السلف ياد في محاجتهم للمبتدعة» قال عبد العزيز الكناني للخليفة المأمون يا أثناء محاجته لبشر 
المريسي: "كسرث والله يا أمير المؤمنين قولٌ بشر ودحضت حجّته بإقراره بلسانه» فقد كسررت قوله بالقرآن والسنة 
واللغة العربية» والنظر والمعقولء ول يبقَ إِلّا القياس» وأنا أكسره بالقياس إن شاء الله تعالى". الحيدة والاعتذار في الرد 
على من قال بخلق القرآن» عبد العزيز الكناني (ص: 854). 

0 انظرء ججموغ الفاروفن» لحد ين بمية ( 8 


إفة درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن تيمية (1الاه؟). 


١/6 


المطلب الأول: 
فرقة الشيعة الاثنا عشرية(» 


تمهيد: 
منهج هذه الفرقة في إثبات الأسماء الحسنى, أتحم سلكوا مسلكين لإثبات قوم فيهاء 


وهما: 


© مسلك الفلاسفة والمتكلمين: الذين يرون تحلى أسماء الله تعالى الحسنى في الأئمة فالله 


00 معنى الشيعة باعتبارها فرقة أنحم: "الذين شايعوا عليًّا زه على الخصوص . وقالوا بإمامته وخلافته نضا ووصية» إما 
جلي وإما خفيًا. واعتقدوا أنْ الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده” 
الملل والنحل» محمد الشهرستاني (١/47١)؛‏ وانظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» علي الأشعري (ص: 
ه)؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ أحمد بن حزم (5/1/-90). 

وأول ظهور للشيعة كانت على يد عبد الله بن سبأ اليهودي الزنديق» فهو من ابتداً الغلو في علي يله قال بالنصّ على 
إمامته وعصمته؛ انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن تيمية (478/5). 

إضافة إلى ما عقيدتمم في علي ونه فإنّه "يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا 
عن الكبائر والصغائر. والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدًا إلا في حالة التقية" الملل والنحل؛ محمد الشهرستاني 
»)١55/1(‏ وهم عقائد أخرى كالغيبة» والرجعة» والبداء.. وغيرها. 

شأن التشيع شأن غيره من البدع» بدأ صغيرا ثم ما لبث أن كبر واستفحل أمره» فكان التشيع عل ضربين: 

الأول: تشيّعٌ بلا غلوٌ وهو عند من كان يعتقد تفضيل علي على عثمان وحده. ثم جاء من يقول بتفضيله على الشيخين 
أبي بكر وعمر» وهذا الذي كان في عرف المتقدمين. 

الثاني: التشيّع الغالي القائم على التنقيص من قدر الصحابة أو التصريح بالبغض» وهذا الذي كان في عرف المتأخرين» 
انظر: تمذيب التهذيبء أحمد بن حجر .)95/١(‏ 

ثم“ تفرقت الشيعة إلى فرق وطوائف لكل منها مسلك معين في تعيين الأئمة وما يتعلق بذلكء وإلى هذا يرجع السبب في 
افتراقهم واختلافهم» وتبع ذلك اختلاف في باقي العقائد» انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - 
عرض ونقد» ناصر القفاري 91/١(‏ -05). 

وأبرز فرقهم اليوم هم الاثنا عشرية -وهي المقصودة بالبحث هنا- وذلك لأتم من أكثر فرقهم عناية بنشر مذهبهم والدعوة 
إليه» وأشدهم محاربة لأهل السنة» وأجرئهم على الصحابة وأمهات المؤمنين ذه وهم قد وضعوا اثنا عشر إمامًا من 
ذرية علي بن أبي طالب ويه ويزعمون أن الإمامَ الثاني عشر -محمد الحسن العسكري- قد دخل سردابً في دار 
أبيه واختفى فيه» لكنه سيعود في آخر الزمان ليظهر عقائدهم المزعومة» انظر: الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي 
(ص: 47)؛ الملل والنحل» محمد الشهرستاني (113/1). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
ا 001" 
تعالى جعل محمد مي وأهل بيته عي في السر والعلن مظهرا للاسم -الله- الذي هو الاسم 
الأعظمء وحلاهم من أوصافه بكل ما تعرفة به إلينا من الجمال والجلال..... ثم إن الحق تعالى 
دلّاهم بعد ما أدناهم ليظهرهم قٍْ العام بأمعائه الؤية ا 

هكذا يرون أن الله تعالى كنرٌ مخف لا اسم له ولا رسمء لذا فإنه لا سبيل لأحد إلى 
معرفته ولا بإمكان الخلق 6 حدود له إلا أنه لمسيس حاجتهم إليه» وشدّة افتقارهم له 
وكوتهم لا غنى لهم عنه البنّةه أنشأ مِن خلقه مّن يكون محليًا لصفاته ومظهرًا لأسمائه. وجعل 

الأئمّة هم تلك المظاهرّ والمجالي التي يتجلّى فيها لخلقه. 
© مسلك الإخباريين الذين يعتمدون على الروايات في إثبات عقائدهم» فقد سردوا جملة 


من تلك الروايات في ذلكء منها ما يرونه عن أبي عبد الله(") في قول الله تعالى: مويله لخم 
لَلمَىَ مَأدْعُوهُ يهَا4 [الأعراف: »]١ ٠١‏ قال: "نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من 
العباد عملا إِلّا بمعرفتنا"(7) وعن سلمان ويه عن أمير المؤمنين © أنه قال: إن لأعرف 
بطرقٍ السموات من طرق الأرض» نحن الاسم المخزون المكنون» نحن الأسماء الحسنى التي إذا 
سثل الله وق بما أجاب"7؟). فالمراد " بالأسماء الحسنى أسماؤهم (320) وإعا تنه ابه لبذ لكنه 
سمّاهم بما قبل خلقهم كما عليه بعض الرّوايات ويحتمل أن يراد بما ذواتهم لأنّ الاسم في اللغة 
العلامة وذواتحم القدسيّة علامات ظاهرة لوجود ذاته وصفاته» وصفاتحم النوريّة بيّنات واضحة 


لتمام أفعاله وكمالاته وَإِئما وصفهم بالحسنى مع أن غيرهم من الموجودات أيضا علامات وبيّنات 


(0) :يو كسان لش لحد الماعوري رض 5 

0 المقصود به: جعفر الصادق رَإتك» الإمام السادس عند الاثني عشرية» وهو أبو عبد الله» جعفر بن محمد بن على بن 
أبي طالب» ولد عام ١ه‏ وهو كذلك سبط القاسم بن محمد بن أبي بكر» أدرك بعض الصحابة منهم: أنس بن 
مالك» وسهل بن سعد و كان يبغض الرافضة» ويمقتهم لما علم أتهم يبغضون جذه أبا بكر وَة» وروى عن: أبيه» 
وعروة بن الزبير. روى عنه: أبو حنيفة» وابن جريج» وشعبة. مات سنة /5١ه.‏ انظر: تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام محمد الذهبي (8/9؟87)؛ وله: سير أعلام النبلالى (5/ه5؟). 

00 الكافي» محمد الكليني .)١54/١55-1١(‏ 


)0 بخار الأنوار» محمد المجلسي (78-510). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
لما وجد فيهم من الفضل والكمال ولمع منهم من الشرف والجلال ما لا يقدر على وصفه لسان 
العقول ولا يبلغ إلى كنهه أنظار الفحول» فهم مظاهر الحقّ وأسماؤه الحسنى وآياته الكبرى 
فلذلك أمر وريكانها عياؤة أن يدعوه ويعبدوه بالتوسّل بكم والتمسّك بذيلهم ليخرجوا بإرشادهم 
عن تيه الضلالة والفساد ويسلكوا بحدايتهم سبيل الحقّ والرتشاد."(١0).‏ 

عند التأمّل في المسلكين نجد أن مؤدّاهما واحدٌ ونتيجتهما واحدةء وهي: إطلاق الأسماء 
الحسنى على الأئمّة» بل وأتمم تلك الأسماءء وهم الوسطاء بين الله وخلقه الذين بحم تُقبل 
الطاعة» ويُستجاب الدعاء. 

وجه ذلك عندهم أن المخلوقات كلما كانت مم وأقوى كانت دلالثها على الله أبين 
وأوضحء لهذا صحّ إطلاق الأسماء الحسنى عليهم[). 

فأنزلوا الأئمة هذه المنزلة لأتحم يرون أن نور الحقيقة المحمّدية() قُسمت بين الرسول 89 
وعليَ بن أبي طالب ريه أولاء ثم” انتقلت بعدهما إلى الأئمّة» فكانوا هم مستقدٌ الاسم الأعظم 
الذي يندرج تحته باقي الأسماء الحسنى كلّها(؟). 

أمّا مقالات هذه الفرقة وعقائدهم الخاصة بمم في باب الصفات العلى: 


فقد كان مبدأ عقيدة الاثنا عشريّة في الصفات هو: المبالغة والغلوٌ في إثباتهم للصفات إلى 


)00 شرح الكافي» صالح المازندراني (7/4). 

(') انظر: التوحيد والأسماء والصفات الإلية» محمد البيباني (1715-١؟)؛‏ حقيقة الأسماء الحسنىء أحمد الماحوزي 
(ص:737)؛ شرح الأسماء الحسنى» حسين الحمداني» (ص:ه"). 

00 تُعكف الحقيقة المحمدية بأا: "هي الذات مع التعين الأول" معجم اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق القاشاني 
(ص:87)؛ وانظر: التعريفات» علي الجرجاني (ص: 40)» وهو عند اللمبتدعة الإنسان الكامل الذي هو أول؛ وأتم 
مظهر من الخلق ظهر فيه الخالق» ومنه بدأ باقي الخلق في الظهور, انظر: الفتوحات المكية» محي الدين بن عربي 
(187/5)؛ اليواقيت والجواهر» عبد الوهاب الشعراني (ص:775)؛ المعجم الصوفي؛ سعاد الحكيم (ص:/74- 
2)). 

(6) انظر: شرح الأسماء الحسنى» حسين الهمداني (ص:37)؛ وانظر: (ص:3١7)؛‏ وانظر: حقيقة الأسماء الحسنى؛ أحمد 
الماحوزي (57 -55). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 

حدٌ التشبيه والتجسيمء فقد استفاض النقل عن سلفهم هشام بن الحكي(١)‏ واشتهر عنه 
التجسيم في وصف اللهء منها قوله أن ريه "جسم وله تحايةٌ وح طويلٌ عريضٌ عميقٌ طوله مثل 
عرضه وعرضّه مثل عمقه؛ لا يون بعضه على بعض'7"). 

م بدأ التغيّر في مذهبهم في أوائل القرن الثالث المجريء وازداد كثيرا في القرن الرابع 
المجري» حيث مالوا إلى القول بالتعطيل في صفات الله تعالى لما انُصلوا بالمعتزلة وأخذوا منهم 
فتأثروا بحم» وقالوا مثل قولهه()» ومن ذلك" اعلم أن الأصل في الذّات المقدّسة - تباركت 
وتعالت - التَعرّي والتَّيرّهِ عن الصّفات» وإطلاقه عن التٌقييد بالصّفات» وغناه عن العالم."(؟). 

وبالنظر إلى مجمل عقيدتهم في الصفات نجد أنم جعلوها على قسمين: 

القسم الأول: الصفات الثبوتيّة. 

يراد ما صفاتُ الجمال والكمال» وهي إِمّا صفاثٌ ذاتٍ أو صفاث أفعالٍ» فقالوا: "إن 
الله وق اسمه حي لنفسه لا بحياق وأنه قادرٌ لنفسه وعاك لنفسه لاعن كهنا ذهب" إليه المشتهة 


من أصحاب الضفات"(0) وقالوا: "إذا وصفنا الله ف بصفات الذات فإِعًا ننفى عنه بكا” 


صفة منها ضدّها: فمتى قلنا: إن حيٌّ نفينا عنه ضدّ الحياة وهو الموت. ومتى قلنا: إِنّه عليةٌ؛ 


(أنقو ان عدينه مطاو ئرج شك وم سيك عافد لاي هيات الكرقدو اشن إلى ناذا ديه رسن وال ترق 
في هذه السنة» وروى هشام عن الإمامين: الصادق والكاظم» وروى عنه ابن أبي عمير» له كتب منها: كتاب 
الفرائض» والإمامة» والتوحيد» وغيرها. انظر: رجال النجاشيء أحمد النجاشي (ص ”577)؛ نقد الرجال» مصطفى 
التفرشي (43/5). 

ل مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» علي الأشعري» (ص: .)"١‏ 

0 انطؤة االضدر السابى اين 00) 4 شياع النفة البوية تقض كلم القيفة القدرية) احجدين بمية )1 
.)1١١/9(‏ 

() شرح الأسماء الحسنى؛ صدر الدين القونوي (5/1١١)؛‏ وانظر: المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى» ابراهيم 
الكفعمي .)867/١(‏ 


)0 أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» محمد العكبري» (57). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
نفينا عنه ضِدّ العلم وهو الجهل. ومتى قلنا: إنه جميع؛ نفينا عنه ضِدٌّ السمع وهو الضم"7١‏ 
يعني أنهم أثبتوها على أتا عينُ الذات وليست غيرّهاء أو زائدة عليهاء وينفون عنه كل أضداد 
الصفات الثبوتيّة لينفوا عنه جميع صفات النقص والعيب التي لا تناسب صفات الربٌّ 

ويجعلون هذا النفي والتعطيل للصفات من مد الله تعالى وكمال توحيده حيث قالوا: 
"أول الديانة معرفته» وكمال المعرفة توحيده» وحمدٌ الله نفيع الصفات عنه» لشهادة كل صفة أَتما 
غير الموصوف» وشهادةٌ الموصوف أنه غير الصفة» وشهادتمما جميعًا على أنفسهما بالبيّنة 
الممتنع منها الأزل» فمن وصف الله فقد حدّه ومن حدَّه فقد عدَّهء ومن عدَّه فقد أبطل 
أزله"() وقالوا: "ولا ديانة إِلّا بعد المعرفة» ولا معرفة إلا بالإخلاصء ولا إخلاص مع التشبيه, 
ولا نفي مع إثبات الصفات للتشبيه"(. 

القسم الثاني: الصفات السلبية. 

يُراد بما صفاث الجلال» و" ترجع جميعها إلى سلب واحد هو سلب الامكان عنه؛ فإن 
سلب الإمكان لازمه. بل معناه. سلب الجسمية والصورة والحركة والسكون, والثقل والخفة» وما 
إلى ذلك» بل سلب كل نقص."(؟) وهذه صفات نقص في حقه تعالى لا يجوز اثباتما له. 

ما سبق ذكره مجمل قولهم في عموم الأسماء والصفاتء وفيما يلي سأذكر موقفهم من اسم 
الله (الفتاح)» وصفة الفتح لله تعالى خاصّة 
المسألة الأول: موقف الشيعة الاثنا عشرتة من اسم (الفتا 


ار 0 الله 0 وأنهم يفسرونه في 
قوله تعالى: قْلَ مم َتنا ربا كم يَفْتَحْ بينَنَا يألْح وَهْوَ الْصنَاح الْعَليمٌ ©4 [سورة 


() التوحيدء محمد القمي .)١44/1(‏ 
(") المصدر السابق (5107/1). 
(5) اللصدر السابق (4:/5): 


(؟) عقائد الإمامية» محمد المظفر (4/1*). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
١15‏ 

فيا ؟ ا يانه القاضي(). 

أما معنى اسم الله الفتاح عندهم فهو: "الفتّاح بما فتح من أبواب النعم والعذاب» يقال 
للحاكم فاتح وفتّاح» لأنه يفتح بحكمه ما انغلق من الأمر بين المخصمين» فالحقٌ هو الحاكم بين 
عبيده يوم القيامة» وهو الفتاح لما انغلق من أمور عباده من أسباب معايشهم, فيغني الفقير» 
ويفرّج عن المغموم؛ ويفتح على قلوب المؤمنين أنوار معرفته» وعلى المذنبين أبواب مغفرته بعنايته 
ينفتح كل مغلوق» وكدايته ينكشف كَل مشكل."(0") 

أيضًا هو: "الحاكم بين عباده» وفتح الحاكم بين الخصمين: إذا قضى بينهماء ومنه: (ربّنا 
افتح بيننا وبينَ قومنا بالحق) أي: احكم.. وهو أيضاً الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده» 
وهو الذي بعنايته ينفتح كل مغلق."(©) 

هكذا نين لنا أن الشيعة الاثني عشرية توافق السلف و8 في معنى اسم الله الفتاح» وبيان 
معناه. 
المسألة الثانية: موقف الشيعة الاثنا عشرتة من صفة الفتح لله تعال؛ ونقده 


ايل عنمي لقي علي القمي (851/9)؛ البرهان في تفسير القرآن» هاشم البحراني (55-0/5). 

9 شرح الأسماء الحسنى» صدر الدين القونوي (ص: .)١837‏ 

0 المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسبى, إبراهيم الكفعمي .)317/١(‏ 

(؟) تعمسك الشيعة بالإمامة وهي: منصب لشخص معينء يتولى به إصلاح أمور الناس في الدنيا والدين» وقد جعلتها 
الشيعة لعلي ريه وبعض ذريته؛ لاعتقادهم أتما جاءت لهم بالنص من النبي '» ثم أوجبوا له بما الولاية وذريته» 
والاعتقاد بما من علامات الشيعة» وسماتهم التي تميزهم عن غيرهم, انظر: أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» 
محمد العكبري (ص:8")؛ مناهج اليقين في أصول الدين» الحسن بن المطهر (7074-8100)؛ وله أيضًا: معراج 
اليقين في شرح نحج المسترشدين في أصول الدين (1/1؟ -588). 

يعد عبد الله بن سبأ "أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي» ومنه انشعبت أصناف الغلاة" الملل والنحل» محمد 
الشهرستاني» .)175/١(‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 

يزعمون أن فتح الله الدنيا للعباد» وإعطاءهم الملك والنعم؛ استدراجٌ لحم بسبب ار 
ولاية علي وليه ويفسترون قوله تعالى: لما ممما دُجُرُوا بو سنا َيه أل 3 ل َىَءِ 
6 حَوَت إِذا ميم أو َحَرْتكْم بَدَةَ ددا هر كشوك 4 [الأنعام: ؛ 5] بقولهم: "فلمًا 
ركو ولدية علي أمير المؤمنين لاء وقد أمروا به فحنا َبيهِمَ ابوب هل شَنْء 4 [الأنعام: 4 4] 
يعني دولتهم في الدنيا وما بسط لحم فيها"(). 

هذا الوهم منهم قائمٌ على عقيدة الإمامة عندهم» وهي ركيزةٌ أساسيّة في دينهم؛ لذلك 
نمجدهم يقحمونها في كثيرٍ من الأمور؛ لغرض تثبيتها وتأكيدهاء واستدلُوا عليها بعدة أَدَلّةَ منها 
قوله تعالى: اما يط أل ُو وين “امنأ لس ُو الصَلوة ونون الك و طون 
© [المائدة: ه٠ه].‏ 


: ا كفت هو 1 رسي ره خٌ 1 ره مرا 
ومنها ما يذكرونه عند تفسير قوله تعالى: «عيايها أ سول بآ أنزل إِلِيَكَ من ريل 

م َّ ته 7 الم عيفر 2 6 ا 3 ا > - ا 3 00 - ميرو ا 26 
ون لم تَمَعَل ما بَلَفَتَ رِسَالمَهُه وَأنَهُ يَحَصِمَكَ مِنَّ لتَاينَ إن الله لا يَهدى الْقَوم لحرن 


© [المائدة:517] أن رسول الله مق قال عند انصرافه من حجة الوداع: "أيّها الناس هل 
قالوا بلى» قال: اللهمّ اشهد. فأعاد ذلك 8 ثلاث كك ذلك 0 مثل قوله الأول ويقول 
الناس كذلك ويقول: اللهم اشهد. م أخذ بيد أمير المؤمنين #2 فرفعها حتى بدا للناس بياضٌ 
إيطيهما ثم قال: "ألا من كنت مولاه فهذا عليتٌ مولاه, اللهمّ وال من والاه» وعاد من عاداه 


وانصر من نصرهء وأخذل من خذله؛ وأحب من أحبّه. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم 


ولعظمتها عندهم جعلوها أول أركان الدين» ومن أنكرها فهو كمن أنكر نبوة الأنبياء كافر مستحق للخلود في النارء 
انظر: الاعتقادات؛ محمد القمي؛ (ص:8١٠١)»‏ (ص/79١)؛‏ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» محمد العكبري 
(ص:؛ 4). 

00 تفسير القميء علي القمي (١/594)؛‏ وانظر: التفسير» محمود العياشي (4//7)؛ البرهان في تفسير القرآن» هاشم 
البحراني .)3١/9(‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
اشهد عليهم فإنا :مره الشناهدي "00 

الرد عليهم: 

يتوجه الرد عليهم من عدة أوجه: 

أو لبن لكر كنا توجمواء_ولكى القزل الخ فق تقنسيل الآيةاهوة أن الل اتعالم درن 
عن أقوام سابقين كذّبت رسلّها فأخذهم الله بالبأساء والضراء لعلّهم يتضرّعون ويستكينوا إلى 
رهم عسى أن يرفع عنهم ذلك» لكن مكثوا على تكذييبهم لرسلهم؛ وأصرُوا على ذلك» فلمًا 
تركوا العمل بما أُمروا به فتح الله عليه أبواب الفرج والقُسحة في العيش» والسلامة في الأبدان 
والأجسام, استدراجًا لحم» ومكرًا بحم عقابًا على جرمهم وجزاءً 00 وليس فيه ما ذكروه 
أن الفتح في الدنيا والبسط فيها كان لأجل ترك ولاية علي .50:4)» وليس هذا قول السلف 
وحسبء إنما هو قول غيرهم من الفرق كالمعتزلة(2) 

إن الآية التي هي 0 فق الامعد لال على ولاية علي ريه وهي قوله تعالى: و نما 
يكم أنه ويَسُوَكُء وَللينَ امنأ اين ُقِِمُونَ الصَّلَةَ وَفؤونَ أركةَ وَْر كمون © 4 [المائدة: 
ا ا بن الصامت ريه لما تبر من حلف يهود بني قينقاع 


نبذ إليهم حلفهم؛ ودخل في حلف رسول الله ط(4). 


01 تفسير تفسير القمي» علي القمي (1/هه؟)؛ وانظر: التفسير» محمود العياشي 5/9 (؟/*ه)ء أخرجه أحمد في مسنده» 
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم سينك علي ب بن أبي طالب؛ (1/هول رقم "١‏ ؛ وابن حبان في 
صحيحه؛ كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان الله عليهم 
أجمعين » ذكر دعاء المصطففى صلى الله عليه وسلم بالولاية لمن والى عليا والمعاداة لمن عاداه ١5(‏ / يه 
برقم 27911 بنحوه مطولاء وقال عنه الميئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: رجاله ثقات» (3 / .)٠١30‏ 

00 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (1١35/8-757/1)؛‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن؛ محمد 
البغوي (4/9 ؟١).‏ 

9 انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمود الزتخشري (؟/ .)3١‏ 

(©)' انظرة جامع البيان عن تأويل آي القرانء محمد الطبري 4088/1 :تفسين القرآن” العظيي» + اسماعيل بين كخيز 
"روم ١‏ ). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتّاح). وصفة الفتح لله 
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وليس في الآية دلالةٌ على اختصاصه بالإمامة والولاية» وأنّه لا مولى للمؤمنين غيره» بل 
هي عامّة لكل مؤمنء وهذا ما يقرّره حتى بعضُ أهل البيت ي#: "قال أبو جعفر محمد بن 
علي الباقر(): إِنما 00 الله ورسوله والذين آمنواء نزلت ف المؤمنين» فقيل له: إن أناسًا 
يقولون إتما نزلت في علي وله فقال: هو من المؤمنين"(). 

وقد كان 0 3 موالي من صا حي 0 ل 
عمرو بن العاص يه قال: معت النيع 887 - 
بأوليائي» إِا ولب الله وصالٌ المؤمنين»(2). 


- 


0002 5 ل م 20 8 
أمّا الحديث المتعلق بقوله تعالى: 9 +يانها ايسور َْعْ مَآ أَنزل إِلنَكَ من مَيَاءَ قن لَرّ 
تْعَلّْ هما بَلَْتَ رِسَالتَهم وَأَنَه بكم ؛ ين الاين !ذأ نَهَ لا يَهَيى لقم كفي © 
[المائدة:717]» فهو مما تنازع الناس في صِحتهء وضعّفه طائفة من أهل العلم, وقالوا: أنّه لم يأتِ 

وتنا يضعّف قوطم: النظدُ في الحقبة الزمنيّة التي نزلت فيها الآية» وأكما نزلت قبل حجّة 
الوداع بزمن طويلٍ» فكيف يصحٌ قولحم وقد كان بين الحدثين هذا الفارق الزمي الطويل(0)؟!. 

ثانيًا: زعمهم أن الب ميت نصّ على إمامة عليّ» مخالفين للروايات في بعض كتبهم منها 
أن علي ويه "لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان ويه قال: دعوني والتمسوا غيري» 


لقم 


5 جعفر» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» سيّد بني هاشم في زمانه» من فقهاء التابعين بالمدينة» 
ولد سنة 5هه» واشتهر بالباقر لكثرة علمه فكأنه شق العلم وبقره» حدث عن: ديه الحسن» والحسين» وطائفة, 
وروى عنه: ابنه جعفر الصادق» وعمرو بن دينار» والأعمش» مات عام :ااه انظر: تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام» محمد الذهبي (708/9)؛ وله: طبقات الحفاظ» .)95/١(‏ 

0 معالم التنزيل في تفسير القرآن, محمد البغوي (515/7). 

0( أخرجه البخاري في صحيحه البخاري» كتاب الأدب» باب تبل الرحم ببلالهاء» (0/>)ء برقم ٠0915؛‏ ومسلم قِ 
صحيحه. كتاب الإبمان» باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم ))١75/١(‏ رقم ١5‏ بنحوه مختصرًا. 

190 كل عاك الك ا فويسو نمض عرد ليد موري المت رز ني راس 


(©) انظر: المصدر السابق (4/90 .)١‏ 


فنا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان» لا تقوم له القلوب» ولا تنبت عليه العقول"10). 

هذا الاختلاف في كتب الشيعة جعل بعضهم يذهب تتأويل النصّ بأنّه كان تقيّة منه 
ليه ووصفه بعضهم بالعجز والجبن» وأبعد بعضهم النجعة فنعتوه بالكفر لأنه ترك ما كان 
فو دغاية عله ها من يد الوسول 107 

ثالنًا: ما يقوله الاثنا عشرية: إِنّ ولاية علي كانت بالنصٌ؛ خلاف لمعنى الولاية في اللغة 
وخلاف الواقع: ْ 

أمّا مخالفته للمعنى: فهم كعادتمم لا يكادون يستدلون بدليل إلا كان حجّةَ عليهم لا لح 
وهناك فرق بين الولاية بالفتح وبين الولاية بالكسرء الأول م المحبّة والمودّة بينما التي 
بالكسر فيُراد منها الإمارةٌ وتو المناصب العلياء والأمير يُسمّى الوالي لا يُسمّى الولي» وهنا 
يظهر خلط الاثنا عشرية الجليٌ بين المعنيين20: وهذا لما مثثل الحسن بن علي وه: "ألم يقل 
(ي: من كنت مولاه فعلينٌ مولاه؟ قال: بلىء والله لو يعني بذلك رسول الله +6 
الإمارة والسلطانَ لأفصح لحم بذلكء فإِنْ رسول الله مي كان أنصح للمسلمين؛ فقال: يا أيّها 
الناس» هذا ولِهُ أمركم والقائجُ عليكم مِن بعديء فاسمعوا له وأطيعوا "(4). 

أمّا مخالفته للواقع» فإِنْ المعلوم عند كل قارئ لمصئفات السئة أن الصحابة وير -وهم 
الأمناء في تبليغ الدين- ما كتموا من الدين شيئًاء ولو كان للنصّ على إمامة على أصلٌ لنقله 
الصحابة كما نقلوا الأحاديث الواردة في فضائله؛ فإِنْ كان للنصّ على الإمامة أصا” لاشتهر 
وبان» خاصّة وأنَّ مثل هذه الأمور الكبيرة لا تخفى على أحدء ولم ينقلها إِلّا ه,(*), فإِنّهِ "من 
محال الممتنع الذي لا يمكن البثّة» ولا يجوز اتَفاقٌ أكثرَ من عشرين ألف إنسان... على طيّ 


عهدٍ عاهده رسول الله م8 إليهم؛ وما وجدنا قط رواية عن أحدٍ بمذا النصّ المدّعى إلا روا 


سيول الله 


0 


ع 


بم 0 


5 


)00 خرح تج البلاغة عبد المجميد بق أي القديد (/نهم): 

9 انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد» ناصر القفاري (ص:١١7).‏ 

(2) انظر: المصدر السابق (90/؟). 

)0 الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث؛ أحمد البيهقي (ص: 755 ). 


)0 انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن تيمية (4//1). 


واحدة واهية عن مجهولين إلى مجهول"7١‏ 

رابعًا: مؤدّى هذا القول هو الطعنُ في جميع الشرائع والعقائد بالحجّة ذاتماء وأنْ يقال: إن 
العبادذات ليس على الطريقة المشهورة الآن» وأتما كانت على حال معيّنة ولكن الصحابة - 
وحاشاهم عن ذلك- قد كتموا من الدين شيًاء أو حرّقوا وبذلواء وحينها لا يكون في نفوس 
الناس أي طمأنينة للشرائع ولا سكون نفس لما هذا("). 

خامسًا: قضية النصّ على إمامة علي ويه من القضايا التي ورثها الاثنا عشرية من 
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اليهود» 'فالرافضة الإماميّة هم أتباع المرتدين» وغلمان الملحدين» وورثة المنافقين» لم يكونوا أعيان 


فلئن بطلت عقيدة إمامة عل ويه وولايته» فكلكُ ما بُني عليها باطلٌ ساقطٌء ومنه 
اح ا يم د معاقبتهم علق :ترك ال 


قن أَسَسَ نات عَلَ حَقَو مت آنه وَضوانٍ حَبْدٌ أم من َس إِيلَة عل طَنَا +:: 


ص 


م 


3 


تقار به ف كرجة وك “يقي الو ليمت 56 3 000 
أ 


نّ فتح الله القيامة العباد من الأمور الواجبة عليه 


() الفصل ف الملل والأهواء والنحل؛ أحمد بن حزم (80/4). 

0 انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثي عشرية عرض ونقد» ناصر القفاري (ص:17١07).‏ 

00 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن تيمية (7/19؟). 

(؟) المراد بمسألة الوجوب على الله تعاى» وفعله الأضلح للعباذ» وأله لا يحل بشي يمن ذلك» فَإِنّ للغباة حكًا واجبًا على 
الله تعالى كإثابة الطائع وقبول التائب وهداية الضال ونحو ذلك وإِنّه إن لم يفعله كان ظادًا لعباده» وهذا الواجب 
يرون أنه لا يوجبه عليه أحدٌء بل توجبه ضرورة العقل التي تقتضيه رحمته ولطفه بخلقه» انظر: التوحيد محمد القمي 
(ص:588)؛ وله: الاعتقادات» (ص:725)؛ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» محمد العكبري (ص:5ه) 

وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية :8ك اتماقهم عليها بقوله: "واتفقوا على أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيءٍ كان وقوعه 
واجبًا بحكم وعده. فإِنّه الصادق في خبره الذي لا حلت المكادان منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ 


أحمد بن تيمية .)54//1١(‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
١59١‏ 

يقولون: إِنّ من معان صفة الفتح لله تعالى» أنه يفتح ويحكم بين عباده في يوم الفصل 
فيثيب الطائعين ويعاقب العاصين المخالفين لأمره» لكتهم يرون أنْ هذا الفتح من الأمور الواجبة 
9و الله تعالى» فيقولون في تفسير قوله تعالى: كل يمه حَمَعٌ بيسن يَأ كم يقنم يننا يلْحَقّ وَهْوَ 

لْمَنَاعٌ الْعَليمَ ©)4 [سبأً: :]١١‏ "لما كان من الواجب م 

جزاء عمله وكان لازمه التمييز بينهما بالجمع ثم الفرق: كان ذلك شأن مدبّر الأمر وهو الربٌ 
© أن يذكّرهم أن الذي يجمع بين الجميع ثم يفتح بينهم بالحقّ هو الله فهو رب 
هؤلاء وأوائك» فَإنّه هو الفاح العليه"(0). 

وقولهم هذا متفرّعٌ عن معتقدهم في مسألة الممُسن والقبح العقليّين(" 

الرذ عليهم فيما زعموه. هو: 

أُولا: فساد الأصل الذي اعتمدوهء وهو مسألة التحسين والتقبيح العقليّين فالصواب 
فيها هو قول عامّة السلف وأكثد المسلمين وعليه يدل الكتاب والسنة» أن الحسن والقبح 
يعرفان بالشرع والعقل والفطرة ولا تعارض بينهم فيه» ولا يمكن أن يأتي الشرع على خلاف ما 
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ويستدلون على مسألة الوجوب على الله بأدلة : من النصوص منها: قوله تعالى: 98 | إن نا الودفا 40 [سورة 
الليل:؟١]»‏ يقولون: أن الله أخبر بوجوب أمور عليه منها الحداية» وقوله تعالى: «وعل أنه يي قَصَدُ أَلسَبِيلٍ4 
|[ سورة النحل:3]. فعلى اله وجوبا جَعْلٌ طريق واضح لعباده يوصلهم إليه» انظر: الميزان قُِ تفسير القران» محمد 
الطباطبائي (5 ١/9١؟).‏ 

(') المصدر السابق (١/ه/0).‏ 

اختلفت الفرق في السبيل الموصل لمعرفة ذلك» هل يمكن معرفتهما بالشرع والوحي فقط؟ أم بالعقل وحده ولا حاجة 
للوحي في إدراك ذلكء, وأن دور الوحي هو الإثبات والإقرار لما عرف العقل حسنه أو قبحه لا الكشف عنه 
وإظهاره؟ أم أنه يعرف بهما جميعًا؟ 

والجامع بين المسألتين: أن كلتا المسألتان ثما يعرف بالعقل عندهم, فالوجوب على الله يعلم بالعقل» ومعرفة الحسن والقبح 
كذلك مرده إلى العقل» انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن تيمية (؟5/9١4)»‏ 
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة, محمد بن القيم .)١١105/9(‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتّاح). وصفة الفتح لله 
حسنه أو قبّحه العقل والفطرة ون كانوا لا يستحقّون العقوبة إلا بالرسول قال تعالى: «إويا كن 
مُعَؤيت حَقَّ تَبَعَتَ وَسُولا © 4 [الإسراء: .)0(]1٠‏ 

وقد قرّر ذلك الإمام ابن القيم يه بقوله: "الصواب وجوبه بالسمع والعقل وإنٍ اختلفت 
جهة الإيجاب, فالعقل يوجبه بمعنى اقتضائه لفعله وذمّه على تركه وتقبيحه لضدّهء والسمع 
يوجبه بمذا المعنى ويزيد إثبات العقاب على تركه والإخبار عن مقت الربٌ تعالى لتاركه وبغضه 
له"0). 

تُعتبر هذه المسألة إحدى مسائل ,كن الإبمان بالقدرء وهو مدار التوحيد ومحوره» ولا 
سبيل لسلوك سبيل الهداية فيه إِلّا لمن صدر فيه عن نور الوحي المبين» وبَعْدَ فيه عن الأخذ 
بآراء المتكلّمة المشككين, وإ سلوكهم هذا الطريق في العقيدة سببُ مباينتهم للأمم كلّها(). 

ثانيًا: إن القول بالوجوب على الله تعالى كما يُّقال بالوجوب على العبد من جنس قياس 
الله على العبدء وهذا لا يصحّ قطعًا وهو قياسٌ عقليٌ فاسدّء فكما أنه لا يقاس في ذاته ولا في 
أسمائه ولا صفاته على خلقه؛ كذلك لا يقاس في أفعاله عليهم ولأجل قوهم هذا أطلق عليهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية صفة مشبّهة الأفعال(؟), وقال: "الفعل يحسن منًا لجلبه المنفعة» ويقبح 
لجلبه المضرّة» ويحسن لأنا أمرنا به ويقبح لأنا تمينا عنه» وهذان الوجهان منتفيان في حق الله 
تعالى قطعًا"(0. 

النَّ: في قولحم هذا مخالفة لأهل السئة وغيرهم من الأمم الأخرى» أمّا أهل السئة فهم 
'متفقون على أنه سبحانه خالق كلّ شيءٍ ومليكه وأنّ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, وأنّ 
العباد لا يُوجبون عليه شيئك ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوبه قال: إنه كتب على 


() انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (5171/11). 

سناع البالكين بين شازل إياك تعن وإيالك تسن عسذاين اليم زمه فع): 
0ط وقد لكر ان سجائل لدان بوالقار بو لكيه و ادلي م عيية ين لقي وطن )1 
0( انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية, أحمد بن تيمية (5175/1). 


(*) مجموع الفتاوى, أحمد بن تيمية (597/11©). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
نفسه» وحرّم على نفسه, لا أن العبد نفسه يستحقّ على الله شيئه كما يكون للمخلوق على 
المخلوق"(١),‏ 

أمّا مخالفة الأمم الأخرى فهناك طوائف من الإليّين والحكماء المتقدّمين لا يقولون بمثل 
قوله(). 

رابعًا: إثابة الله للطائعين إَِا هي تفضَّلٌ منه ومنّةٌ له عليهم» ليست بواجبة على الله ولا 
بعوض» وأعمال العبد لا تُوجب له دخول جنّةٍ ولا نجاةً من نارء وما أوجب الله على نفسه إِنما 
هو من باب الوعد» ووعدٌ الكريم إِيحابٌُ ولو ب (عسى» وعل)7". 

خامسًا: الأصل أن العبد لا يرى لنفسه حقًا في تعامله مع سيده. لأنّ أصل العلاقة 
بيدهما 'قائمة غك الذل والاتكسان إن ترك العند علاحظة ذلك ورائ أن لنفسه حقًا علن 
سيّده فَسَد ما بينه وبين ربّه» وأصبحت عبادثه لربّه معلولةَ يخاف على صاحبه المقت لأجل 
ذلكء وهذا غير منافبٍ لِما أوجبه الله على نفسه تفضلا ورحمة(؟). 

في خاتمة الردّ على القائلين بالوجوب على الله أقول: "هذا كلامٌ تقشعر منه ذوائب 
المؤمن» ليت شعري من الموجب ذلك على الله تعالى والحاكم عليه بذلك والملزم له ما ذكر هذا 
النذل لزومه للباري تعالى ووجوبه عليه فيا لله لَمَنْ قال أن الفعل أوجب ذلك على الله تعالى 
أو ذكر شيئًا دونه تعالى؛ ليصرحنٌ أن الله تعالى متعبّدٌ للذي أوجب عليه ما أوجبء, محكومٌ 
عليه يدر دونه للك الصّراح"(0). 

وبهذا نفينا دعواهم واعتقادهم أن فتح الله يوم القيامة بين العباد من الأمور الواجبة عليه 


ا 


9 التساء العواط متاق المخالقة سات لل العرن ب نميه 1/8 

177 ازكان عنم انه يجري فل لله بعال قف الوه شيلماة لدف( 11 

انر ساق السالكق سوسا نل زراك هدر وا هين نالفي ا 
(؟) انظر: المصدر السابق (297/9). 


47 المع رق انلو الكو والجعن لفاو عن ارا لكا 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
5 

ثالنًا: تأوبل الآيات المثبتة لصفة الفة 

من المعاني التي صرفت الشيعة لما معنى صفة الفتح لله تعالى ما يلي: 

المعنى الأول: الرجعة(١‏ 

الآيات الواردة في صفة الفتح, وأولتها الشيعة بالرجعة: 

4 © قوله تعالى: مْحَق إِذَا َتَحَنَا عَلَيّهِم بَابَا دا عَذَابِ شَّدِيد إِذَا هُمَ فو مْبَلِمُونَ‎ - ١ 
[المؤمنون: 3777]» قالوا: هو في رجعة علي بن أبي طالب().‎ 

؟ - قال تعالى: «إوَيَُولُوتَ مَقّ هَددَا لْمَدْمُ إن حكُشْرَصَدوِبت © فل بوم لْمَمْمِ لا 
نَم ين كَمَرْق ينهد ولا هر يروو ©*4 [السجدة: 55-57]ء قالوا في معنى الآية: 
"هو مثلٌ ضربه الله في الرجعة» يوم الفتح» يوم تفتح الدنيا على القائم 82 لا ينفع أحدًا تقرّب 
بالإيمان مالم يكن قبل مؤمئاء ويهذا الفتح موقا فذلك الذي ينفعه إيمانه» ويعظم عند الله قدره 
وشأنه» وتزخرف له يوم القيامة... وتحجب عنه نيرانه» وهذا أجر الموالين لأمير المؤمنين 822 


)0 والمراد بالرجعة عندهم: إعادة الله الأموات للدنياء وردهم إليها قبل قيام الساعة بنفس أحوالهم وصورهم التي كانوا 
عليهاء وهذه الرجعة قد تكون لأثمتهم خاصة؛ وقد تكون للناس عامة طائعهم وعاصيهم, فيعز الله الطائع ويثيبه 
على حسناته؛ ويذل العاصي ويعاقبه على سيئاته. 

ويستدلون على عقيدة الرجعة بالآيات التي جاءت في القرآن الحاكية عما حصل في الأمم السالفة: كبني إسرائيل من 
صعق وموت في الام وهر لحت ل ل ل د 
الأمم قبلها كقوله تعالى: 7 مهو إل ان حر ون زكر تمق ارك كدر الموت 
َقَالَ لَه ْمَك موأ شُرَ أَحلهرٌ إن أله آذ ذو فض بعل 8 وَلْصَكنَ أحخارألن ناس 
لا كرون 4 [هورة القراع4]] وقولة سال «ن كنك ونا بكد مويك لمَإسكرٌ 
2 465 [سورة البقرة:”5]» وغيرها من الآيات ذات المعنى نفسه. انظر: أوائل المقالات؛ محمد العكبري 
(ص://78-1)؛ الاعتقادات» محمد القمي» (ص:517). 

تعتبر عقيدة الرجعة من أهم عقائدهم فهي المحددة للمنتسب للفرقة» ولإظهار مكانتها قالوا: "ليس منا من لم يؤمن بكرتناء 
ويستحل متعتنا" من لا يحضره الفقيه» محمد القمي» (/458). 

0 انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن» الفضل الطبرسي (54/7١)؛‏ الصافي في تفسير القرآن» محمد الكاشاني 

(137/5)؛ البرهان في تفسير القرآن» هاشم البحراني (750/5). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتّاح). وصفة الفتح لله 
١5‏ 

ولذرَيّته الطيّبين "017 

0 الثابي: نك المتعة("). 

الآيات الواردة في صفة الفتح وأوّلتها الشيعة بنكاح المتعة: 

- قوله تعالى: «إكا يمتح أله لكين من يتمةٍ لا تبك لها وما نيك ذلا مزل له عا 
بَعْدِي وَهْوَالْعَرِيرُ لَلْكيِرْ 4 [فاطر: ؟]ء قالوا: "والمتعة من ذلك"(). 

الرد 9 

والرد على هذا سيكون من شقين» وهما: 

الشق الأول: خطر التأويل على الدين, ودوره الخطير في إفساد العقائد. 


(') تفسير القمي؛ علي القمي (/50)؛ وانظر: الصافي في تفسير القرآن» محمد الكاشاني (041/0). 

ف هذه المسألة وإن كانت من المسائل الفقهية» لكنها تبحث هنا ضمن مسائل العقيدة كونما من الأمور الفارقة بين أهل 
السنة والشيعة المبتدعة كالمسح على الخفين مثالا وإمامة الصديق أبي بكر ولقه. 
والمراد بنكاح المتعة: "نكاح إلى أجل مسمّى بعوضٍ معلوم"؛ خلاصة الإيجاز في المتعة» محمد العكبري (ص:5١).‏ 

وهي كالرجعة في الأهمية والمنزلة عندهم, لذا يقولون: "ليس منا من لم يؤمن بكرتناء ويستحل” متعتنا." من لا يحضره الفقيه؛ 
محمد القمي» (55/8/5). 


53 ع مسر لا 
ويستدلون على جوازها بآيات قرآنية ومرويات في كتبهم؛ ومن تلك الأدلة عندهم قوله تعالى: وَأحِل لَّ م 


ررك ولك ان 5 2 مسحل دوي عام قوم 
َه َك أن مَبْتَْأ أمِسكم حْحْصِدِينَ حر مُسَِفِحِينٌ فنا أَفَتَمَتَعَمٌ بوه مِنهُنَ مَاؤْهْنَ 


ورهن ويصَةٌ وَلاجْتاعَ علي ذ ما يكم يوه ما تخد التريضة ص إن أنه كَادَ 


عَليعَا كيم 48 اس الساء:4] ومائزه اك بن سيره خاب شيع اننا اممف نوق إل 
أجل مينقي: داتوهن اجوراين فريضة + وعن أبي جعفر قوله: "إنّ النبي يلت لَمَا أسري به إلى السماء» قال: لحقني 
جبرئيل ع فقال: يا محمد, إن الله يل يقول: إِنّ قد غفرت للمتمتعين» من أمتك من النساء"» وعنه قوله: "أحل” 
رسولُ الله المتعة ولم يحيّمها حتى قبض"”, التوحيد, محمد القمي (478/9) وانظر له : من لا يحضره الفقيه 
(/17)؛ خلاصة الإيجاز في المتعة» محمد العكبري (ص:؟؟). 

أمّا الأدلّة الواردة في تحريمها فهي عندهم من باب التقية؛ لمخالفتها ظاهر النصوصء وما أجمعت عليه الشيعة» ويحكمون 
عليها بِأَكا روايات شاذة» الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» أبو جعفر الطوسي (57/9 .)١‏ 


5 بير القمي» علي القمي (85//9)؛ وانظر: البرهان في تفسير القرآن» هاشم البحراني (554/5). 


وهذا فيه رد عام على كل الفِرّقٍِ المؤوّلة» ورد خاص على كل فرقةٍ بجواب على حسب ما 


أُولًا: عند فحص أقوال المؤولة التي مالوا إليها في التأويل يتضح للقارئ كونها خالية من 
الدليل على ما زعموه()» وهذا هو دأب كل الفرق المخالفة لمنهج السلف الصالح فإِنّ "كل 
هذه الفرق لا تتعلّق بحجّة أصلاء وليس بأيديهم إلا دعوى الإلممام... ويكفي من الردّ عليهم أنْ 
يقال لحم: ما الفرقٌ بينكم وبين من اذّعى أله ليم بطلان قولكي؟"(7 

إذن لكل من لم يعضد أقواله بدليلٍ من الكتاب ولا من السنة نقول: قال تعالى: إل 
1 وأ بسكم إن حر صَدقيت ©4 [البقرة: .]١١١‏ 

ثانيًا: نقول لهم: إن اللازم من اعتقادهم التأويل أحد أمرين: إِمّا أنهم أكثر علمًا من 
الصحابة» أو أصحٌ منهم فهمّاء وأنحم بلغوا من العلم ما لم يبلغوه حتى قالوا ما لم يقولوه. أو 
يقولوا: إنهم علمواكلَ ذلك» ولكتّهم كتموا العلمَ وأخفوه عن الأمة. 

وكلا القولين باطلين؛ إذ "كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى 
المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته» وأحكمٌ في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» من ورئة الأنبياء وخلفاء الرسل؛ وأعلام المدى 
ومصابيح الدجىء الذين بمم قام الكتاب وبه قامواء وبحم نطق الكتاب وبه نطقواء الذين وهبهم 
الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء» فضا عن سائر الأمم الذين لا 
كتاب لممء وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق» بما لو جمعت حكمةٌ غيرهم إليها 
لاستحيا مَّن يطلب المقابلة» ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقصّ في العلم والحكمة -لا سيّما 
العلمُ بالله وأحكام آياته وأسمائه- من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟"0). 


00 


ثالمًا: في تأويلهم للنصوص الشرعيّة» وبعدهم عن فهمها كما أخبر بما الرسول طك 


(1) انظر: الفتوى الحموية الكبرى» أحمد بن تيمية (ص: 137١)؛‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن 
القيم (457/1). 


(5) الفصبليق الال والأفوسوالمدل اعد عم ): 
6 الفتوى الحموية الكبرى» أحمد بن تيمية (ص: .)١917-195‏ 


١5/ 


لأصول الإسلام التي مبناها الأخذ عنه مل قال الإمام ابن القيم :#: "ومن أعظم آفات 
التأويل وجناياته أنه إذا سُلّط على أصول الإيمان والإسلام اجتثّها وقلّعهاء.. فعمد أرباب 
التأويل إلى أصول الإيمان والإسلام فهدموها بالتأويل؛ وذلك أن معقد هذه الأصول العشرة 
تصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمرء فعمدوا إلى أجل الأخبار وهو ما أخبر به عن الله 
من أسمائه وصفاته ونعوت كماله فأخرجوه عن حقيقته وما وضع لهء وهذا القسم من الأخبار 
أشرف أنواع الخبر» والإيمان به أصله الإبمان بما عداه"(00). 

والفرق المبتدعة تحرص على التأويل» وتحعله منهجًا لهم في رد النصوص الشرعيّة» فقد 
حكى عنهم الدارمي :8ن(") أتهم قالوا: "لا تردّوه فتفتضحواء ولكن غالطوهم بالتأويل» فتكونوا 
قد رددتموها بلطفب"(). 

رابعًا: كان نتاج تأويلهم للنصوص؛ تركهم التعظيم للنصوص الشرعيّة» وعدم الالتجاء لماء 
ولا الاستناد لأدلتهاء وتبع م ذلك ترك العمل ديل لله وقسوةٌ القلبء قال تعالى: ©#قيَمّا 
اوري كنوع تكظل وكملة از كيه مغرف الكقوعق تضوف تر 
حَطَا مَِنَا دُكرُْوا يدء؟ [لمائدة: 5 فلمًا قست قلويهم حرّفوا الكلم ونسوا العلم 
والعمل/4). 

خامسًا: العمل بالتأويل سبب الاضطراب البيّن والتناقض في المنهج, فأهله يفرّقون بين 
المتمائلات» فتارةً تراهم يعملون بظاهر النصوص وتراهم أخرى يؤوّلون» ولا تكاد تحد عندهم 


)0 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن القيم .)575/1١(‏ 

0 أبو سعيد» عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد» الحافظ أبو سعيد الدارمي السجستاني» محدث هراة» ولد عام 
زه روى عن: أحمد بن حنبل» وعلي ابن المديني» روى عنه: أبو عمرو أحمد بن محمد الحيري» ومؤمل بن الحسن 
ا ماسرجسي» من مصنفاته: كتاب قِ الرد على الجهمية» وصنف مسندًا كبيرآ» توي قِ سنة ٠ل/لاهص‏ انظر: تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام محمد الذهبي» (5175/57)؛ وله: طبقات الحفاظ» .)١47/9(‏ 

0 ون الاماء اك سماد عونا ددن مقي شتج اليس لشو السيواهنا انزف على الل رمن اللوسيدة عدباة ايخ 


سعيد الدارمي (؟865/8/7). 


90 اتطرعيان فل عن ملت علن عل لكلف :ضيه ابسن سبل رمن 6 


١8 

قاعدةٌ مطردة يسيرون عليهاء فهم مثك يثبتون بعض الأسماء وينفون مثيلاتهاء وكذلك يفعلون 2 
الصفات(). 

سادسًا: ظنّهم أن إثبات الأسماء والصفات وحملها على الظاهر فيه تشبيةٌ لله بالخلق تم 
عمدوا للتأويل طلبًا للتنزيه- ظنٌّ باطكٌ» وذلك أن الاشتراك في القذّر الكل لا يلزم منه التماثل 
أبدَاء خاصّة عند التقييد والتخصيص(). 

سابعًا: مرجع كل بدعة ظهرت في الدين فرقت الأمة» وأثارت الاختلاف بين أبنائها؛ هو 
التأويل الفاسد الباطلء لهذا فإِنَ الصحابة وهر مجمعون على تركه؛ ولم يأتِ عن أحدهم شي 


وهتو النذي كد :فرق السبيعية كل 2 “زادت قصللا فصول" 3ن الرفسسان 
وجميعٌ مافي الكون من بدع وأح | -20208 داثٍ تخالف موجب القرلآنٍ 
فأساسها التأويم؛ ذو البطلان لا - تأويل أهل العلم والإإهان(؟) 


الشق الثانفي: الردٌ على الشيعة في تأويل صفة الفتح لله تعالى هو: 

الأمر الأول: الرد على تأويل الفعح بالرجعة: 

أولًا: إِنَّ المعنى الصحيح في الآيات التي وها الشيعة الاثنا عشريّة هو: 

أمّا قوله تعالى: موحي إِذَا مَتَحَنَا يهم بَابّا ذا عَذَابٍ شَيِيدٍ إِذّ ا هُمَّ فيه مُبَلسُونَ © © 
[المؤمنون: 7717] فليس الأمر كما زعمت الشيعة الاثنا العشرية أتما في الرجعة» والصواب ما 
جاء "عن ابن عباسء أن هذه الآية نزلت على رسول الله مق في قصة المجاعة التي أصابت 
قريشًا؛ بدعاء رسول الله مي عليهم... جاء أبو سفيان إلى النبي 8#» فقال: يا محمد» أنشدك 
الله والرحمء فقد أكلنا العِلْهرًا يعني الوبر والدم» فأنزل الله: وَلْقَدَ أَحَدْنِ تهُم بِالْعَدَابِ قَمَا 


(') ججموع الفناوى» امد ين تيمية (8:4/0): 
00 انظر: المصدر السابق (ص:75). 
(") انظر: ذم التأويل» عبد الله بن قدامة (ص: ٠‏ 4). 


0( القصيدة النونية» محمد ابن القيم (ص:١1١5-1١١).‏ 


١1 


أْسَكَكا أ لوقه وما يتَدتَعُونَ (© 4 [المؤمنون: 8 ار 

إِذَ ليس المرادُ بالفتح هو: الرجعة» بل ما فتح الله عليهم من الجوع والضرٌ بسبب دعاء 
الرسول م عليهم؛ وهذا 9 قول المعتزلة أيضًا 0 

أمَا قوله تعالى لو بمُولُونَ مق هددًا أَلْمَتَمُ إن سر صَدقِيت © قل بَوَمَ ألْمَْمٍ لا 
َع ين كترقأ شه ول هرازو 4 [السجدة: 4-94 ؟] ففعنى الصحيح كما 
قاله أئمّة التفسير هو: إِنْ النظر في السياق يوضّح أنْ الخطاب في الآية لكفار قريش لا لغيرهم؛ 
ذلك لأنّ ابتداء الكلام كان مع الكافرين» قال تعالى: أو عد لَهْرَكَمَ تلكا ص 
تله ممِنَ أَلْدُرُونِ يَمَشُونَ في مَسَدكهِزٌ إتَ في كَلِكَ لبي ألا سه شَمَعُوَ © وَلِمَ روأ 
نوق الماء إل الل للش متخرع يده ونا حكن وركذا ل 
©4 [السجدة: 7072-55]) الك كار يسألون استهزاءً وتكير عن موعد مجيء الحكم بينهم 
وبين الرسول 8 فأمر الله نبيّه 8 أن يخبرهم بأنه إذا جاء يوم الفتح الذي يحكم الله فيه 
عليهم بالعذاب لن ينفعهم إيعامهم. 

وليس المراد بالفتح فتح مكة, وإن كان قال به البعضء ووجه ذلك: أن الله نفى قبول 
التوبة منهم يومهاء ولا شلكٌ أن الله قبل توبة كثير منهم بعد فتح مكة, ولو كان المراد ما قالوه 
للزم منه القول: أن الله لم يقبل توبة أحدٍ منهم بعد الفتح وهذا غير صحيح ولا يقولٌ به 
أحدٌ(")؛ وقد ذهب إلى هذا المعتزلة أيضًا فليس بقول السف 8ك وحدهي(؟). 

ثاني: ما قالوه من نفي وتأويلٍ من صفة الفتح مخالفٌ لقول أثمّتهم الذين يُثبتون الصفات 
الربانية) شأفم في ذلك شأن سائر الصحابة والتابعين(*» وفي كتبهم نصوصٌ كثيرة تبيّن ذلك منها: 


)١2(‏ جاه 'البيان عن تأؤيل آي 'القرات» حطد الطبرقي ((4)51/58 وانظنة معام النعول في تفسيز القرآن» سد البغوي 
(مرالام). 


(") انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمود الزتخشري (8/ 190). 


0 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء محمد الطبري (0١38/7١)؛‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن» محمد البغوي 
(4/6 )4 تفسير القرآن العظيم اسماعيل بن كثير (710/4/5). 


(؟) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ محمود الزتخشري (8/ 11١ه).‏ 


)0 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن تيمية (؟7/5١١).‏ 


» ٠" 


ما روي عن أبي الحسن الرضا )١(8:‏ "للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: نفي» وتشبية 


1 


وإثباتٌ بغير تشبيه» فمذهب النفي لا يجوز» ومذهب التشبيه لا يجوز؛ لأنْ الله 4 لا يشبهه 
شيء) والسبيل في الطريقة الثالثة» إِثباتٌ بلا تشبيه"7")»فهل مَن قال بالتأويل متَبِعٌ كتاب ريه 


ع 
4-6 


فما يضيرهم إِنْ أثبتوا لله صفاته وأفعاله خاصّة أن في إثباتما حمدًا لله على كمال صفاته 


ونعوت جلاله؛ ومنها فتحه على عباده بأحكام شرعه؛ ويفتح بينهم يوم القيامة بجزائه. 

ثالنًا: عقيدة الرجعة مخالفة لصريح 0 بأنّه لا رجعة في الدنيا بعد الموت» وقد جاء 
ا ل 0 3 ذَا جاه أَحَدَ لك هُوٌ ألْمَوَرِكٌ فَالَ رََ أتجئون © 
كن اله ورا ونا قن 1 | نا سيدا قن تهت إل كد تكن 
© [المؤمنون: .]٠٠١-5995‏ وقوله تعالل: «أألرَ يَرَوَ كر اهلكا يلهْر من الترون أَبعَرَ 
اللي لا تيو ©* [يس: »]5١‏ وهل بعد قول الله تعالى في كتابه من 0 أو بيانِ؟! 

رابعًا: نفى هذه العقيدة أناسنٌ من آل البيت الذين تدّعي الشيعة موالاتهم وإمامتهم» قيل 
للحسن بن علي ره: "إِنْ هذه الشيعة يزعمون أن عليًا مبعوثٌ قبل يوم القيامة» قال: كذبوا 
والله ما هؤلاء بشيعته» لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله"0), فأين هم من 
قول أحد الأئمّة في نقض هذه العقيدة؟ 

خامسًا: عقيدة الرجعة غير متوافقة أبدًا مع ما أخبرنا به من حال الدنيا وطبيعتها التي 


خلقها الله تعالى عليهاء فَإِتما مما خلقت للعمل والحرثء وإنّ الجزاء الكامل الموفور لا يكون إلا 


تسروف ارا عليه يق نوسي الفننا انام القالدى' عفدا لانن تقزيت انوا اللزقين اقيق ولا وامليلة شن لان أو 
إحدى وخحمسين ومائة» روى عن أبيه موسى الكاظمء عن جده جعفر بن محمد الصّادق» توق سنة ١5‏ ” بطوس وله 
خمسون سنة» انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب عبد الحي العكري (9/ 4 .)١‏ 

20 التّوحيد» محمّد القمّي .)١٠١17/١(‏ 

00 أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ذكر إسلام أبي ذر ويه 
إبطال بعثة علي ونه »)١55/*(‏ برقم 4477 وابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» كتاب 
الإيمان والتوحيد» باب تكذيب من يؤمن بالرجعة قُِ الدنيا (55/19ه)ء برقم 8 *» قال عنه يشمي جمع 
الزوائد: "فيه عمرو لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح" ٠١(‏ /75). 


لله 


0 تبات 7ت ”!بز ا‎ ١١ 


3 37 ور 0 0 2 520 7 - وز اس ا ل 
في الدار الآخرة قال تعالى: «وَإنَمَا توفت أجْورَكُ يوم الْقِيَلَمَةَ من يُحَرْعَ عَنِ أَلَار 


ِل لبك مَقَدَ ماد فَماكفْيَرهُ لدي إلَّامَتَمْ ألَمُرُورٍ © 4 [آل عمرزن: ٠‏ 1]: 

مع ما يظنٌّ به في القائل بهذا القول من إضعاف بالإيمان بيوم القيامة والجزاء» أو إبطال حصوله 
أصلا(١).‏ 

الأمر الثاني: الرد على تأويل الفتح بنكاح المتعة: 

أولًا: ليس الأمر كما زعمواء ولكيٌ القول الحقّ في تفسير الآية هو القول الصحيح للآية 
من سورة فاطر: إِنْ "مفات نيح الخير ومغالقه كلّها بيده؛ فما يفتح الله للناس من خيرٍ فلا مغلق 
له ولا ممسكَ عنهم؛ لأن ذلك أمره لا يستطيع أمره ص وكذلك ما يغلق من خير عنهم فلا 
يبسطه عليهم ولا يفتحه لحمء فلا فاتح له سواه؛ لأنّ الأمور كلها إليه وله» وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل"(” 

وكلمة (رحمة) نكرة أنث في سياق الشرط» فهي دالَةٌ على العموم» وتخصيصها بمخصّص 


كما فعلوه يحتاج إلى دليل. 
ثانيًا: نكاح المتعة حرمه رسول الله مق وذلك في يوم الفتح» فعن سبرة الجهني 


د سحو م 


يَدَلَنَدْعَنَهُ أنه كان مع رسول الله ميو فقال: «يا أيها الناس» إِيٍّ قد كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساءء وإِنْ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهنٌ شي 
فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئًا»4()؛ ففي الحديث تصريحٌ بأتما حرّمت من الله 


1 ل لقف 
على لسان رسول الله وكته. 


0 


)0 انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثبي عشرية عرض ونقد» ناصر القفاري» (ص:575). 

(1) انظر: جامع الببان عن تأويل آي القرآتة عمد الطبزي (:/45)؛ وانظر+ معالم التتزيل في تفسين القرآت» عنمد 
البغوي (4)7430//9؛ تفسير القرآن العظيم؛ اسماعيل بن كثير (077/7)؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
عبد الرحمن السعدي (ص:585). 


0 أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب النكاح» باب نكاح المتعق» »)١85/5(‏ برقم .١505‏ 


0 اببتت7 بات 7ت << ”از‎ ٠.7 

لهذا لما أراد النيحُ الإخبارَ بتحريمها كان يتوحّى المواضع الجامعة: كالمغازي وذلك في 
حنين» ويوم خيبر» وحجة الوداع وهي من آخر عهده؛ لأجل أن يبلغ التحريم أ الناس» ولا 
يلف لاحل فال أو نشبيهة دعق ما تحليلهاء ومع ذلك ما زالت هذه الفرقة تنبت على تحليلها 


وقد نقل هذا أئمّة أهل البيت» فعن علي بن أبي طالب ره قال: (إِنْ رسول الله #أك 


كهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة)(), فأين هم من متابعة الأئمّة 


ع 


ثالنًا: إن أهل السنة لا ينفون كون المتعة مما أباحه الله أول الأمرء فهم يقولون: إِنْ المتعة 


0 


كانت مما أجيز أول الأمر لما بالناس من حاجةء ثم لَمّا فتحت خيبر وومّع الله على الناس 
تمي عنها؛ وذلك لانتفاء السبب وعدم الحاجة("). 

وقيل: إِتَا حرمت 'لما نزل النكاح والطلاق» والعدة, والميراث بين الزوج والمرأة"(). 

وكلا القولين متوجّهء فلمًا انتفت الحاجة» واستقرّت الشرائع» وثبتت الأحكام المتعلقة 
بالأسرة: نُسخت للا يوجد ما يزعزع ثبات المجتمع الإسلامّي الكبير» الذي نواته الأسرة 
القفرة 

رابعًا: فرق بين الأمرين» فنكاح المتعة الذي يعمل به الشيعة اليوم لا يشترطون فيه 
الشهود» وصورة المتعة التي أجيزت أول الأمر أن "الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مستىء 
ويشهد شاهدين» وينكح بإذن وليّهاء وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل» وهي منه بريّة) 


10 الشيه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» (ه/ه؟١))‏ برقم 4571 ومسلم في صحيحه. كتاب 
التكاح؛ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخء )١74/4(‏ برقم ١4017‏ بنحوه. 

20 انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر .)1١17١/9(‏ 

() الجامع لأحكام القرآنء محمد القرطبي (170/0). 


عا ابت تت ”ا ات رز 0 


وعليها أن تستبرئ ما في رحمهاء وليس بينهما ميراث» يمان يرث واحدٌ نيما "00 
خامسًا: الروايات في تحريم المتعة ليست بالشاذة» بل جميع المرويّات دالّة على نسخها 
وتحريمها للأبد بإجماع السلف والخلف(2). لذلك ينبغي أن يعلم أن "من السنّة أن يعلم أن المتعة 


حرامٌ إلى يوم القيامة"(0). 
وكذا نفينا تأويلهم لصفة الفتح لله تعاللى بأَنْ المراد بما عقيدة الرجعة أو نكاح المتعة. 
إذن هذه هي المسائل الثلاث التي تكلّمت با الشيعة الاثنا عشريّة عند صفة الفتح لله 
تعالى» وقد تَحلّى في ذلك مدى مخالفتهم لأقوال السلف الصالح يه» وما النقد الصائب لتلك 
المقاللات 


لهمت 0 


)00 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (177/8)؛ وانظر: بطلان عقائد الرافضة وبيان زيغ معتنقيها 
ومفترياتحم على الإسلام من مراجعهم الأساسية؛ محمد التونسوي (ص: 47). 

0 انظر: الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي (ص: 4١5)؛‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أحمد 
القرطبي (97/5). 

0 الشرح والإبانة على أضول السعة والدياتة» 'عبيذ. الله السكيري (ص: ١575)؛‏ وانظر: شرح السنة» الحسن البريماري 


(ص: ١؛).‏ 
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المطلب الثانى: 
الصوفيّة() 


00 إحدى الفرق الإسلامية» وحاصل قولهم: "أن الطريق إلى معرفة الله تعالى هو التصفية والتجرّد من العلائق البدنية", 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» محمد الرازي» (ص: ؟77). 
هناك اختلافات كثيرة في تحديد نسبة الصوفية» وسبب تسميتهم»؛ حتى قيل: "إنما سميت الصوفية صوفية لصفاء 
أسرارها ونقاء اثارها... وقال بعضهم: الصوفي من صفت لله معاملته فصفت له من الله وق كرامته... وقال قوم: إنما 
موا صوفية لأنحم في الصف الأول بين يدي الله جل وعز بارتفاع هممهم إليه وإقبالهم بقلوكم عليه ووقوفهم بسرائرهم 
بين يديه... وقال قوم: نما موا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله 
يكْه... وقال قوم: إنما موا صوفية للبسهم الصوف" التعرف لمذهب أهل التصوفء محمد الكلاباذي (ص: ١؟١)؛‏ 
وانظر: اللمع؛ السراج الطوسي (ص:55 -57). 

لكن ثم رأي آخر في تلك النسبة يقول به من أناس من غيرهم» وهو رأي من قال: إن الصوفية منسوبة إلى - 
سوفية - وهي كلمة يونانية بمعنى الحكمة, ويرون أله "ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم موا باسمهم؛ ولم 
يعرف اللقب بعضهم فنسبهم للتوكّل إلى الصقّة وأتُم أصحابها في عصر الن مته؛ ثم صحّف بعد ذلك فصيّر من 
صوف التيوس"» تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» محمد البيروني (ص: ))١0‏ وقد رجحها كثير 
من الباحثين والدارسين» انظر: الإنسان الكامل في الفكر الصوفي عرض ونقد» لطف الله خوجة (ص:15-97). 

وقيل: إِنّ الأصح هو جعل مصطلح الصوفية لقبًا لحم وليس اسمّاء انظر: الرسالة القشيرية» عبد الكريم القشيري 
(؟/450). 

ويعلّلون عدم نسبتهم إلى علي معين كما ينسب أهل الحديث والفقه إلى علومهم, لأنُم معدن جميع العلوم؛ فهم لم 
ينفردوا بعلم دون آخرء ولم يُسمّوا باسم دون غيره؛ انظر: اللمع؛ السراج الطوسي (ص:٠5).‏ 

كان ظهورهم في أوائل القرن الثاني المجريء وبعد أنْ كثرت الفتوحات الإسلامية» وكثر الاختلاط بالناس وفتحت 
الدنيا على الأمة» وانشغل الناس بما عن الآخرة ظهر الصوفية داعين إلى الزهد في الدنيا وترك الاغترار يما والحرص 
على العمل للآخرة والتزود لماء غير أن علومهم حادثة على غير عمل الصحابة» ولا وفق منهجهم, وإن كان أصلّه 
من الزهد والعبادة قائمًا عندهم, انظر: الرسالة القشيرية» عبد الكريم القشيري 543/١(‏ ")4 ديوان المبتدأ والخبر في 
تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» عبد الرحمن بن خلدون .)511/١(‏ 

لكن الصوفيّة لم تستمر على ماكانت عليه أول نشأتماء إذ جاء متأخّروها بكلام لم يكن عند أوائلهم؛ ولم يكن 
لسلفهم عنايةً به وحينها تعدّدت مذاهبهم, واختلفت مقالاتحم» وتباينت آراؤهم ومسالكهم. 

والذي يجمع هذا التفرق عندهم رأيان: 
الأول: القائلين بالمظاهر والتجلي» وأنَْ أول مظهر للتجلي كان في الحقيقة المحمدية. 
الثاني: أصحاب وحدة الوجود» انظر شفاء السائل وتمذيب المسائل» عبد الرحمن بن خلدون (ص:7١1-1١١)؛‏ 


وله ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» (ص:579-5715). 
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تمهيد: 
عند النظر في مقالات الصوفيّة في باب الأسماء والصفات نجد أتهم لم يذكروا هذا النوع 
من التوحيد ولا توحيد الألوهيّة -الذي من أجله أرسلت الرسلٌ وأنزلت الكت - ضمنّ أقسام 
التوحيد الثلاثة المشهورة» والتي هي مستقاةً بالاستقراء من النصوص الشرعيّة(١)»‏ بل غاية ما 
يسعون إليه هو توحيد الربوبية51). 
ومع ذلك فإِنْ أوائلهم كانوا في الجملة من أهل الإثبات» وليسوا من المعطلة النفاة» فهم 
مبرؤون من بدع خلَفِهم ومغالطاتهم العقديّة» بل لهم أقوال في لزوم الشرع والرد على المبتدعة(, 
القائلون: "اجتمعت الصوفية على أن الله واحد أحد ..... موصوف بكل ما وصف به نفسه 
من صفاته مسمى بكل ما مى به نفسه لم يزل قديها بأمائه وصفاته غير مشبه للخلق بوجه 
من الوجوه لا تشبه ذاته الذوات ولا صفاته الصفات"(5)» ولما سأل الجنيد لت - (©) عن 


التوحيد قال: "بلا تشبيه» ولا تكييف: » ولا تصوير» ولا قنيل «إإنس كلذو َو هفو التي 


لأجل هذ التفرق بين طوائف الصوفية والتباين في مقالاتحم يجحد الباحث نفسه متوققًا عند نقله للأقوال متحيرا من 
كثرة تعددهاء بل إن بعضها ينقض بعضاء وبعضّها متقاربٌ» وبعضّها متداخلة» شأكم في ذلك شأنُ جميع الفرق 
المنحرفة التي لم تكن في سيرها على مذهب السلف. 

لهذا عزمت -متوكلة على الله- في جعل أكثر النقل عن كبرائهم ممن لحم أثر على من بعدهم, وإن كان في مقولته 
مخالفة لقول البعض؛ لأنْ القصد هو دراسة الصوفية كفكر أو مذهب عقديٌ يحاكم بقول من نسب إليه» لاسيما إن 

.)١/١88( انظر: منازل السائرين؛ عبد الله الهروي‎ )١( 

00 انظر: الرسالة التدمرية» أحمد بن تيمية .)١81//1١85(‏ 

2( انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن تيمية (؟/١17١).‏ 

(5) التعوف لمذهب أهل التصوفء محمد الكلاباذي (ص: 08). 

150 أو القاسنوه اليد رن تخت ونم اليك لفو زوك ولشصو يل +00 16 رضحي #كعالة العيرف التتقطي اريت 
ا محاسبي وغيرهما. روى عنه: أبو بكر الشبلي» ومحمد بن علي بن حبيش » وطائفة من الصوفية» توي عام 7 "8ه 
انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن خلكان (507/1)؛ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ 
محمد الذهبي (5/ه؟9). 


لبصِيرٌ © * [الشورى: .0(".]١١‏ 

سبب هذا كون أصوطم لا توائم النفي والتعطيل» لذلك كانوا من أبعد الناس عن الاعتزال 
في الصفات والقدر3")؛ إِذْ أصل منشأ الصوفيّة العناية بالسلوك» والروحانيّات والأخذ بالزهد 
وا مجاهدات. 

بيد أن هذا الإثبات عند بعضهم لم يكن وفقّ منهج السلف» حيث غلا بعضّهم فيه حتى 
جاوزوا الحدّ إلى التشبيه» وزعموا "أن الله سبحانه ذو أعضاءٍ وجوارح وأبعاض -لحم ودم- على 
صورة الإنسان» له ما للإنسان من الجوارح» تعالى ربّنا عن ذلك علوًا كبير"0). 

واتتحل بعضْ الصوفيّة -سواء المتفلسفة أو المتكلمة- التعطيل» وقد كان في كلامهم من 
الكفر والشرك ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشركي العرب(4). 

ففي صفة العلو مثا قالوا: "لا له جهة ولا مكان ولا يجري عليه وقت وزمان....., ولا 
بحله حادث ولا يحمله على الفعل باعث.'(), وقالوا: "عرفت الله بالجمع بين 
الضدين.(0"("), وظاهر ما في مثل هذا القول من جمع بين النفي والإثبات والإقرار والإنكار. 

وانتهج كثيرٌ منهم منهج التأويل للنصوص الشرعيّة, ومنها المتعلّقة بالأسماء والصفات, 


.)؟١‎ /1( الرسالة القشيرية» عبد الكريم القشيري‎ )١( 


(") انظر: الاستقامة أحمد بن تيمية (1/؟١١).‏ 

20( مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ علي الأشعري (ص: 588)؛ وانظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام 

(؟) انظر: الرسالة التدمرية» أحمد بن تيمية (ص: 4)١88‏ وله: مجموع الفتاوى (504/9). 

8 الرسالة القشيرية» عبد الكريم القشيري /١(‏ 58)؛ وانظر: /١(‏ 5؟). 

() "الضدان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهماء كالسواد والبياض"» التعريفات» علي 
الجرجاني (ص: .)١١37‏ 


000 الفتوحات المكية» محي الدين بن عربي .)١5/8/5(‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
/. ابأبتتتبب ب تتا ات رز ل 0 
معتمدين على الكقفن فما دطّم عليه روه وأولوا ما سواه( )١‏ ومثاله: تعطيلهم لصفة 
الأنواء فقالوا فبهناة "أى تكن خلال الكيزياء متف الملكوق"(7 

ما سبق هو مجمل؛ القول ومختصره في عقائد الصوفيّة في باب الأسماء والصفات عموماء 
وفيما يلي ذكرٌ عقائدهم في اسم الله (الفتاح). 


أولا: بعد بحني في كتب الصوفية تبيّن لي 00-0 اسم الله (الفتاح)» وأنحم يفسرونه في 
قوله تعالى: «إثُل يم بَيَتََا ربا كُمَ يَفْتَمُ بَيننا بلحي وَهْوَالْمَنَاحُ الْعَلِيمْ ©)4 [سورة 
سبأ: ” ؟]» بأنه "الحاكم الفيصل في 0 ل وأنه القاضي(؟). 

أما معنى الاسم عندهم فهو: "الفتاح بما فتح من أبواب النعم والعذاب» يقال للحاكم 
فاتح ومفتاح؛ لأنه يفتح بحكمه ما انغلق من الأمر بين الخصمين» فالحق هو الحاكم بين عبيده 
يوم القيامة» وهو الفتاح لما انغلق من أمور عباده من أسباب معيشتهم؛ فيغني الفقير» ويفرج عن 
المغموم» ويفتح على قلوب المؤمنين أنوار معرفته» وعلى المذنبين أبواب مغفرته بعنايته ينفتح كل 
مغلوق6 وعذايته يدكشن كشض كل "فشكل ."7 

واستنادًا إلى ما سبق فإن القول الحق» وكلمة الصدق في مذهب الصوفية في اسم الله 


الفتاح هو: موافقتهم للسلف وك. 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن تيمية (ه/40؟)؛ طبقات الحفاظ, محمد الذهبي .)١77/9(‏ 

)2 لطائف الإشارات عبد الكريم القشيري (؟5/ 7), (؟/ 17-555 ؟)؛ إحياء علوم الدين» محمد الغزاللي .)١٠١8/1١(‏ 
099 روح البيان في تفسير القرآن اسماعيل حقي (17/ 798)؛ وانظر: البحر المديد, أحمد بن عجيبة (5/ 171). 

(؟) شرح أسماء الله الحسنى» عبد الملك القشيري (ص:9١١).‏ 


(*) شرح الأسماء الحسنى» صدر الدين القونوي (ص:١11)؛‏ شرح أسماء الله الحسنى» عبد الملك القشيري (ص:9١١)؛‏ 
المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» محمد الغزاليي (ص: 85). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
4 

ثانيًا: لكن لهم طرق في التعبد بهذا الاسم» فهم يسلكون مسالك خاصة بهم في ذلك؛ 
معتمدين ما جاء في بعض كتبهم التي جاء فيها "وخاصيّة هذا الاسم تيسير الأمور وتنوير 
القلب والتمكين من أسباب الفتح» فمن قرأه في إثر صلاة الفجر إحدى وسبعين مرة ويده 
على صدره طهّر قلبه وتنور سرّه وتيسّر أمره» وفيه تيسير الرزق وغيره"0). 

هكذا نجدهم كيّفوا طريقة خاصّة للتعبّد باسم الله (الفتاح)» وذلك بأن يكون الإنسان 
بحالة معيّنة» يقرأ فيها الاسم بعددٍ محدّد» وزمن معيّن» ثم ريا على ذلك -كما زعموا- أحوالا 
وفوائد يحصل عليها من قام بذلك. 

مستخدمين الأرقام وسائل للترميز بما إلى العقائد هو ما يسمّى: حساب الجُمّل(), وقد 
سار على هذا النهج ابن عري() في تنبأه بالفتح في إحدى فتوحات المسلمين فقال: "ولقد 
كنت مذينة فام!(؟)ناسبة إنجدئ وتشفيق وخسماة» وعساكر المكديم قل عبرت إلى -الأندلس 
لقتال العدو حين استفحل أمره على الإسلا» فلقيت رجلا من رجال الله ولا أَرَكّي على الله 
أحدًا وكان من أخصْ أودائي» فسألي: ما تقول في هذا الجيش هل يمتح له ويُصر في هذه السنة 
أم لا؟ فقلت له: ما عندك في ذلك؟ فقال: إِنْ الله قد ذكر ووعد نبيّه يمذا الفتح في هذه السنة 
وبشّر نبي بذلك في كتابه الذي أنزه عليه وهو قوله تعالى: إن مَتَحَنَا لَكَ نكا مُبِينَا © 


(') روح البيان في تقسير القرآن» اسماعيل حقي (44/5). 

ون اقلم مروف الكليام هم إعطائر كل ترف راكاد دل ليف بويكون مساوها لق الشدره علق التقي 
الأيبجدي, ثم حساب النتيجة لكل لكلمة أو جملة» ومنه يستنتج معنى النص المراد أو التنبؤ بحدث مستقبلي» انظر: 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, محمد التهاوني (١//؟5).‏ 

"بويك موي عن الارى لتاقي الاالشي وامغروف اين هرى» صاحين التصيينات فق التصرف وغيرفه ولد 
٠“ههء‏ مع بمرسية من ابن بشكوال» ومع ببغداد ومكة ودمشق, ومن تصانيفه: الفتوحات المكية» والتدبيرات» 
توفي عام /77ه»ء انظر: فوات الوفيات» محمد صلاح الدين (475/7)؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
عبد الحي العكري (770/1). 

9 "بالسين المهملة» بلفظ فاس النجّار: مدينة مشهورة كبيرة على برّ المغرب من بلاد البربر» وهي حاضرة البحر وأجلٌ 
مدنه" معجم البلدان» ياقوت الحموي (770/4). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
[الفتح: »]١‏ فموضع البشرى فتحًا مبينًا من غير تكرار الألف فإِتما لإطلاق الوقوف في تمام 
الآية» فانظر أعدادها بحساب الجمل. فنظرث فوجدت الفتحّ يكون في سنة إحدى وتسعين 
وخمسمائة... فأخذنا للفاء ثمانين وللتاء أربعمائة وللحاء المهملة ثمانية وللألف واحدًا وللميم 
أربعين وللباء اثنين وللياء عشرة ولانون خمسين والألف قد أخذنا عددها: فكان المجموع إحدى 
وتسعين وخمسماثة كلّها سنون من الحجرة إلى هذه السنةء فهذا من الفتوح الإلحي لحذا 
الشخص"(١)‏ 

وأقول في الرد عليهم: 

أولّا: إن باب الأسماء والصفات توقيفيك» شأنّه شأن العبادات» فإِنْ كان يحب على 
المسلم التوقّف في تسمية الله باسم أو وصفه تعالى بصفةٍ؛ فإنّه يحب عليه كذلك اطراد هذه 
القاعدة في جميع ما هو متصل بهذا الباب» كإثبات خاصيّة الاسم من أسمائه» أو بيان طريقة 
للتعبّد به. 

ففي الآية الشريفة يقول تعالى: لألرّى حَكَ اموت وليه لود لكي أحَسن عَمَكا و 
لْعَرِدُ الْعَفورْ ©* [الملك: ]١‏ أي: "خير عملا"(", ا 
تعالى بالإخلاصء واعتبر فيه كذلك حقّ الرسول ميك بالاتباع» ولا يتأكّد ذلك أو ينبت إلا إذا 
تطابق العمل مع الشريعة في ستّة أمور وهي: السبب والجنس والقدر والكيفيّة والزمان 
والمكان(). 


عليه» فإِنْ كل ما ذكروه غير متحقّق فيه شىء من تلك الأمور السثّة» وبذلك علمنا أنه 
لا يجوز العمل به وإنْ عمل به البعضْ فلن يتحصّل على ما يرجوه من ثواب» لعدم ورود 
الدليل» ففي الحديث عن عائشة م قالت: قال رسول الله ملك 


: «من أحدث قُ أمرنا هذا ما 


(') الفتوحات المكية, محي الدين ابن عربي (/98-10//غ 89). 
(") تفسير القرآن العظيمء اسماعيل بن كثير (17/4). 
2( انظر: الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع؛ محمد العثيمين (ص:١5/7١).‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
١‏ ابت تت ”ا تت 0 
ليس منه فهو ردّ0(4. 

ثانيًا: أكم جعلوا الذكرٌ بطريقة ما لاسم الله (الفتّاح) سببًا الحصول الأجور التي حددوهاء 
فإِن الأسباب على نوعين: 

الأول: الأسباب الكونيّة: وهي التي خلقها الله وجعلها بفطرتها مؤدّيةَ للحصول على 
المطلوب» وهذه يشترك فيها المؤمن 0 على حد سوايء لكن لا يشترط فيها موافقتها 
لانصوص, إِتما شرطها موافقتها للنظر والتجربة» عن رافع بن خديج ليله قال: قدم نين الله + 
المدينة وهم يأبرون النخل -يقولون يلقحون النخل- فقال: «ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. 
قال: لعلّكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه فنفضت أو فنقصتء قال: فذكروا ذلك له فقال: 


بن 


إِمَا أنا بشرٌ إذا أمرتكم بشيءٍ من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيءٍ من رأي فإئما أنا 


به7). 

الثاني: الأسباب الشرعيّة: وهي المؤدّية للمطلوب من رضا الله وتحصيل الأجرء وهذه 
خاصّة بالمؤمنين وحدهمء لاشكلى ازا مهم فيا الخرع علي بل لا بد من الأمر بما حتى 
مدن صل الج 1 

وهذا يعني عدم جواة تاذ ا ا ذكروه شين للتعضول :عل التطدل "آي الأجره ولا العتد 
لله كمذه الطريقة. 


ثالنًا: إِنْ أهل السنة والجماعة لا ينكرون تفاضل الأسماء الحسنى أو تخصيص بعضها 


0 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» »)١85/5(‏ برقم 
7+؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, (ه/؟7١)»‏ برقم 
7 . 

20 أخرجه صحيح مسلم, كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره من معايش الدنياء (795)) 
رقم 77517. 

0 انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (77/1١)؛‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن السعدي 
(55/5) التوسل أنواعه وأحكامه. محمد الألباني (ص: 07١58/1؟).‏ 


بفضل عن غيرهاء فإتحم يقولون: إِنّ لله اسمًا أعظم, وإِنْ كانوا مختلفين في تحديده(22, لكتّهم لا 
يقبلون بالابتداع في ذلك وتخصيص الأسماء الحسنى بفضل لم يرد. 

رابعًا: معلوم أن "من الوجوه الصحيحة أن معرفة الله بأسمائه وصفاته على وجه التفصيل 
لا تُعلم إلا من جهة الربسول 2 إِما بخبره وإما بخبره وتنبيهه ودلالته على الأدلة العقلثة "70 
وقد ا تعاللى ذلك على لسان رسوله ما يبين به مراده» ويهدي عباده. 

ومن تمام معرفة الله تعالى معرفة أسمائه وصفاته. والعلم بكيفيّة عبادته بما ودعائه وذكره. 


كماقال تعال: ووه اأتدمة لقنى وأتطرة يها افا كين بليلوة ف أتنيف سجرقة مأ 
يَعَمَلوْنَ © * [الأعراف: .]١8٠١‏ 

ولا شلكٌ أن رسول الله بلغ ذلك لأُمّته أتمّ البلاغ وبيّنه أحسن البيان» فإذا كان 0 
كذلك فإتُّم مطالبون بالدليل على أثبتوه من فضل لهذا الاسم؛ قال تعالى: قل هاوأ 


00 جاءت أحاديث في تعيين اسم الله الأعظم منها: 


5 و م 2 لا سر 
الم عن أسماء بنت يزيد وله أن النبي ميكهقال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين بن: «وَإليح إِلهُ وَلَحِدٌ لاإلة 
8- هر الحطرت و د هر 46 [سورة البقرة:7١]‏ وفاتحة آل عمران: دالْمَ © أسَُّ ل إِلَهَ إلا 7 


- 


م 1 


ل 0 [ موز لحتيراة 631 الخريه الترملي ا رعاعة أروان :العرك عرو رول الله 
(475/5)» برقم 5877؛ وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب الدعاء» »))555/1١(‏ برقم 4١ 43١‏ وابن ماجه 
في سننه» أبواب الدعاء» باب اسم الله الأعظمء (ه/؟؟)2 برقم 23237 وقال عنه الترمذي: "هذا حديث حسن 

الثاني: عن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله ميكْهجالسًا يعني: ورجل قائم يصلي, فلمّا ركع» وسجدء وتشهد دعاء 
فقال في دعائه: اللهم إن أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حي يا قيوم؛ إن أسألكء فقال النبي يكّهلأصحابه: «تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم؛ الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى» - 

- أخرجه النسائي في سننه» كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء (1101/1) برقم 1749 وصححه شعيب الأرنؤوط 
في تخريج المسنده »١7١‏ والألباني في مشكاة المصابيح (؟/8١7).‏ 


يان تلم الطوسية ق: تاديس بلع الكلقية لحددين تيمية (180/5): وانظر له المترى الحموية الكرىه 


(ص: "). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
0 

برَعدسَكمَ إن حر صَدقِيرت ©4 [البقرة: .]١١١‏ 

يكايتا: إن تحديدهم للعدد في العبادات واحتفائهم به ليس لقصد العدد ذاته, ولكن 
لكونه إحدى طرائقهم التي يتتخذوتما في الرموز والإشارات إلى عقائدهم الباطنية التي يخْصّون بما 
عارفيهم ويخفوتما عن غيرهم, ويعلّلون ذلك بأنّه: غيرةٌ على العلم من أنْ يناله غير أهله» ولهذا 
نجد أكثرٌ مؤْلّفاتهم لا تكاد تخلو من حديثٍ عن الإشارات وامرامز()» وفي هذا تأثر الصوفيّة 
بالديانات السابقة» فجذور هذه الفكرة عائدة إلى عقائد فرقة القبالا اليهودية(" 

ولعل ما قالوه: إِنْ مَن تعبّد لله باسم (الفتّاح) بالطريقة المذكورة آنا أنّه: يطهّر قلبه وينوّر 
سرّه ويبستر أمره ورزقه» من هذا الباب» فكأنه رمز إلى الفتح أو الكشف الصوقٍ المبتدع» 
وسيأق الحديث عنه في المطلب الثاى إن شاء الله. 

سادسًا: دعوى كون بعض العقائد والعبادات خاصّة بزمرة من الناس؛ مخالفٌ تمام 
المخالفة لانصوص التي جاءت مبيّنةَ مول الدين للخلق المكلفين كلّهم, ومن خصائص الرسالة 


2 5 


لمحمّدية العموميّة» دون تمييز لفئة عن غيرها قال تعالى: #وَمَ أَرسَلَننَاكَ ِل كانه للسّاس 
قا لواحف أحقر التازن: ل شرك 42 إديا ]ون تجارن نون عيف الل 
وف أن النبي 3 00 عطيت حمسا لم عطي عد قبلي: ضرت لغب مسييرة دين 
وجعلت لي الأرض دعكا وطهوراً. فأئما رجلٍ من متي أدركته الصلاة فليصل وأحلّت لي 
المغاثم و نحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النيئٌّ يبعث إلى قومه حامق وبعثت بعثت إلى 


الناس عامّة»20)» وغير خافب ما يتضمّنه هذا القول من تممة البى بكتمان بعض الدين عن 


(') الكلاباذي في كتابه (التعوف لمذهب أهل التصوف)» وكذلك أبو طالب المكي في كتابه (قوت القلوب)» والطوسي 
في كتابه (اللمع)؛ ومحمد الكتاني الذي ألف عدة كتب في علم الرمز والإشارة. 

20 فرقة ظهرت في القرن 1م, وجمعت للها مجموعة من النصوص في كتاب سموه: الزوهار» يعتقدون أن كل كلمة وجملة 
لما معنى باطن لا يعرفها غير علماؤهم؛ انظر: مجموعة الأديان الميسرة» مجموعة من المتخصصين (ص:5037). 

00 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التيمم» باب التيمم وقول الله تعالى فلم تحدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبّاء 
»)74/١1(‏ برقم 775؛ ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة (515/17)» برقم .537١‏ 


المّة. 


7001 


ولما سئل علي رَضوَلِنَهْعَنَةُ : أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء»؛ فقال: (ما 
خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة) ,2١(‏ فإن لم يكن خصّ أهلَ 
بيته بشيءٍ من دون الناس فغيرهم أولى. 

كان الخليفة عمر بن عبد العزيز 18") يقول: (إذا رأيت قومًا يتناجون في دينهم بشي 
دون العامّة» فاعلم أتمم على تأسيس ضلالة)(7 

إِذَا ما ذكرته الصوفيّة من طريقة للتعبّد باسم الله (الفتّاح)» ورثّبوا عليها الفضائل؛ مبئّة 
على عقائد عندهم: مردودة لمخالفتها نصوص الكداب» والسنة. 
المسألة الثانية: موقف ا 

سأعرض ما وقفث عليه خلال قراءقٍ في كتب الصوفيّة حين حديثهم عن هذه الصفة لله 
تعالى» وسيكون هذا 0 عبر ثلاث مسائل» وهي: 


م 


وسأبيّنه من خلال ذكر عقيدة الفتح الصوقٍ عندهم أو ما يُسمّى بتعبير آخر: الكشف 
الصوفي. 

ولكون هذه العقيدة كالأمٌ التي تولّدت منها أغلبُ عقائدهم؛ وكانت تابعةً للها ومنبثقة 
عنهاء لذلك كله كانت من أكثرها تأصيلًا وأوسعها تفصيلاء فأصبحت لما مجالات متفيقة 
وفيها مقالاثٌ متعدّدة بل إن تعريف الصوفيّة قد يختزل أحيانا بذكر تلك العقائد المتضمُّنة 
لعقيدة الفتح الصوفي(؟). 


00 أخرئدة مسلم في صحيحه؛ كتاب الأضاحي؛ باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله.(75/5)» رقم91/4١1.‏ 


00 أبو حفص عمر بن عبد العزيز القرشي » أمير ا مؤمنين» ولد عام ٠6ه»‏ روى عن: أبيه» وأنس» وعبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب» روى عنه: ومحمد بن المنكدرء والزهري, توفي عام ١١٠١ههء‏ انظر تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» محمد الذهبي (*/ »)١١‏ وله: سير أعلام النبلاء (5/ .)١١4‏ 

از القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١55/١(‏ 


)زيديا -١‏ الصوني: "المصطلم عنه بما لاح له من الحق", الرسالة القشيرية» عبد الكريم القشيري (؟/555). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 

فإن كانت هذه العقيدة بمذه المكانة عندهم فحرٌ بنا تفصيلٌ الكلام فيها ليكون أدعى 
لإيضاح حقيقية الفتح عندهم وما تحويه من عقائد؛ ثم عرضها على نصوص الوحي وأقوال 
الأئمّة من أهل السنة والجماعة» وبيان صحيحها من سقيمها. 

تقول الصوفيّة: إِنَ الله (الفتّاح) "يفتح للنفوس بركات التوفيق وللقلوب زوائد التحقيق» 
فبتوفيقه تتزين النفوس بالمجاهدات» وبتحقيقه تتزين القلوب بالمشاهدات"(1). 

وقد اشتمل هذا النصّ على مرتبتين من مراتب الفتح الصوف”» وهما: المجاهدة والمشاهدة. 

ويقولون: "يرفع الحجاب عن قلوب أوليائه» ويفتح لحم الأبواب إلى ملكوت سمائه وجمال 
كبريائه» ويقول: «إما بيج أ لين من تخد كلا متك لهك [فاطر: 1]"(, وهذا تمام 
مراتب الفتح عند الصوفيّة» وهي المكاشفة والجمع بين الصفات البشرية والإلحية» ثم” الوصول إلى 
الفناء المطلق الموصل إلى الحلول والاتحاد. 

إذَا هذه مراتب الفتح الثلاثة عندهم. وهي: المجاهدة, ثم المشاهدة, ثم المكاشفة. 

ويرون أن هذه المراتب وما يتبعها من أحوالٍ وأذواق ما اختصّهم الله به دون من 
سواهو(). 

وفي توضيح أججمع لمراتب الفتح عندهم: "إذا أراد الله تعالى أن يوالي عبدًا من عبيده فتح 
عليه باب ذكرهء فإذا استلذٌ الذكر فتح عليه باب القئبء ثم” رفعه إلى مجلس الأنس به م" 
أجلسه على كرسي التوحيد» ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفردانيّة وكشف له عن الجلال 
والعظمة» فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هوّى؛ فحينئذٍ صار العبد زمنًا فانيًا 


؟١-‏ الصوفية: "تصفية القلب عن موافقة البرية» ومفارقة الأخلاق الطبيعية» وإخماد صفات البشرية» ومجانبة الدعاوى 
النفسانية» ومنازلة الصفات الروحانية» والتعلق بعلوم الحقيقة" التعريفات» الحرجاد 1 وه). 
ومنارا و و ع 3 في (ص 
(1) شرح أسماء الله الحسنى» عبد الملك القشيري (ص: .)١1١7‏ 
00 المقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسنى, محمد الغزالي (ص:85). 


20( انظر: شرح الأمماء الحسنى» صدر الدين القونوي (ص:50). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
١‏ ابت ات ”اا ”ات وا 0 
فوقع في حفظه سبحانه وبرئ مِن دعاوي نفسه"(0). 

وقالوا: "إن الفتوح كلءُ ما يُفتح على العبد من الله تعالى بعد ما كان مغلقًا عليه من النعم 
الظاهرة والباطنة: كالأرزاق والعبادات والعلوم والمعارف والمكاشفات» وغير ذلك. والفتح 
القريب: هو ما انفتح على العبد من مقام القلب وظهور صفاته وكمالاته عند قطع منازل 
النفسء وهو المشار إليه بقوله: متي من آم نه وَهعم وَيتَ 4 [الصف: .]١١‏ والفتح المبين: هو 
ما يفتح على العبد من مقام 5 وتحليات أنوار الأسماء الإلهيّة المفنيّة لصفات القلب 
وكمالاته» المشار إليه 0 «#إِنا مَتَحَنَا أَكَ هنحا ميِينَا © لشَفَرَاكَ لَه ما تَصَنَّهَ من ذَيْْكَ وَمَا 
تَأَخَّرَك [الفتح: .]5-١‏ يعني من الصفات النفسانيّة والقلبيّة» والفتح المطلق: هو أعلى 
الفتوحات وأكملهاء وهو ما انفتح على العبد من تَحلّي الذات الأحديّة والاستغراق في عين 
الجمع بفناء الرسوم الخلقيّة كلّها"(1). 

والفرق بين مرتبة الفتح المبين التي هي المشاهدة» والفتح المطلق» وهي المكاشفة: "أن 
المكاشفة متعلّقها المعااى» والمشاهدة متعلّقها الذوات... لذلك قلنا المكاشفة أت لأ 
ألظق'"(0)) فهي أتمّ وأكمل عندهم باعتبار لازمها المقتضي لما -الذي هو عين عقيدة 
التصوف - وهو: ذهاب الصفات البشرية» والتحلّي بالصفات الملكوتيّة» وصيرورة الوجود وحدةً 
واحدةء لا فرق بين العبد والربٌ. 

هذا مجمل مراتب الفتح عند الصوفيّة» وسنرى حقيقتها ومفهومها في الفكر الصوفي عند 
ذكر تفاصيلها عبر البيان الآيَ: 

المرتبة الأولى: الفتح القريب. 

هو أول مراتب الفتح ودرجاته» وهي مقدّمة الفتح الموضّحة للمسالك التي يسلكها المريد 


.)4١9/7( الرسالة القشيرية» عبد الكريم القشيري‎ )١( 


)020 روح البيان في تفسير القرآن» اسماعيل حقي (0 5-1 ه)؛ وانظر: معجم ألفاظ الصوفية» أدهم شرقاوي 
(ص:5ه؟-8ه١).‏ 


00 الفتوحات المكية» محي الدين بن عربي .)١810/5(‏ 


للختت ”” ات ”تت ” ”ات 0 


لنيل الفتح) وهي : الرياضة وامجاهدة. 

ويتّفق الصوفيّة كلهم على وجوبما على المريد للتخلّص من حظوظ النفس ورغباتما الحائلة دون 
تركية النفس» وترقية القلب في مقامات العبودية» وحينها يكون قد بلغ المرتبة الأولى من الفتح(١).‏ 

والسير في مسلك الرياضة وامجاهدة عندهم له مساران: 

المسار الأول: السير في طريق المجاهدة بالعلم» وذلك بحفظ القرآن والحديث والتفقّه في 
انررق 

قال الجنيده: "من ل يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا الأمر, لأن 
علمُنا هذا مقيّدٌ بالكتاب والسنّة"(0). 

ويقول عن أحد مشايخه: " إذا ابتدأ الإنسان بالنسك ثم كتب الحديث فتر» وإذا ابتدأً 
بكتب الحديث ثم" تنسك نفذ"0): أي: استمر في المجاهدة والعمل اللَدَيْن هما ركنا الفتح الأول» 
وهذا رأي المتقدمين منهم؛ لكن ما استقر عليه مذهبهم خلاف ذلك. 

المسار الثاني: يرى الغزالي يه (؟) أن محور السير في طريق المجاهدة هو القلب لا غير» ولا 

قة للعلم با لمجاهدة والتركية» بل إِنَّ الأنبياء والأولياء ما نالوا الكشف إِلّا من هذا الطريق» 

فيقول: "إِنّ الطريق في ذلك ألا بانقطاع علائق الدنيا بالكليّة» وتفريغ القلب منهاء وبقطع 
الهمّة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاهء بل يصير قلبه إلى حالةٍ يستوي 
فيها وجود كل شيءٍ وعدمه؛ ثم يخلو بنفسه ف زواية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب» 


00 انظر: التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي, أحمد نجم الدين (585/5).: (9/.ه)» 4)١١7/8(‏ البحر 
المديد في تفسير القرآن المجيد» أحمد بن عجيبة (59/10)؛ الرسالة القشيرية» عبد الكريم القشيري (؟41//5 -458)) 
(7/1١5)؛‏ روح البيان في تفسير القرآنء اسماعيل حقي .)7١7/1(‏ 

20 الرسالة القشيرية» عبد الكريم القشيري .)79/١(‏ 

0( طبقات الصوفية» محمد السلمى (ص: /5). 

)0 أبو حامد» محمد بن محمد الطوسى» الفقيه الشافعى» يلقب نحجة الإسلام. ولد حوالي عام .ةوه أن عن: إمام 
الحرمين أي المعا لي ونصر بن إبراهيم » من مصنفاته: إحياء علوم الدين» يحمد الغزا لي وكتاب الأربعين» والقسطاس» 
توفي سنة ه.دهء انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام محمد الذهبي (١١/57)؛‏ وله: سير أعلام 
النبلاء (05/19). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتّاح). وصفة الفتح لله 
ويجلس فارغ القلب مجموع الحم ولا يفرّق فكره بقراءة قرآن» ولا بالتأمّل في تفسير ولا بكتب 
حديث ولا غيره... بل هو بما فعله صار متعرضًا لنفحات رحمة الله» فلا ييقى إِلّا الانتظار لِمَا 
يفتح الله من الرحمة كما فتحها على الأنبياء والأولياء بمذه الطريق"(١‏ 

تم يضرب الغزالي :8 مثالا حسوممًا لتقريب الفرق بين المسارين فيقول: "لو فرضنا حوضًا 
محفور في الأرض احتمل أنْ يُساق الماء من فوقه بأنحار تفتح فيه» ويحتمل أن يحفرَ أسفل 
الحوض ويرفع منه التراب إلى أن يقرب من مستقرٌ الماء الصافي» فينفجر الماء من أسفل الحوض 
ويكون ذلك الماء أصفى وأدوم وقد يكون أغزر وأكثر» فذلك القلب مثل الحوض والعلم مثل 
الماء» وتكون الحواس الخمس مثال الأنتحار» وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أتمار 
الحواس والاعتبار بالمشاهدات حتى بمتلئَ علماء ويمكن أن تُسدّ هذه الأنمار بالخلوة والعزلة 
وغضّ البصرء ويعمد إلى عمق القلب بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه حتى تنفجرٌ ينابيع 
العلم من داخله"50). 

نجدهم مع ذلك كله ملتزمون بالتعبّد لله في الخلوات بالجوع والسهر والأذكار المبتدعة, 
ووقولوق؟" "امم منهن أ رتعيق ليلة خالهنا كوشك لكوك السماء "0 

ودليلهم من القرآن: قوله تعالى: مهَدَ 1 3 ©)* [الأعلى: 4 »]١‏ وقوله تعالى: 

د أَقلَمَ من وَكهَا © 4 [الشمس: 1 وقوله تعالى: اريت جََدُوأْ فيا عت 
نا لَه لحم المحيييرت © 4 [العنكبوت: ]2,2 )» فعلى الإنسان تركية نفسه 
ومجاهدتما حتى يبلغ بما درجاتٍ عُلَى. 
د 


ودليلهم من السثة: أن الربسول و كان 2 أول أمره يتحئتث منع زلا عن قومه في غار 


.)19/6( إحياء علوم الدين» محمد الغزالي‎ )١( 

(') المصدر السابق (0/ .)7١‏ 

(") قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق اليد إلى مقام التوحيدء محمد مكي .)11/1/١(‏ 

(( انظر: إحياء علوم الدين» محمد الغزالي» (787/5)؛ الغنية لطالبي طريق الحق» عبد القادر الجيلاني (؟705/9). 


مزا/0: 

إذن في هذه الأدلّة تشريع للمجاهدة؛ وفيها حثٌّ وترغيبٌ في تزكية النفس وتطهيرهاء 
وأَكما من المجاهدة التي وعد الله أهلها بالحداية. 

الأصلْ في اعتبار العدد أربعون في عباداتهم» قال تعالى: لويذ وَاعَدَنَا موس أَرَيعِينَ لِتَلدَ شد 
أغَتَدْهْمُ لجل مِنْ بدو وَأَخْرَ لفوت ©4 [البقرة: .)"(]5١‏ 

فمن أذكارهم ما في حزب الفتح عند الشاذليّة(") -ويسمّونه حزب النور - ويزعمون أنه 
مما فتح الله به على شيخهم. وبه يبتدؤون الذكر للتيمّن والبركة وفيه يقولون: "نسألك تقديسًا 
ليس وراءه تقديست» وكمالًا ليس وراءه كمال» وعلمًا ليس فوقه علمٌ» ونسألك الإحاطة 
بالأسرار» وكتماتما عن الأغرار"[4). 

وصلاة الفاتح عند التيجانية(5) وصيغتها: اللهم صل على سيّدنا محمّد الفاح لِمَا أغلق؛ 
والخاتم لِمَا سبق» ناصر الحقّ بالحق» والحادي إلى صراطك المستقيم» وعلى آله حقّ قدره 
ومقداره العظيو(١).‏ 


(1) انط إحياء علوم الديى» محمد الغراق» (9/+). 

(') انظر: قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طرق المريد إلى مقام التوحيد» محمد مكي (705/9). 

(') طريقة صوفية تنسب إلى أبي الحسن علي بن عبد الله المولود» منتشرة في مصر وتونس والجزائر وغيرها من البلدان» 
تزعم أن مؤسسها المتصرّف في أحكام الأولياء» وأنّه يمدّها بالتمكين لأنّه بلغ منزلة الفردانيّة» انظر: دراسات في 
التصوف, إحسان إلهي (ص:١1ه55-5١).‏ 

)0 المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي» عبد الحليم محمود (ص:75١).‏ 

(*) طريقة صوفية» تتسب إلى أبي العباس أحمد بن محمد المختارء وهي منتشرة في بلاد أفريقيا والمغرب العربي» يبالغون 
ويغلون في زعيمهم حتى جعلوه هو خاتم الأولياء وسيد العارفين وإمام الصديقين» انظر: دراسات في التصوف» 
إحسان إلمي (ص: 55-57179)؛ الحدية الحادية إلى الطائفة التجانية (ص: 5 ؟). 

)0 "أول من تكلّم ما هو: محمد البكري الذي زعم أنه نزلت عليه من السماء في ورقة مكتوبة بقلم القدرة!ء وزعموا أن 
شيخهم أبا العباس التيجاني أخذها عن النبي “يقظة لا منامّاء وهو الذي أخبره بفضائلهاء ومنها: أن المرة الواحدة 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
0 
الرد عليهم وبيان خطئهم فيما زعموه. أقول: 
أولًا: إِنّ أهل السئّة والجماعة لا يخالفون في أهميّة التزقد من العلم والعمل الصالحء ولا في 
ضرورة تزكية النفس(١)‏ إِنما بمنعون إمكائيّة تحقّى ذلك لا من طريق الشرع, فإنه مما امتنّ الله به 
على المؤمنين إرسال الرسول :5 


قال تعالى: مإلقَدَمَنَ أَنَّهُ عل الْمَؤِينَ إِذ يحت يهم رَسُول 
من الهم يتوأ عَليهِرَ لكيهء مَدرحَبوِز مَمبَدِمْرْ اأأسحتب وَلذْكْمَةَ إن كَاواً عن 
َل َنى صَكَلٍ مَيِينِ © © [آل عمران: .]١74‏ ومن وظائفه ومهامه: تركيتهم وتطهيرهم من 
كل دنس ورجس. 
ويقرّرون أن ذلك غير كائن إلا بفعلٍ ما أمرهم به رسوهم 
الفتوفة فإ كر نا وتنوة ادر« الأحاديف الصحيفة وها الماضوقة والثو ع والماهاف: 
هذا يوَكّد على أهميّة اتباع السئة في العمل» وأن مّن خالف السئة لن يحدَ أثرا لعمله لا في 


0 وترك ما ماهم عنه(") أمّا 


الدنيا ولا في الآخرة. 

وبذلك يتبيّن الفرقٌ بين منهج الصوفيّة في التركية والمجاهدة وبين منهج السلف, وشتّان 
فلار المترتّب على عبادة المتبع وعبادة المبتدع. 

ثانيًا: ما يُشعر به كلامٌُ الغزالي -رحمه الله- في بيان رافد المرتبة الأولى للفتح بأنه عمل 
القلب دون العلم الصحيح؛ هو استصغارٌ للعلم وأهله» وعدم الرفع من شأنه. وهذا مخالفٌ لما 
يعلم من منزلة العلم وأهله حيث جعلهم الله شهداء معه على أشرف مشهود به وهو التوحيد 
قال تعالى: سهد أنه هم 5 لَه إلاهْوَ وَالْمكَيِكَةُ وَأوأوا لعل قَآيما يسول ل إل 


منها تعدل من القرآن ست مرات؛ أو ستة آلاف مرّة» وأنْ المرّة الواحدة تعدل من كل" تسبيح وقع في الكون ومن 
كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير." الهدية الحادية إلى الطائفة التجانية» محمد تقي الدين الهلالي (ص:١/-‏ 
8)؛ وانظر: دراسات في التصوف, إحسان إلهي (ص: 5185-5785). 


)00 انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن القيم ( (9/ة). 


ا جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (779/1)؛ تفسير القرآن العظيم اسماعيل بن كثير .)١5/8/5(‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
0" ابت تت ”ترز 0 
إل هْوَالْحَرِيدُ لير ©* [آل عمران: .]١8‏ 

والضديح أنه لا غى اللمسلم عن :العم والقمل لحل التزكيف لأن كل سنينيا مكماه 
للآخرء فالعملٌ كر العلم» والعلمُ موجّه للعمل» فإنّه مَنِ التزم العلمَ وترك العمل كان من 
الغاوين» ومن التزم العبادة وترك العلم كان من الضالَين وهاتان هما صفتا اليهود والنصارى(2). 

هذا البعد عن مصادر العلم وأهله سب الخطأ الصادر عنه وأمثاله» فقد قال عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية -'شَيَه -: "وأبو حامد ليس له من الخبرة والآثار النبويّة والسلفيّة ما لأهل 
المعرفة بذلكء الذين يتميّرون بين صحيحه وسقيمه. ولهذا يذكر في كتبه من الأحاديث والآثار 
الموضوعة والمكذوبة ما لو علم أتما موضوعة لم يذكرها"(). 

ثالثًا: اشتمال هذه الأوراد على مخالفاتٍ شرعيّة كاف في الدلالة أتما جاءت من غير 
طريق الشرع؛ فإِنّ ما جاءت به النصوص غير متصوّر فيه التناقض, قال تعالى: #إأقلا يتَدََُونَ 
لمْرَانٌ وَرَكَانَ مِنَ عمد عَبْرِ أنه أوجَدُوأ فِهِ أَخيَلَهَا كيرا 4 [النساء: ؟1]. 

وهنا سأورد بعضًا من هذه المخالفات» وهي: 

© في ورد الشاذلية يقولون: "نسألك علمًا ليس فوقه علم"» هذا مخالف لما في القرآن 
الكريم» قال تعالى: وَوَقَ كن ذى عفر عَِبِمرٌ 4 [يوسف: 7], وإِنْ قيل: إِنَّ المراد هو 


سؤال الله علمًا كثي حتى يكون صاحبه من أكثر الناس علماء ولا أحد يفوقه فيه» قلت: إن 


م 
ما حلت 
1 


الأولى ترك اللفاظ الحتملة وق ألفاظ الشرع غنية عن ذلك» ومنها قوله 


00 انظر: مجموع الفتاوى, أحمد بن تيمية (7017/95). 


كارو فارص الشن لشن الجسره ج14 


: . ا 0 ” 


عبد الله -وَقتغ -: «اللّهمَ 8 امالك علكا نكا واعرة ولك عر ِل لا ينقَعْ()» فكيف 
يرغب المسلم عن ألفاظ الشريعة» ويستبدها بألفاظ مبتدعة. 

© وف ورد التيجانية: مخالفة للآية التي هي الأصل في باب الأسماء والصفات قال تعالى: 
ليس ريه ضي وهو هوَ أَلسَمِيعٌ ْصِررُ © 4 [الكتووق1:1]-فيق لبس له مثيل لاق أمعاته 
ولا صفاته ولا أفعاله» والصوفية قد وقعوا في التشبيه لما وصفوا الرسول 3 بأنّه الفاتح لما أغلق» 
فليس ذلك لأحد إلا الله تعالى الفتاح للأمور كما وكيفًا كما سبق بيانه. 

إضافة: أن فيه غلوًا في النبّ» وإطراءً ومبالغةَ في المدح للرسول 8# وقد نمى عن ذلك 
ي» عن عمر ريه قال سمعت النبي مك يقول: «لا تُطروني كما أطرت النصارى ابنّ مريم» 


لأن المبالغة في الغلقٌ في الأنبياء والصالحين من أوّل أسباب حدوث الانحراف في البشرية» 
وتغيدر دين المرسلين كما حصل في قوم نوج 882(" 

رابعّه اعتراف بعض الصوفية ومنهم أبو حامد بوعورة هذا المسلك» وصعوبته على 
السالكين فيه» إنه مظنة لفسا المزاج ومرض الأبدان واختلاط العقلء وربما هجمت الخيالات 
الباطلة على قلب صاحبه زماناً طويلًا حتى يبلغ ما يريده من هذه المجاهدة(؟). 


00 أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب العلم» ذكر ما يجب على الم أن يسأل الله العلم النافع رزقنا الله إياه وكل 
مسلم» )١879/١(‏ رقم 7 وقال عنه وقال عنه الألباني -22 - في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان:" 
حسن صحيح" )5٠١/1١(‏ 

00 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله واذكر في الكتاب مريم» (1737/4)» رقم 
5 .. 


2 انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن السعدي (ص:728). 


)0( انظر: إحياء علوم الدين» محمد الغزالي (5/ .)٠١‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
1 00 ” 
خامسًا: ظهور أثر الديانات السابقة كالنصرانيّة المتمثّل في الرهبنة» والتبتل0١).‏ 
سادسًا: أُمّا استدلالحُم بتحّث النيم م بغار حراءٍ قبل الع مط لأنه من أفعاله قبل 
النبوّة» وأفعاله م قبل النبوّة ليست مما أمرنا بالتأمّى به فيهاء بل أمرنا بالتأسّى بالنوك ظلة 


أن اقصف بوصف الرسالة. 


مع أنه مكث في مكّة بعد النبوّة نم عاد إليها بعد الحجرة؛ لكنّه ما بلغنا عنه أنه عاد 
للغار ثانية» ولا عن أصحابه الكرام انكلم وفي العبادات الشرعيّة التي جاء يما بعد النبوّة 
صلوات الله عليه كالصلاة والاعتكاف في المساجد غنيةٌ عن ذلك. 

وأمّا مواعدة ريا تعالى لموسى 82» فَإنّنا إذا افترضنا جدلا أتما كانت من جنس الخلوة؛ 
فليس فيها دليلٌ على مشروعيّة الخلوة لنا؛ لأتما ليست من شريعة محمد +8 
شريعة موسى لا كما شرع له السبت» والمسلمون لا يسبتون» وكما حرّم في شرعه أشياءَ لم 
ترم في شرع محمد «(أك. فهذا تمسّكٌ بشرع منسوخ(". 

سابعًا: لم تمتمٌ الصوفيّةٌ بالسلوك على الوجه الصحيح, فالمراد من المسلم -بعد صِحّة 
اعتقاده» وتحقيقه عبادة ربّه - أن يكون له أَثْرٌ في حياته نافعٌ لنفسه ولأمّته» ساعيًا في طلب رزقه 
معلّمًا لغيره» آمرا بالمعروف ناهيًا عن المنكر مجاهدًا في سبيل الله» وكيف يكون ذلك لمن اعتزل 
في الخلوات» وارتضى بالأربطة التي هي مناخ البطالة سكمًا(). 

هكذا تبيّن أن الصوفيّة تُطلق على مفهوم تركية النفس وتطهيرها ومجاهدة النفس على 
الطاعة والعبادة الفتحّ القريب» وهي مرتبةٌ الفتح الأولى عندهم» وهم مخالفون للسلف الصالح 


من أهل السئة والجماعة في روافده» ومنهجه. والغاية منه. 


() انظر: منهاج السنة النبوية في نقض عقائد الشيعة القدرية» أحمد بن تيمية (47//8 -475). 
3 انظر: مجموع الفتاوى, أحمد بن تيمية .)896-58915/١١(‏ 
00( انظر: تلبيس إبليس» عبد الرحمن بن الجوزي (ص: 778)؛ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 


محمد بن القيم .)١5137/9(‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
7 ا 00 ” 

المرتبة الثانية: وهي الفتح المبين (المشاهدة). 

هذه المرتبة الثانية للفتح عند الصوفيّة وأوسعها حديثًا عندهم, وبما يتعلّق أكثر عقائد 
الصوفيّة» وحولها يدندنون» وفيها الكثير من عقائدهم, والتفصيل فيه قد يطول, واختصاره: 

أنَّ من جاهد نفسه ورّكّاها كما جاء في الفتح القريب فإِنّهِ يترقّى ليبلغ مرتبة الفتح المبين. 
و" من زيّن ظاهره باجاهدة حسئن الله سرائره بالمشاهدة» قال الله تعالى ليت دوأ فيا 
متهم سْجْلنا4 [العنكبوت: 19] '(0): و"المجاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالبا كشفُ 
حجاب الحست؛ والاطلاعٌ على عوالم من أمر الله ليس لصاحب الحس إدراك شيءٍ منها"(), 
فالمشاهدة ناتحةٌ عن المجاهدة. 

وأهم العقائد في مرتبة الفتح المبين هذه: الولاية التي يتحصّل بسببها الولي” من اليقين ومعرفة 
بالله وكمالات فائضة تؤدي به إلى القرب من الله والأنس بهء وغير ذلك من الفتوحات» حسب 
زعمهم. 

يتبع ذلك مظاهر الولاية اللازمة لما من: كرامات نتحصل على يديه؛ وواردات وإلهامات 
تتدفق على نفسه» ومقامات وأحوال» وكون صاحبها من أهل الحقيقة لا الشريعة» وهذه 
المظاهر كثيرة متعدّدة» وبعضها متقاربُ في المعنى» وهنا يبلغ المريد مرتبة الفتح المبين» وهي ثاني 


مراتب الفتح عنده.(؟ 
لذلك فإنّ الولي عندهم "هو الفاني في حاله؛ الباقي في مشاهدة الحقّ سبحانه؛ تون الله 


00 الرسالة القشيرية» عبد الكريم القشيري .)١١7/1(‏ 

0 ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» عبد الرحمن بن خلدون .)517/1١(‏ 

(") انظر: لطائف الإشارات عبد الكريم القشيري (111/7)؛ حقائق التفسير محمد السلمي (ص:11)؛ التأويلات 
النجمية في التفسير الإشاري الصوفي» أحمد نجم الدين (7/9١١)؛‏ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» أحمد بن 
عجيبة (5/5١ه).‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
0 +7ب7للبيبببليل_” ”ل يبيو |[ 00 
سياسته فتوالت عليه أنوار التولي» لم يكن له عن نفسه إخبارٌ ولا مع غير الله قرار"00. 

فللأولياء صفاتٌ خاصّةٌ بحم تتحقّق معها الولاية» فهم يرون أتمم "عباد تسربلوا بالأنس 
بعد المكابدة» واعتنقوا الروح بعد المجاهدة بوصوهم إلى مقام الولاية"10). 

ومن خصائصهم -كما يفترون - أتحم يعرفون "بما يُحَدِث الله فيهم من اللطائف التي يخصّ 
كما أولياءه» وبما يورد على أسرارهم من الأحوال التي هي أعلام ولايته من اختصاصه لهم به 
وجذبه لهم مما سواه إليه» وزوال العوارض عن أسرارهم» وفناء الحوادث لحم والصوارف عنه إلى 
غيره» ووقوع المشاهدات والمكاشفات التي لا يجوز أن يفعلها الله تعالى إِلّا بأهل خاصّته ومن 
اصطفاه لنفسه ف أزله مما لا يفعل مثلها في أسرار أعدائه"0). 

ويستدل الصوفيّون على الولاية وفضل الأولياء بآيات وأحاديث منها: 


ل اط انه اي عقف د دو لوا را اواو افون 
فمن الآيات قوله تعالى: «#ألآ إن أوَلِيَاءَ | لاحوفقٌ عَلِيْهِمَ لاهُم رو 56 


[البقرة: /اه ؟]. 


ومن الأحاديث: ما رواه أبو هريرة و - عن رسول الله ظ قال: «إن الله قال: من 


عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه؛ وما 
يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ييصر بهء ويده التي يبطش بماء ورجله التي يمشي بماء وإن سألني لأعطينه» ولقن استعاذي 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره 


مساءته»(؟), 


00 الرسالة القشيرية» عبد الكريم القشيري .)4١9/7(‏ 
(') المصدر السابق (؟/418). 
فرق كذمب أمن الشرفح عند الكلاراقي ا (ض 010 


0 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب التواضع؛ (//ه. »)١‏ برقم 560.07. 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتّاح). وصفة الفتح لله 
حم 

ووجه الدلالة عندهم هو: إذ الآية والحديث يدلان على مفهوم الولاية» وأتما ناتجة عن 
الإيمان بالله والعمل الصالح» وأن الله مكرم أوليائه ومقربم منه. ويخصّهم بما لم يعط غيرهم من 
الخلق(١).‏ 

ثم” بعد تقريرهم للولاية» يبنون عليها الفضائل التي يدعونما للولي من غلوٌ تقديس: كادّعاء 
علمهم الغيب» ودعوى تصرفهم في الكون» وعصمتهم المطلقة» وتفضيلهم على الأنبياء» والقول 
بسقوط التكاليف عنهم؛ وإمكانيّة خروجهم عن الشريعة» والسجود له وتقبيل الأرض بين 
أيديهم؛ وزيارة قبورهم للتبرك» وغيرها من البدع الحاصلة في توحيدي الألوهية والربوبية. 

الرد عليهم: إِنْ تناول كل العقائد المبنيَّة على عقيدة الولاية عندهم بالنقد سيطول؛ 
لذلك استحسنت جعل النقد على عقيدة الولاية التي هي الأصلْ عندهم, فإذا ثبت بطلاتما - 
ليس في حقيقتهاء بل كما في تصورهم - سقط كل ما بنوه عليها من بعد» وفي نقد ذلك أقول: 

أولًا: إذا أردنا معرفة معنى الولي في الآية التي يستدلّون بماء فلننظر غير بعيد, فإنّه قد 


0-4 5-1 


جاءت الآية التالية لما مبيّةَ لمعنى الول قوله تعالى: 9ألآ إريّ أوَلِيَاء أله لاحوق عَلَيهِمَ 


8 #-ه 


0 
عت مزه 0 
م 


01 وج ودة ص راسمو6 ش ٠ ٠‏ اس د 

وَلاهُمَ يروت © الذبت َامنوا وكاوا يتَقُورت 40 [سورة يونس:5-77:]» - 
ومن أصح تفاسير القرآن تفسيره بالقرآن- إِذَا القول الحقّ في تعريف الول أنّه: المؤمن التق( 
'فإنَ ولاية الله هي موافقته باحبّة الما يحث» والبغض لِمَا يبغضء والرضا بما يرضىء والسخط بما 
يسخط» والأمرٍ بما يأمر به والنهي عمًا ينهى عنه والموالاة لأوليائه والمعاداة لأعدائه"(”ل 
وعليه إن من خصائص الولي: موافقته في خاصّة نفسهه ثم أمره لمن يأتمّ به بلزوم الشرع» فهل 
كل أوليائهم كذلك؟ 


)١(‏ انظر: الرسالة القشيرية» عبد الكريم القشيري» (517/5)؛ الغنية لطالبي طريق الحق» عبد القادر الجيلاني (07/9؟). 


10 جافع الببان عن "تأويل اي القرات» عند الطبري 821/89 )» سال اليل فق تفسين القرآن» عنمن التغوي 
(؟/5؟5)؛ تفسير القرآن العظيمء اسماعيل بن كثير (778/5)؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
عبد الرحمن السعدي (ص: 5578). 


(") مجموع الفتاوى؛ أحمد بن تيمية (70/0/7). 


0 
قاقاذ .إن 3 'مقدمة 5 له الرسل الكرام - علد (لشلرة ولتم -. وف مقدّمهم رسولنا 
الكريم 3 ثم صحابته وير ضيقن ومن بعدهم من أصحدات القرون الأولى المفضلين ولك » ومع 
ذلك ل يش يثبت عن 5-56 أنه تفرّغ للعبادة طلبًا للولاية عا كانوا مع عبادهم اله تعالى يسعون 
في الأرض لكسب الرزق وابتغاء فضل الله فليس من شرط الولاية التفرّغ للعبادة. 
فالأولياء موجودون في جميع أمّة محمّدٍ م في الزراع والصناع والتجار» وكذلك في أهل 
السيف والجهاد» وكذلك في أهل العلم والقرآن» ما داموا متمسّكين بالكتاب والسئة مبتعدين 


أ َم أن من أي ابل وَضمَة. ينه وطايمَة من مت : 
خصو كاب عََكْ تووم يَتَرَنَ لان أن سَيَوْن ه 
ل ا ل 
ووأ لَه ًا حسك] وما لحريو سد لَه 


عَوْر تجا 4 ل اليلد 

ثالثًا: مخالفة متأخّرو الصوفيّة أوائلهم فيما يؤخذ أو يرد من مظاهر الولاية» فإِنّ مقدّميهم 
يرون أنه لا بُدٌ من العرض على النصوص الشرعيّة ل ا 
ويقولون: "لو رأيتم الرجل يطير في الحواء ويمشي على الماء فلا تغترُوا به حتى تنظروا كيف وقوفه 
عند الأوامر والنواهي"() فلا سبيل للولاية غيرُ سبيلٍ الشرع؛ واعتبارٌ الحكم بالولاية متوقفٌ 
عليه. 

رابعًا: كيف يكون وليّا لله مَن يسكن الحشائش وامزابل التي تحضرها الشياطين؟ عن 
قال: «إنّ هذه الحشوش محتضرة»7() أم كيف يكون ويا 


بن أرقم ريه عن رسول الله 


عير الفتاوى» أحمد بن تيمية (١١١915/1١)؛‏ وله: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص: ١ه).‏ 

10 هلايخ الإاشلار بن تنطية في نوع الفتاوى .)555/1١1١(‏ 

لله أخرجه أبو داود في سننه, كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» »)5/١(‏ رقم 146 84؛ وأحمد في 
مسند» أول مسند الكوفيين ,//» حديث زيد بن أرقم ية» (577/8 4)» رقم 2115554 قال عنه شعيب الأرناؤوط 
في تحقيق المسند: "رجاله ثقات رجال الشيخين" (97/١/))؛‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)١ ١٠6/19‏ 


3" اببتت7 تت تت <”<”تتت! ‏ غز ا 0 
لله مَن يأكل الحيّات والعقارب وغيرها من الخبائث؟ 

وقد قال تعالى: «يَفِل 1 لهم ليت وَحَرْمٌ 2 عَبِيّهِرْ # [الأعراف: 517 »]١‏ وف 
الحديث عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله 89: «أيّها 0 إِنَّ الله طيّبٌ لا يقبل إلا 
طَيبَا1(4)» فبما كم ابعوا طريق الشيطان وما يحبّه وتركوا طريق الرحمن وما شرعه؛ فإِنْ الأحرى 
أنْ يُطلق عليهم: أولياء الشيطان لا أولياء الرحمن(") 

خامسًا: أصل تقديس الأشخاص وتعظيمهم والغلوٌ مأخودٌ من النصارى الذين قال تعالى 


0 


5 مسر وسمه كم د ل ل ل 0 07 5 1 كاي له - ع ب اسبراضير 0 
فيهم: عدوا احبارهر وَرَهبْبَهمٌ أرَبَابًا هّن دوف لَه وَالمسِيمَ عت 


مَأ لعج ؤوَإلنَهَا رسالا إل َه لامر 7 سَبَحَليه عَمَاسْوكُوت 465 
[التوبة: »)0]9١‏ وك ذلك ما تمى الشرع عنه» ولذلك فإنْه "من تصفّح أمر هذه الأمة مِن 
1 7 علم أن أكثرهم العام منهم يجري أمورهم على سنن أهل الكتابين» كما قال النبي 

'» وأنّ لمن سار على نجهم الحدى؟! 
سادمًا: اللوازم الباطلة لتصوّرهم لعقيدة الولاية من إسقاط للشرع» وتعطيل الأمر والنهي 
وترك الواجبات» وإتيان امحرّمات بدعوى بلوغ مرتبة الولاية. 

هكذا يظهر جليًا أن الصوفيّة أخطأت في إدراك معنى الولاية التي هي من أبرز مظاهر 

مرتبة الفتح المبين» وأخطأت بعد في بناء التقائد غلبها كما للك كلها فانددة لأا اميق عن 
الباطل» وما بُني على الباطل» فهو باطلٌ. 
المرتبة الثالثة: الفتح المطلق المكاشفة. 
هي الغايات المراد تحقيقهاء وبما تتضح ماهيّة الفتح أو الكشف الصوفي وهدفه» وقد جاء 


00 أخرجه مسلم قُِ صحيحه؛ كتاب الركاة, باب قبول الصدقة من الككنت الطيب وتربيتها» (ك/هم)ء رقم هل١ل.‏ 

كك انظر: الفتاوى» أحمد ابن تيمية (١1١/5١5-17١75)؛‏ وانظر له: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص:١/-‏ 
0 

20( مجموع الفتاوى ١ ١/١ ١)‏ ( أحمد بن تيمية؛ وله: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص: 77). 


(؟) الشريعة؛ محمد الآجري .)20/١(‏ 


1" تبت تت ”ات ”ات 0 
في كتبهم: "اعلم رحمك الله أنه مَن فتح الله فتحًا مبيئّاء وكشف له عن حقيقة نفسه لا يرى في 
الوجود غير نفسهء وأهل الفتح متفاوتون في هذ المشهد"(١‏ 

وليس هو الغاية عندهم فحسبء بل جعلوه عين التوحيد إِذْ قالوا في تعريفه: "هو محو 
آثار البشريّة")» ويقولون أيضًا: "التوحيدٌ هو الخروج عن جميعك بشرط استيفاء ما عليك؛ 
وألّا يعود عليك ما يقطعك عنه. معناه: تبذل مجهودًا في أداء حقّ الل م تتبرأ من رؤية أداء 
حقّهء ويستوفيك التوحيد عن أوصافك فلا يعود عليك منها شييٌ فإِنّه قاطع لك عنه"0). 

وهو الفناء الذي كما مر معنا أنه التعبير الاصطلاحى الدقيق لمعنى التصوّف» وهو 
القنطرة الموصلة للتعبير عن مح عقيدة الصوفيّة. وهى: وحدة الوجود. 

والفناء المقصود عند الصوفيّة أحد نوعين 

الأول: الفناء عن شهود السِتوّى» ويريدون به: "الغيبة عن صفات البشرية يه بالحمل الموله 
من نعوت الإيّة "04 فإذا ترقى السالك في سلم ١‏ الجاهدة وتطهير النفس» ذهبت عنه رغباته 
بنفسه ولا بالعالم حوله. عا يشعر بربه فقطء ويراه وحدّه 2 جمع تصرفاته وأحواله (©). 

الثافي: الفناء عن وجود المِنوّى: وطريقه هو قول غلاتهم بالحلول» ويريدون به حلول 


الذات الإليّة في أجساد طائفة معيّنةٍ من البشرء وهم الأولياء العارفون» وهذا من الفتح 


.)10/0( التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوف, أحمد نجم الدين‎ )١( 

20 الرسالة القشيرية» عبد الكريم القشيري (477/7). 

(") التعيف لمذهب أهل التصوفء محمد الكلاباذي (ص: .)١88‏ 

(5) المصدر السابق (ص: 5؟١).‏ 

0 انظر: التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي» أحمد نجم الدين (85/5)؛ عرائس البيان في حقائق القرآن» 
صدر الدين القلي (15/7١7)؛‏ التعرف لمذهب أهل التصوف, محمد الكلاباذي» (ص/5؟١١).‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
1" تبت ابت 7 ”اتات 1 0 
عندهم» فقد قالوا: "من هذّب نفسه في الطاعة وصبر على اللذّات والشهوات ارتقى إلى مقام 
المقرّبين» ثم" لا يزال يصفو ويرتقى في درجات المصافّات حتى يصفو عن البشريّة» فإذا لم يبقَ فيه 
من البشريّة حظٌ حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى ابن مريم» ولم يُِدُْ حيمدٍ شيئًا إلا كان 
كما أرادء وكان جميعٌ فعله فعل الله تعالى» وزعموا أن الحلّاج(١)‏ ادّعى لنفسه هذه الرتبة"(), 
إذَّا هو يؤكّد عقيدة الحلول» وأتما ناتحة عن الصفاء عن البشرية. 

والحلول ينقسم إلى قسمين, كلاهما مراد عند الصوفيّة: 

أقيباة "عاك اللسعييل ضيف تكرة الخقارة إلى اموه إقارة إل كوهد 
المقصود بقولحم: "فحالة الوصل الذي هو فنائي عي لا يشهدن غيره. وحالة الانفراد وقيامي 
بصفتي يغيّني عن شهوده» فكأن جمعي به فرّقني عي فيكون حالة الوصل هو أن يكون الله 
وي مصرفيء فلا أكون أنا في أفعالي فهو الله تعالى لا أناء كما قال الله تعالى لنبيه 


ان 
مد 


يه هوم 
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ص 1 


دَمَيَتَ إِذ 0 كَنَّ ألنَهَ مني [الأنفال: »]١‏ وهذا لسان الحال ولسان العلم أن الله 
مصرفٍ وأنا به متصرّف فيكون المعبود والعبد"(؟)» فيحصل هنا الامتزاج والاختلاط وتتداخل 
الذات الإلميّة مع الذات البشريّة لدرجة تنمحي فيها الاثنينيّة» وتصير الذاتان ذات واحدة. 

والثاني: "عبارة عن كون انحن تفن ل ذا لاه احا حي بوي الخال واخلول2 
وهو ما ادعاه الحلاج لنفسه 


النوري» وعمرًا المكي» والفوطي وغيركم» قتل قِ بغداد عام مهم. لا اهم بادعاء الألوهية انظر: طبقات الصوفية» 
محمد السلمي, (ص: 75١)؛‏ سير أعلام النبلاء» محمد الذهبي (54 .)5١7/١‏ 


(") الفرق بين الفرقء عبد القاهر البغدادي (ص: 48؟). 

7" التعريفات؛ علي الجرجاني (ص: 31). 

() التعيف لمذهب أهل التصوفء محمد الكلاباذي (ص: .)١77‏ 
(*) التعريفات» على الجرجاني (ص: 57). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
ابأبتتبب ب تتا ”ات 0 
وهكذا يظهر لنا من أقوال غلاة الصوفيّة أتمم يقصدون القسمين: الحلول والاتحاد. 
لكنّه قد يُظنَ التعارضُ بين ما سبق تقريره من قول الصوفيّة أنّ الحلول يازمه حال 
ومحلول» وهذه اتثنينيّ وأنّ الاتحاد هو اندماج شيكئين» وهذه اثنييّة مثلهاء وبين رد بعض 
الصوفيّة لهذين المصطلحين؛ كقول ابن عربي: "اعلم أن الله واحدٌ بالإجماع؛ ومقام الواحد يتعالى 
أن يحل فيه شي أو يحل هو في شييء أو يتحد في شيء". وقوله: "مّن قال بالحلول فهو 
معلوله :فإ القول بالختلول امرطة له يروله::ومااقال. بالااد إل امل الإشاف مث القائل 
بالحلول من أهل الجهل والفضول"(1). 
والصواب أنه لا تعارض» وذلك لسببين: 
الأول: أن ابنَ عريّ نفسه يعود لتقرير ما قد نفاه ويقول: "فعا الطبيعة صورةٌ في مرآةٍ 
واحدقه لا بل صورةٌ واحدةٌ في مرايا متتلفة: 


ل لص اه 1ط اك ونين ععلتك] وتاك الرحسة قباد كروا 
جمِمٌ وفرْقٌ فإِنٌ العين واحدة - وهي الكثيرة لا تبقي ولا تذ1(5) 


فلأجل إثبات عقيدته الجامعة بين الوحدة والتعدّد عبر بكلمة (مرآة) التي يُفهم منها 
التعدّد والكثرة مع الوحدة(). 

الثاني: المنع من ذكر عقيدة الحلول والاتحاد من بعضهم عائد لعدة أمور منها: 

-١‏ إن الإطلاق كان بحو من بعض الصوفيّة عند الكلام عن معتقدهم. 

؟- عدم التحقيق من بعض من نسب ذلك إليهم؛ وذلك ناتجٌ عن عدم فهم دقيقٍ 


)١(‏ تقله عنه عبد الوهاب الشعراق في اليواقيت والجواهر في ينان عقائد الكابر (1/هحؤة). 

1 

) و الحكمء حي الدين 

بن عربي (ص:724-17)» ويقول د. العفيفي في تحقيقه للكتاب: إن هذا الكتاب من أواخر الكتب التي ألفها ابن عربي 
وهو في أوّجَ نضجه العلمي» فهو بعد أن كان مضطربًا متناقضًا في أقواله يكتم عقيدته ما يقارب أربعين سنة طلع 
على الناس بكتابه هذا وضمّنه عقيدته مصرّحًا كحاء وهذا الكتاب من الكتب المؤثرة في المذهب», فكل من جاء بعده 
من الصوفية أخذ منه» انظر مقدمة تحقيقه للكتاب (ص:-9). 


ره : الإنسان الكامل في الفكر الصوفي عرض ونقد» لطف الله خوجه (ص:187١).‏ 
مل و يي عرض ص 


5 بت 77ت 7ت -<”ا ات ا 0 


0 
- اعتبار بمؤدّى المصطلحات وهو القول: بأنَ العبد يصبح ريّا(١).‏ 
4 - ولربما كان الداعي لذلك -خاصّة من بعض أعلام المذهب - الرمرّ لأمرٍ ما يختصّون 
به لأنفسهم؛ لأَتَم أهل الحقيقة» ويُخفونه على أهل الشريعة. 
ه- أن بعضهم كان ينفي هذه العقيدة ليُخيفها عن الناس أوّل أمره ثم أبداها بعد. 
ويستدلون على عقيدتهم في الفتح المطلق بأدلَةٍ من الشرع أساؤوا فهمهاء أو قصدوا 


ذلك» ومنها: 
أدلتهم من القرآن على مرتبة الفتح المطلق, وهي الفناء. 
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قوله تعالى: طقلا ره أيه وَفَطَمَنَ دين وَفلْنَ حش تك ماهد شر إن مدا إِلَا مَك 
كم 46 [يوسف: .]"١‏ ووجه الدلالة أن النسوة لم يشعرْنَ بألم تقطيع أيديهنٌ لغيبتهنّ في 
لذة رؤية يوسف 882 وفنائهٌ في ذلكء فكذلك يجوز على العبد غيبثه عن شعوره بنفسه إذا 


بلغ منزلة المكاشفة(1). 
كذلك يستدلون على وحدة الوجود بالآيات التي نُسب الفعل فيها إلى الله وإلى الخلق: 
قال تعال: «إومَايَمَيتَ إلا َمَيَتَ وَلَححنَّ لَه َه ملفل المؤْميِينَ نه كك حَسَمَا إن 


1 م [الأنفال: 0 قولة عع" 91 ليت بَبَإيسُويكَ إدّه ا 
أنَّهَ يَدُ أنه فَوْقّ أَيَدِيهِمَ »4 [الفتح:١٠]»‏ فقالوا: إن ظاهر الآيات يدل على أنّ الأفعال 
الصادرة من الرسول هي الصادرة من الله فالوجود واحدٌ إذن00. 

أدلتهم من الأحاديث النبويّة: 

يستدل الصوفيون على الولاية 5-7 'يحققه قول البي87: فيما يحكيه عن جبريل عليه 
السلام» عن الله عز وجل أنه قال: «ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء فرائضي» وإنه ليتقرب إلى 


)0 انظر: عقيدة الصوفية وّحدة الوجود الخفية» أحمد الصقير (ص:ه ه). 

(') انظر: التعيف لمذهب أهل التصوفء محمد الكلاباذي (ص:5؟١).‏ 

0 انظر: المصدر السابق (ص:7١١-57١)؛‏ التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي» أحمد نجم الدين 
)م زه/ككم). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
ان ابت ات تت -<”ات ات زم 0 
بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وفؤاده» فهي يسمع وبي 
يبصر وبي ينطق وبي يعقل وبي يبطش»(1) فهذا الخبر قد ذكرناه في مواضع من هذا الكتاب, 
لأنه أصل في هذا المقام"3")) فهم يرون أن الحديث واضحٌ الدلالة على أن الباري تعالى يحل في 
بعض خلقه حتى يكون له كأحد أعضائه. 

الرد عليهم: وهنا سوف أبيّن بطلان ما قالوه في مرتبة الفتح المطلق, فأقول: 

أولا: الردّ على استدلالحم بالآيات القرانيّة. 

استدلالهم بآية سورة الأنفال في قوله تعالى: «ِإوَمَا رَمَيتَ إذْ رَمَيَتَ وَإحكنّ لَه رَى 
[الأنفال: »]١‏ فليس الراد به أن فعلّ الله وفعلَ العبد واحدٌء ولو كان ذلك هو 0 لصح أن 
يقال للجالس: ما جلمئت إِذْ جلست؛ ولكنٌ الله جلس. ومعلومٌ أن مثل هذا لا يصح. 

ولكن المراد أنه ما أوصلت الرمي حين رميتهم» ولكرٌ الله أوصله بقدرته» وذلك أن 
الرسول في بيوم بدر رمى كفار قريشٍ بحفنةٍ من تراب فأصابتهم كلهم فالله هنا أثبت رما ونفى 
آخر» وليس المثبت هو المنفي لأنّه جمع بين المتناقضين, إِنما أثبت لرسوله الحذف والرمي» وأثبت 
لنفسه الإيصال والإصابة(00. 


واستد لاحم 1 تعالى: إن أأذيت بَباِمُوتَكَ إَِمَا يبَإيغوت أنه يَدُ أَنَّهِ وق 
أَيَدِمِهِمَ هر 4 [الفتح: :]٠١‏ فليس المراد كذلك أن فعل العبد هو فعل الله ولا أن الرسول هو الله 


فِإنْ صحّ مثل ذلك لجاز القول أن مّن بايع فرعون فد بايع الله وإن كان "هذا يقوله كثيرٌ من 
شيوخ هؤلاء الحلوليّة الاتحاديّة» حتى إِنْ أحدهم إذا أمر بقتال العدو يقول: أقاتل الله؟ ما أقدر 
أن أقاتل الله ونحو هذا"(؟). 

لكر المراد أنّك عبد الله ورسوله ومبلّعٌ وحيه» تأمّر مما أمر به الله فمن أطاعك فقد أطاع 


(١)هكذا‏ أورده وقد أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب التواضع؛ رقم 38:5 .)١١5/8(‏ 
(") الغنية لطالبي طريق الحق» عبد القادر الجيلاتني (517/4/9). 

0 نظو قوع الساوى! تعد ب مد م 

(؟) المصدر السابق (9/«م). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
6 ا 0 ” 
لله وأنّك رسول الله تبايعهم وتعاقدهم عن الله لذلك كل من وكّل شخصًا ليعقد له فإنا نعتبر 
العقد مع المؤكل نفسه لأله نائب عنه. 

ثانيًا: رد استدلالم بالحديث النبوي. 

نا خُص في الحديث ذكر السمع والبصر واليد والرجل بالذكرء كوتما آلات الإدراك 
والفعل فمن كان الله معه في كله ذلك -الباء في الحديث للمصاحبة- عصمه الله من الخطأ 
والزلل» وهذا جزاء الله لمن كذلكء» وليس المقصد أنه يكون والله تعالى ذات واحدة(). 

ثالنًا: هذا الحديث حجّةٌ عليهم من وجوو كثيرق» منها: 

أله قال في أوّل الحديث: «مّن عادى لي وليّا فقد بارزنى بامحاربة»» فالثابت في سياق 
الحديث ثلاثة: الله تعالى والولي والمعادي له فكيف يصبح الوجود كله واحد. 

والحديث مخصوصٌ بحالٍ معيّنتِ وهي التقرّب إلى الله وهم يجعلونه عامًًا مطلقًا في كل 
الأحوال» وهو أيضًا مخصوصٌ بأعضاء أربعة محدّدة» وهم جعلوه عامًا في جميع المخلوقات7). 

رابعًا: الأولى بمم هو السعي إلى تحقيق معنى الشهادة في الحياة واتخاذها منهجًا في العبادة 
والشلوك وققيق الألوهة الذئ وي أجل أدلت :الكنن وارسلك الكني» وخلى ترات 

لكن الصوفيّة لم يقصدوا ذلك» بل صرفوا جهدهم, وجعلوا غاية آمالهم توحيد الربوبية 
الذي يستوي في معرفته الب والفاجرُ والمؤمنٌ والكافرٌُء ولم ينكره من الخلق إِلّا الشواذً وإن كان 

تق في نفوسهم. فأ شرفب زائدٍ في مثل هذا؟! إذا لم يدم على أسماء الله وصفاته وأفعاله 

الظاهرة آثارها في الخلق(". 


خامسًا: الفناء الذي هو غايتهم فيكفي لتصوّره: فسادُ لوازمه الفاسدة؛ لأنه "من كان 


00 انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» محمد بن القيم )١185/1/5(‏ وله: مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين (١175/1؟).‏ 


0 يبظ عمو الفعاوف) لد ب اميه لم 


00( انظر: مدارج السالكين بين منازل ياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم .)١85-11/9/1١(‏ 


ا 7ب تت تت ”ا ”ات 4 0 


هذا التوحيد والفناء غاية توحيده انسلخ من دين الله ومن جميع رسله وكتبه» إذ لم يتميّر عنده 
ما أمر الله به مما تمى عنه. ولم يفرّق بين أولياء الله وأعدائه» ولا بين محبوبه ومبغوضه. ولا بين 
المعروف والمنكرء وسوى بين المتقين والفجارء والطاعة والمعصية"(). 

فإن كانت عقيدة وحدة الوجود هي غاية الصوفيّة المعبرة عن حقيقة مذهبهم وروا 
مراتب الفتح لبلوغهاء وخالفوا نصوص الكتاب والسئّة لأجلهاء ويَحنبوا الاقتداء بخير الأمّة من 
الصحابة ومّن تبعهم في فهمهم لمعنى صفة الفتح لله وبا عليها عقائدهم الفاسدة» لأجل 
ذلك كلّه سأعود لأبيّن بالدليل العقليَ والنقلون خطأ ما قالوه وفساد هذه العقيدة. 

أولًا: الأدلّة النقليّة على بطلان وحدة الوجود. 

« الأدلّة من توحيد الربوبيّة. 

قال تقال: هوَهْرَ أأزى 2 1 ب إن لْإِشَن لَكَدْزْ ©4 
[سورة الحج:7]ء ويستحيل أنْ يميت نفسهء فلم ببق إِلَّا أله يحبي غيره أو بميته» وهذا يدل 
على التعدّد في الوجود واتتفاء الوحدة» وقال تعالى: 8 إِنَّ ألَهَ هْوَاَلرَرَاقُ ذو الْقُوَةَ أَلْمَيِيتْ 
© [سورة الذاريات:58]» ولا 0 أن يَرزق الله نفسه» فهو إِذَا رازقٌ لغيره2")؛ ومثل ذلك 
ف قوله تعالى: «إوَآيَهُ جيم وَيِيثٌ وَأنَّهُ يما تكَمَلْونَ بصي © 4 [آل عمران: »]١5‏ وقوله 
تعالى: إوَآدَهُ يَرَرْقُ من يكَك بكَيرحِسَابٍ ©4 [البقرة: 7١؟]»‏ وبذلك بَطَل القول بالوحدة. 

« الأدلة توحيد الألوهيّة 

كثيرة هي الآيات التي فيها الأمر بالتوحيدء والنهيع عن الشرك» قال تعالى: 
#+وآعي دوا أَنَهَ وَل فمر كوا بهء مم4 [النساء: 87]. والأمر بالعبادة يدل على وجود 


عابدٍ ومعبودٍ حتمّاء فلا وحدة إِذَاء ولا لزم منه القول أن الله هو العابد والمعبود» ولا يصحٌ 


(17 لبور الخو 1 


00 انظر: وحدة الوجود عفقيدة الصوفية النفية» أحمد القصير (ص: /ارة). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
0 اجبتتت باتتتت ”تت و 0 
عمل ولا شرعًا ولا 2 فطر الأسوياء قول ذلك. 

ولئن قالوا بوحدة الوجود لزمهم القول بانتفاء الشرك؛ لأتحم يقولون: إن الله هو الشجر 
والحجر وغيرها ما يشرك به في العبادة» فمن عبدها فقد عبد الله» وهذا واضحٌ البطلان(2). 

« الأدلة من توحيد الأسماء والصفات. 

جاءت الأدلّة مؤكّدة بنفي المثيل لله وقال تعالى: ليس كَبذِْوِ عن كفو ليم ألْبصِيد 
©4 [الشورى: .]١١‏ ونفي الندّ له قال تعالى: «وَلرٌ يك ل كدو أحَد 4 
[الإخلاص: 5]» وهكذا كك صفات الله تعالى تبيّن كماله وانتفاء النقص عنه» ومنها صفة 
العلوّ التي وصف بما نفسه قال تعالى: 00 نمم من ورقْهِرَ 4 [النحل: ٠‏ 5]» فالله تعالى 
له علقٌ الذات والقدرة والقهر» فكيف يُسَوَّى بخلقه من كانت هذه صفاته» أم كيف يجعل هو 
يخ المخلوقات تقال اللك عكا ايقولون علق ك0 

وسعمى الله تعالى نفسه: الأول» قال تعالى: هو ال يَلُ وَالكخر وَالطَهِرْ وباط و سروك هُرَيَكلٌ 
شي ءِ عَلِيِءٌ ©4 [الحديد: ل فالله هو الأول الذي أحاط بالأشياء من كل وجد وكله مخلوق 

ع والموجودات وجدت بعده» وهو سبحانه كان قبل كل 7 شىءٍ وذلك لقدمه 

هذا ها "تاذل عليه الأسساء اللتسيوه لاما "اعم الصوفية من وخدة الوعوذ: 

ثانيًا: الأدلة العقليّة على بطلان قولهم بوحدة الوجود وهي كثيرة, منها 

أولًا: بالنظر للوجود نرى أنه لا بُدّ من موجدٍ قدي عو بذاته لا يجوز عليه الحدوث ولا 
الفناء» وهذا ممتنع 2 قولهم بوحدة الوجود. لأهم لا يفرقون بين الخلق وموجده. ولا بين 


)00 انظر: المصدر السابق (ص: مه -55). 
0 انظر: وحدة الوجود عقيدة الصوفية الخفية» أحمد القصير (ص: ٠9ه-5وه).‏ 
(') انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد هراس (ص: 84)» توضيح الكافية الشافية في الاثتصار للفرقة الناجية 


عبد الرحمن السعدي (ص:١8١).‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتّاح). وصفة الفتح لله 
0 

الواجب والممكن(١2.‏ 

ثانيًا: "إن صور العالم لا تال تفنى» ويحدث في العالم بدهًا مثل الحيوان والنبات والمعادن» 
ومثل ما يُحدثه الله في الجوّ من السحاب والرعد والبرق والمطر وغير ذلك"()) فمعنى قوهم 
بوحدة الوجود أن وجود الله يزيد بتلك الزيادة» أو أنْ وجوده ينقص بنقصاتحاء وهذا لا يقول به 
عاقل. 

ثالنًا: إن نعامل أهل وحدة الوجود بنفس مذهبهم, فإِنْ ضرب وشتم وجاء يشتكي يقال 
له: ما ثم غيرك» فأنت الضارب والمضروب والشاتم والمشتوم» فإن قيل: إِنما يشتكي نفسهء قيل 
لد ما فضت انك عناكيا ومشكناء نانيض عايدا ومعيوة 0 . 

وبعدُ» فهذه هي عقيدة الصوفيّة في الفتح المطلق» فإتمم جعلوه هو الفناء» سواءٌ قصدوا 
به الفناء عن شهود السُِوى,» أو أرادوا به الفناء عن وجود السوّى -عند غلاتهم - وهو وحجدة 
الوجود اللازم لقولهم بالحلول والاتحاد. 

ثانبًا: أثر صفة الفتح لله تعال و 

في هذه المسألة بيان ربط الصوفيّة 

أولّا: قوهم: "نبهنا الله في ذلك من سر عجيبء وهو أن أبواب كشف القدم مسدودة 
على لأهل الحدثان» ولم يظهر لأحد عين ذات الأزل» ففتح الله أبوابه لعين محمّد 886 
كفاحًا"(؟). فهم يرون أن من فتح الله تعالى لنبيّه أنْ مكّنه من رؤيته في الدنيا حتى رآى ربّه 


)00 انظر: الرسالة التدمرية أحمد بن تيمية (ص: 1 ١)؛‏ وله: درء تعارض العقل والنقل» > .)١‏ 
0 نوع القعارتك» اند ون تتنعية 0110/1 
ف انظر: جموع الفتاوى» أحمدل بن تيمية (؟/ده2). 


(©) غرائس اليبان في حقائق القرآنء صدر'الدين القلي (814/6). 


ددن 


ومن أدلتهم في قوهم برؤية الرسول لربّه كفاحًا الآيات القرآنيّة منها: 
قوله تعالى: ل 0 ]١‏ 


ين 


َكَل © نكن تب مَرْسَتن أ 7 4 0 ه-4]» فالآيات السابقة د 
فتح الله لعين البي 7 

ثانيًا: تبعًا وتأكيدًا لعقيدة الحقيقة المحمّديّة قالوا: "فتح الله مِن ذاته جوهر الوجود 
المحمّدي لأجل وجود محمّد؛ ذه تال هوه اريت" أن مرق ول قال بظهوره بصورة 
محبوبه» لأنه هو الجميل» فأحب نفسه؛ فكانت نفسه عينَ الحقيقة المحمّدية» فكان هذا الفتح 
لأجل امحبوب الجميل» وهو يحب الجمال فأحبٌ أن يظهر جماله» وأنْ يعرف بأنْ الجوهر 
امحمديّ عينه لا غيره» فلذا قال تعالى: «إإِنا مَتَحَنَا آكَ 4# [الفتح: ]١‏ أي لأجلك حتى نريك 
نفسلك :غينناء. وأذلك المشكن: بأسائناء فهذا الفتح من حقيقة امنا (الفتاح) يبيّن لك ذاتك 
وأنّك حقيقة حياتنا الذي منها كل شيءٍ حيء"(2. 

وجعلوا علّة فتح الله لرسوله برؤيتهم عياناً كونه: " أول شيء تعلقت به القدرة كما قال: 


«أول ما خلق الله روحى»» وف رواية: «نوري»(4)" (0)), أي أنه أول مخلوق كما يعتقدون في 


حى رأى ربّه» كيف لا وقد دنا منه 7 يقرْبه منه(1). 


00 حلية الأولياء رباحات الأصفياى أحمد 0 0 لمم وقال ابن القيم: "لكأن هذا هو فهم ا هروي من قوله: 
و عبتي ١.‏ مبراص تبن آآ ته - د -2 7 3 

ثم دنا 0 © فَكَانَ 5 سين أ كن © [سورة النجم:6/-39]» مدارج السالكين بين منازل 

إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم (800/5). 
20 انظر: تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن؛ صدر الدين القلي (4/9 .)"١‏ 
0( حاشية تفسير التأويلات النجمية فى التفسير الإشارى الصوقء أحمد نجم الديء (ه/زهه؟). 

تفسير التاو . د شاري : مجم الدين 

)0 "سثئل- ابن حجر الميتمي_ نفع الله به عن حديث أول ما خلق الله رفحي والعالم بأسره من نوري كل شيء يرجع 
إلى أصله من رواه (فأجاب) بقوله لا أعلم أحدا رواه كذلك وإِنما الذي رواه عبد الرزاق أنه - صلى الله عليه وسلم - قال 
إن الله خلق نور محمد قبل الأشياء من نوره" الفتاوى الحديثية لابن حجر الميتمي (ص: ».)3١5‏ ولم أقف عليه في المصنف 
كما ذكر. 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتّاح). وصفة الفتح لله 
0 

لل د 1 

الرد عليهم: لقد غلت الصوفيّة حين أرادو بيان منزلة النبوّة» وخصّوها بأمور من فتح الله 
خالفوا السلف الصالح يه فيهاء وهي مردودة عليهم من عدة أوجه: 

أولًا: الرد على استدلالهم بالآيات القرآنية 

أمَا استدلالهم بقوله تعالى: ©إإِنّا تَتَحَنَا آَكَ #* [الفتح: ]١‏ فإنّه لم يقل أحدٌّ من المفسرين 
المعتبرة أقواههم بمذاء إِنما قالوا: إِنَّ المراد بالفتح هنا: صلح الحديبية(” 

أذ اميادو جنوه فال لَه حي لتو © ذو مرو تأشتو © وَهوَ لأف 
لات م كَدَلَّ © نكن َابَ قَرسَبِنِ أَوَأَدّقَ © [سورة النجم: ه- 9]» فهو مردودٌ 
عدّة أوجه» منها: 

سياق الآيات في وصف جبريل ع وليس في 0 عن الله تعالى» ففي قوله تعالى: 
لعَلَنَهُء ضَدِيِدُ الوق © ذو مِرَو كَأَسَتوَي ©4 [النجم: ه-5] حيث وصفه الله بالقوة كما في 
جاء في سورة التكوير» قال تعالى: لإذى في عِندَ ذِى امرش مكين © [التكوير: .]٠١‏ 

أله لو كان تخب عن الرث تعال. لكان القرآن :قد :دل على أن رسول الله حك رأ 
سبحانه مرتين: مره بالأفق» ومرّةَ عند السدرة» ولو كان الأمر كذلك لم يقل البك ظلة 
وله وقد سأله: هل رأيت ربك؟ فقال: «نورٌ أنّ أرام»(؟)) إذ كيف يخبر القرآن أنه رآه مرتين» 


ثم يقول رسول الله مِي: أن أراه؟» وهذا أبلخ من قوله: لم أره؛ لأنّه مع النفي يقتضي الإخبار 


عن عدم الرؤية فقط وهذا الاستفهام يتضمّن النفي» وطرفًا من الإنكار على السائل. 


3ك 


)١(‏ التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفء أحمد نجم الدين (ه//5")؛ وانظر: لطائف الأعلام في إشارات أهل 
الإلهام» عبد الرزاق القاشاني .)549/١(‏ 

0 اعرفة مجاه انظر (ضن: 7 ): 

() انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (191/77)؛ معالم التنزيل في تفسير القرآن» محمد البغوي 
(1/5١؟)؛‏ تفسير القرآن العظيم» اسماعيل بن كثير (517/19"). 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب في قوله ع نور أن أراه وفي قوله رأيت نور ١ ١/1.‏ 46 رقم ١2‏ . 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
ض 7ب تت ”ات ”ات ا 0 

أله لم يتقدّم للرت ع ذكز يعود الضمير عليه في قوله: ثم دنا ندل 4 [النجم: 8] 
والذي يعود الضمير عليه لا يصلح له وإِنما هو لعبده؛ فكيف يعود الضمير إلى ما لم يذكرء 
ويترك عوده إلى المذكور مع كونه أولى به(1)؟. 

ثانيًا: الرد على الأحاديث التي استدلوا بما 

كل الأحاديث التي استدلوا بما على الحقيقة المحمدية مردودة لعدّة أسباب» منها: 

حُكم العلماء المحدّثون عليها بالبطلان(0), 

معارضتها للنصوص الشرعيّة من جهتين: 

من جهة تحديد مادة خلق البشرء وأصل خلقة الإنسان» قال تعالى: «إوَلْقَدٌ حَلَقَنَا 
لِإِننَ من سَلَلَدَ مّن طِيِنَ ©)* [المؤمنون: .]١١‏ وف الحديث الذي روته عائشة وم أن 
قال: «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم ثما 
وصف لكم»0", فهذا هو أصل خلق البشر» وهو واحد منهم؛ قال تعالى: طقل انما نَأ بَشيٌ 
لطر فخ إك آنا ادك إِلَهُ ويد تستقبموا لَه واستزفزواً وَمَتَلُ إلنذركات ©4 
[فصلت: 5]. 

من جهة تحديد زمن خلق البشرء وما هو أول مخلوق؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
وي قال: سمعت رسول الله ط يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء»(؟)؛ فالحديث يبين المخلوقات الأولى» ول 


يذكر منها الربسول كه وعن عمران بن حصين 5 ني أن رسول الله 0 قال: «كان اله و 


وهول الله 


00 


)00 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم لود 2)305 وقد أورد عدة أوجه 
في الرد على ن استدل بالآية على رؤية النبي لربه بلغت ستة عشر وجهًا. 

)00 انظر: السلسلة الصحيحة» نحمد الألباني (1/: ). 

0( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» (175/8)» برقم 1995. 


( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدر, باب حجاج آدم وموسى 26 (دلاه)ء برقم 75161. 


6 ابت تت تت ”ا ”ات 4 0 
يكن شيء غبيره» وكان عرشه على الماع وكتب 2 الكر كل شيء»2(6, "وهذا إِعا ينفي وجود 
المخلوقات من السموات والأرض وما فيهما من الملائكة والإنس والجن"2")؛ فكيف يكون هو 
عين ذات الأزل» وهو مخلوق؟ 

ثالنًا: لازم الحقيقة المحمدية هو القول بوحدة الوجود» وقد سبق توضيح فساد هذه 


رابعًا: قولحم: إِنْ الرسول ِو هو المتسمّي بأسماء الله وهذا من الإلحاد في أسمائه تعالى 
الذي توعد الله أهله» بأنه سيجازيهم عليهاء قال تعالى: طوَيلَهِ ا ل 0 دروا 
دن 11" سَميوء سَيَجَوَونَ ما كوأ يَعَمَلوْنَ © 4 [الأعراف: .)4(]١ ٠١‏ 

خامسًا: قولهم هذا مخالفٌ لما عليه السلف لك وما عليه اثّفاق جماهير المسلمين من أن 
الله لا يرى في الدنيا بالعين» وأمّا الروايات عن ابن عباس 85 والإمام أحمد رفت التي فيها القول 
بالرؤية فإِتما لم تأتِ إلا من طرق شَاذَةٍ لا يحتجّ بما منفردة أو تكون مطلقة أو مقيّدة 
بالفؤاد(0) 

وبعد إيضاح فساد هذه العقيدة» نعلم أن كل ما ذكرته الصوفيّة مما هو متعلّق بحا أو مبوث 
عليها فاسدٌ باطلٌ لا يجوز اعتقاده» ولا القول به ولا يعني توقير انك تحاوز الشرع» بأن 
نرفعه فوق منزلته البشريّة إلى منزلة الربوبية. 


وهذه المسألة لما علاقة بالمرتبة الثانية في المسألة الأولى» وهى الولاية» ولكن أفردته هنا 


00 أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» 


.581901 برقم‎ »)٠١6/5( 

20 مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (؟/7075). 

(") ينظر (ص: 3-5). 

)0 انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن السعدي (ص:537١).‏ 

(*) انظر: مجموع الفتاوى, أحمد بن تيمية (؟/785)؛ وله: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (5:/9؟)؛ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن حجر (//508). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
نظرًا لمنزلة الولاية في عقيدة الصوفية» وارتباطهما ارتباطًا وثيقّاه حتى جعل متأخروا الصوفية 
الولاية من القواعد التي يُبنى عليها التصوف» وهي المكوّن لمهم فيهاء فلم يختلف أحد منهم 
عليها؛ بل وأصبحت الولاية عند بعض أعلام الصوفية هي النظرة المتكاملة للتصوف(). 

لهذا عمد الصوفية إلى تأويل عدة آيات وردت في صفة الفتح الرباي» وصرفت معناها إلى 
ما يوافق معنى الولاية» لترسيخ معناها عند أتباعهم, وتثبيتها في نفوسهمء ومن ذلك: 

-١‏ تأوبلهم قوله تعالل: كما هموما دُكرُوأ يو طَيسنَا عي أنواب كل مه حو 


و 


ع- ؤمامه ا 
4 


إِذَا يحوأ يمآ أووا لَمَدْتهْر بَعْتٌَ ددا هر مُجَلِسُورت ©4 [الأنعام: 4 4]» فقالوا: إن صور 
فتح الله ما يكون منه شر في صورة خيرء ويأتي في هيئة النعماء وهو من الضرّاءء فأولوا الآية 
أن مثل هذا الفتح يكون لمن استغنى عن قول الول واستبدله برأيه» ولم يتتعظ بقول الشيخ» أو 
يلزم بابه(")) فأمثال أولئك ممّن "تُسوّل لهم أنفسهم تم قد تلغوا ف الستلوك وده قل سيفوا عا 
عن صحبة الشيخ وتسليم تصرفاته» فيخرجون من عنده ويشرعون في الطلب على هواء 
نفوسهم فيقعون في ورطة الخذلان وسخرة الشيطان"20. 

-١‏ تأويلهم قولّه تعالى: للوَيَفُولُونَ مَقّ هَددًا ألْمَنْمُ إن حُْرَ صَروِيت © قل بوم 
لْقَمح لَايَنهَعْ أن كَمَرا نهر ولاه يرك © 4 [السجدة:15-1]. بأهم من 
"أنكروا وجحدوا إيمانحم بما فتح الله على قلوب أوليائه إذ لم يعتدوا بحم ولم يهتدوا بحداهم» فما 
لهم إِلَّا الخسران والزفرات"3(؟), فجعلوا الآيات الخاصة بالكفار فيمن جحد الولاية. 

؟- تأويلهم قوله تعالى: تا يتح أنه دين من تَعْمَ قلا متك لاما يميق دكا مزل 
0 وه وَالْمَرِيرُ لير 56 [فاطر: ؟]ء فقالوا: إِنّ الرحمات والخيرات كلها عند الله 
يعطيها من يشاء ويمنع من يشاءء ولكلٍّ من الحالتين أماراث وإشاراث» ومن علامة المنع 'وسدٌ 
البات: في وجه.العيد عن معرفته الخاضة» علامتةة” عدم إيصاله إلى أولياله. فك من. ومسنله 


)0 انظر: المعجم الصوفي» سعاد الحكيم .)١١79/9(‏ 
0 انظر: عرائس البيان في حقائق القرآن» صدر الدين القلي (١//اه؟5-مه؟).‏ 
0( التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفيء أحمد نجم الدين (550/7). 


0 المصدر السابق (ه/ده). 


”5 
» وصحبهم وعظمهم وخدمهم فقد فتح الله له الباب في وصوله إليه» وكل من نكبه عنهم 
و يصحبهم كما 0 د البابٌ قُ ويا 100 


الرد عليهم: إِنْ المعنى الصحيح للآيات التي أوّلوها وفق أقوال المفسّرين من السلف 


الصاح دهي 
المعنى الصحيح 00 تعالى: لقلا دَموأْمَا ُكَرُواً يده مَيَسَنَا عليه واب كل شَوْءهِ 
حَوَّت إِدَا يحوأ يمآ أوفوا لَحَدمْضُ بدْمَدٌ دا هر مبَإِمُورت ©4 [الأنعام: 4 4]» وقوله تعالى: 
00 0 1 327 


تن مق دالخ إن نش مدقت © فْلَ بوم المَنْح لا ينَمٌ أن كَمَردا 
يمه وَلَا هر يروت © 4 [السجدة:.5-18؟]» فقد سبق ببانه1"). 
فق 


2000 


ص - 2 ذ سا سسا 5-2 
المعنى الصحيح للآية في قوله تعالى: ا لِلتّاس من تَحْمَدَ فلا مَمَِكَ لها وما 
يْمَسِكَ قلا ل 1 ف كدو وهو أله ري دي 56 [سورة فاطر:؟]» فقد مضي إيضاح 
القول الحق فيه(7). 


0 0 أنث في سياق الشرط» فهي دالَةٌ على العموم» وتخصيصها بمخصّص 


وبعد سرد أقوال الصوفيّة في اسم الله (الفتّاح) وصفة الفتح لله تعالى نخلص إلى القول: 
بأحم وقعوا في مخالفات عدّة, منها: التعبّد لله بمذا الاسم على طريقة مبتدعة في الدين» وظهور 
الخلل الكبير عندهم في فهم صفة الفتح لله تعالى» والميل بمعنى صفة الفتح له سبحانه إلى 
عقائدهم في النبوّة والولاية. 

ثم يزعمون أتحم سلفيوا المذهب» وأنحم "بنَا قواعد أمرهم على أصولٍ صحيحة 
التوحيد صانوا بما عقائدهم عن البدع» ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السئة من توحيدٍ 


03 
5 


130 اليس لكين في تفسير القرآن المجيد, أحمد بن عجيبة .)5١5/5(‏ 
() انظر (ص: .)١93/19/8‏ 
0( انظر: ص:7١7)‏ 


١‏ 5 5]م هش رازاع 
بي أسم لنه ١(‏ لفتاح), وصفة الفتح لله 


ليس فيه تمنيك ولا تعطيل."(1)!!! 


اللاللةهي.ى-----د م 


)١(‏ إزمالة القه 
الرسالة القشيرية» عبد الكريم القشيري .)١5 /١(‏ 


1 


565 


المطلب الثالث: 
فرقة الأشاعرة(») 


4 


تمهيد: 
يتضح مذهب الأشاعرة في باب الأسماء والصفات بحسب تقسيمهم للصفات عند اثباتها 
أو نفيهاء وهي: 


0ن فرقة الأشاعرة من المدارس العقدية التي اعت منهج الإمام أبو الحسن الأشعري في دراسة العقيدة» والمشهور عن 
إمام هذه الفرقة أنه لم يكن مستقرًا على مذهب واحدء إِئا تنقل بين المذاهب والمدارس العقدية» فقد كان أول حياته 
متأثرًا بمدرسة الاعتزال» حتى بات من أئمة المذهبء وألف كتبًا بناءٌ على أصوطم الكلامية» لما برع في مذهب المعتزلة 
وخبر أصوهم أصبح يسأل علماؤها عن أسئلة ل يَدْ لها أجوبة منه ترك مذهبهم؛ انظر: تبيين كذب المفتري فيما 
نسب إلى الأشعري» علي بن عساكر (ص: 0-79 5). 
ثم انتقل إلى مذهب ابن كلاب الذي كان قد أتى بقول جديد في الأسماء والصفاتء إذ كان الناس قبله طائفتين» 
طائفة السلف المثبتة للأماء والصفات والجهمية المنكرة لحماء وابتدع ابن كلاب قولًا ثالمًا مركبًا من قول الطائفتين» 
أثبت فيه الأسماء والصفات الذاتية ونفى الصفات الاختيارية» فجاء الأشعري وقرّر هذه العقيدة لأنه لم يكن له كثير 
علم بالكتاب» والسنة» وأقوال الصحابة» والتابعين. 
وفي آخر سن عمره انتقل إلى مذهب السلف وأهل السنة والجماعة بالجملة» وصرح ف بعض كتبه أله على مذهب 
الإمام أحمد وأهل الحديثء انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (4/5 57): (557/5)؛ وله: منهاج السنة النبوية 
في نقض كلام الشيعة القدرية (ه/0/17؟). 

كأن المنتسبين إلى هذه المدرسة تأثروا بإمام المذهب في تغيير المقالات والآراء حتى أصبح لمذهبهم عدّة أطوارٍ 

ومراحل اختلفت فيها أقوالهم؛ وهي: 
المرحلة الأولى : مرحلة النشأة وانّسمت هذه المرحلة بالعناية بالنصوص بالجملة» والبعد عن الفلسفة والاعتزال» ولهذا 
كان أصحابا أقربَ الأشاعرة إلى مذهب السنة والجماعة. 
المرحلة الثانية: فيها بدأت تميل الأشعرية للاعتزال واحتذت حذوها في الأقوال والاستدلال. 
المرحلة الثالثة: هنا توغلت الأشعرية في المنطق والفلسفة» واعتمدتمما مسلك الوحيد في تقرير العقائد» وهذا تما يقول 
به بعض من مستأخريهم. 
المرحلة الرابعة: استقرٌ فيها المذهب غالبّاء ولم يكن عندهم جديد في المقالات» واكتفوا بإعادة تقرير أقوال سابقيهم 
وجمعها وشرحها. انظر: المدارس الأشعرية دراسة مقارنة» محمد الشهري (ص:0٠١-١5)؛‏ منهج الأشاعرة في أسماء 
الله الحسنى» طارق أحيمد .)5١-57٠١(‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتّاح). وصفة الفتح لله 

أولًا: الصفات الخبرية(1) 

هذه اختلفوا فيهاء فقد كان متقدموهم يثبتوتما في الجملة» وإن لم يكن ذلك على منهج 
السلف, ففي صفتي الوجه واليد مثلا قالوا: "فإن قال قائل: فما الحجة في أن لله ويَ وجهًا 
ويدين؟ قبل له: 57 تعالى: «إوَيْبِص وَعَهُ رَيَكَ ذو لَفْكَلٍ وَالإكرر © 4 [الرحمن: ]١07‏ وقوله: 
وما مقيقة ل تكد ما عات يكّ4 | ص 1183| افأننيف اللفس متها ودين 01717 "ازيبا 
أضيف إلى الله جل ذكره من ذلك ما هو بمعنى الجارحة فيما بيّنا فهو بمعنى الصفة في وصفه 
لاستحالة وصفه بالجوارح وصحة وصفه بالصفات"0). فهذا إثبات المتقدمين. 

ونفاها المتأخرون» مثاله: نفيهم صفتي الوجه والعين» فقالوا: "زعم بعض الصفاتية 
الوجه أو العين المضافين إلى الله تعالى صفات له والصحيح عندنا أن وجهه ذاته وعينه رؤيته 
للأشياء"(؟5): وقالوا في صفة اليد: "وقد تأول أصحابنا هذا التأويل-أي أن معناها القدرة- 
صحيح على المذهب"("). وهذا نفي المتأخرون 

؟- الصفات الاختيارية(5) 

أجمع الأشاعرة على نفيها عن الله تعالى» والتي يعبرون عنها بحلول الحوادث» تبعًا لقول 
ابن كلاب("), وذلك مثل: صفات الكلام, والرضاء والغضبء وغيرهاء فقالوا فيها: "فإن قيل: 


)00 وهي: كل الصفات التي تثبت بالسمع أي: الكتاب الكريم» والسنة النبوية» ولا مجال للعقل فيهاء انظر: مجموع 
الفتاوى» أحمد بن تيمية (ه/ .)١١5‏ 


(') تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» محمد الباقلاني (ص: 95-79 .)١‏ 

20( مشكل الحديث وبيانه» محمد بن فورك (ص: 5937 ). 

(4) أصول الدين» عبد القاهر البغدادي (ص:759١).‏ 

6 ميدن" الاين 2 

00 "هي الأمور التي يتصف بما الرب عز وجلء فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته." مجموع الفتاوى؛ أحمد بن تيمية (5/ )51١17‏ 


ف أبو محمد عبد الله بن سعيد القطان البصري؛ رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» أخذ عنه: داود الظاهري» 
والحارث بن أسد المحاسبي» كان يلقب: كلابً؛ لأنّه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» وله: كتاب الصفات» 


”5 
قل أثبتم أنه حى عام قادر يع بصير متكلم؛ أفتقولون: إنه يغضصب ويرضى» ونجب» ويبغض» 
ويوالي» ويعادي» وأنه موصوف بذلك؟ قيل لهم: أجل» ومعنى وصفه بذلك: أن غضبه على من 


وعداوته لمن عادىء أن المراد بجميع ذلك: إرادته إثابة من رضى عنه وأحبه وتولاه. وعقوبة من 
غضب عليه وأبغضه وعاداه؛ لا غير"(21, وهنا يظهر التأويل والنفي للصفات الاختيارية. 

- صفات المعاني السبع ()؟: فقد أجمع متأخَّرو الأشعرية على إثباتها لله تعالى, 
فقالوا: " أجمع أصحابنا على أن قدرة الله ون وعلمه. وحياته» وإرادته» وجمعه» وبصرهء 
وكلامه» صفاته له الاين 

ما سبق ذكره مجملٌ قولهم في عموم الأسماء والصفات» وفيما يلي سأذكر موقفهم من اسم 
الله (الفتاح)» وصفة الفتح لله تعالى خاصّة 


0-3 


ص<د 


طقل يحْمم يتما وبا هم يفنح يد ا عق و َعْوَاَلْقَتَاعٌ الْعَليمٌ 00 ال اه 


وكتاب خلق الأفعال؛ انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, محمد الذهبي (5/١3875-9/1)؛‏ وله: سير 
أعلام النبلاى» (175-1175/11). 

09 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به محمد الباقلاني (ص: 78)؛ وانظر: مجموع الفتاوى أحمد بن تيمية 
(530/5ه). 

(3 اك كانس اوفوت فس على الذاف ننه سكن 

00( أصول الدين» عبد القاهر البغدادي (ص:7١١)؛‏ وانظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به محمد 
الباقلاني (ص: 35-7)؛ رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد» عبد الله بن 


يوسف الجويني (ص: 77). 


"القاضي 0١7‏ و يفسرون قوله تعالى: «إرَبَا فح ينا وين قوسا أي وأنتَ حر الميَحِينَ 
© * [سورة الأعراف: 5.]» "والفتاح الحاكم لأنه يفتح المستغلق"'(5) 

ويقولون أن "معناه: المختصّ بتيسير ما يعسر؛ فيكون صفة فعليّة. وقيل: هو الحاكم. 
ومنه قوله تعالى: «إرَبَنَا ْم نا وَبيَنَ قرت شق أ [الأعراف: 85]: أي احكم. ثم الحكم 
قد يكون بالقول والإخبار» وقد يكون بالقضاءء والقدرء فالأول: يرجع إلى صفة كلاميّة 
والثاني يرجع إلى القدرة والإرادة"0). 

والحق أتحم وافقوا قول السلف ود في بيان معنى الاسم وتضمّنه لصفة فعليّة 

لكنهم فارقوهم عند إيضاح مردٌ تلك الصفة ومرجعها حيثُ قصروه على صفات الكلام 
والقدرة والإرادة» وأهملوا صفة الفتح الأولى المتضمّنة لاسم الله (الفتاح). 

والسبب في ذلك عائدٌ لأصلهم في الصفات, فإنّه لَّمّا استقرٌ مذهب الأشاعرة أخير على 
إثبات صفات المعاني السبع ونفي غيرهاء وهي: السمع والبصر والكلام والحياة والعلم والقدرة 
والإرادة؛ زعموا أن ما عداها من الصفات موهمٌ للتشبيه فعمدوا إلى معانيها فأوّلوها أو 


فوّضوها(؟)) بغية تنزيه الله تعالى حسب ظبّهو(6. 


00 شبن ارش الاوك و41 417 )1 

0 مفاتيح الغيب» محمد الرازي (5؟/ ١571ه).‏ 

() أبكار الأفكار في أصول الدين» علي الآمدي (1/.ه-5.9)؛ وانظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة أبو المعالي الجويني 
(ص:53١)؛‏ ذي الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى محمد بن العربي (/1791/ 0179/8 ؛ 
المواقف؛ عضد الدين الايجي (718/9). 

)0 التفويض هو: القول بأن معاني نصوص الصفات مجهولة غير معقولة للناس؛ وليس لأحد علم يما سوى الله مجموع 
الفتاوى (ه/ 9) 

-انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (ه/ 9). 

6 انظر: درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن تيمية (53/5؟)؛ مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات, محمد 


التميمي (١١١/؟١١).‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 

الرد عليهم: سيكون ذلك من جهتين: 

الأولى: نقد أصلهم في إثبات الصفات السبع ونفي ما سواها. 

وسأتناول الرد عليهم في ذلك بالوجوه منها: 

أولًا: إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض, إِذْ إِنّ حكمها واحدّ والتفريق بينهما 
اتتقائية وتفريق بين المتمائلات» ولا فرق بين ما أثبتم من الصفات وما نفيتم لأنْ دلالة السمع 
عليه واشدة1). 

ثانيًا: الردّ عليهم بمثل ردّهم على المعتزلة في إثبات أسماء الله» فإنّه يقولون: إِنْ إثباتما لا 
يلزم منه التجسيمء فكذلك ما يثبت أهل السنة من الصفات لا يلزم منه التجسيو()) وهذا 
قول قدماء الأشاعرة حين يثبتون لله تعالى صفاته كالاستواء مثل(0) فليس إثبات الصفات 
إقرارا بالتجسيم البتة. 

ثالنًا: نقول في اعتمادهم على العقل لأجل إثبات الصفات السبع ونفي غيرها: عدم 
الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول» أو عدم العلم ليس علمًا بالعدم» فإن لم يدل العقل 
عندهم إِلّا على الصفات السبع فليس في هذا دلالةٌ على انتفاء غيرها من الصفات(4). 

رابعًا: هم في إثبات الصفات السبع فقط ونفي غيرها مخالفون لأقوال أئمتهم ومقدميهم 
كابن كلاب وأبي الحسن الأشعري(, ثمّ إن اضطراب أقوالحم وتناقضها في تحديد الصفات 


(') انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (ه/5١)؛‏ وله: الرسالة التدمرية (ص: .)8١‏ 

نظ فوع انارق 'العددين دنه (ذاه )دول وان طلسن الشهية قل اتاتين بدعق الكلمية مك 
8غ ). 

(") انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» محمد الباقلاني (ص: .)١١١‏ 

(؟) انظر: الرسالة التدمرية, أحمد بن تيمية (ص: "). 

(0) إ وى تعن بو إسافيل:الأشرية بحسن كرية السكان أ نوين العو أل العل من خليفة 
الجمحيء وأبي علي الجبائي» وركريا الساجي» أخذ عنه: أبو الحسن الباهلي» وأبو الحسن الكرماني» وأبو زيد المروزي» 


وله من الكتب: اللمع» والتبيين عن أصول الدين» مات سنة أربع وعشرين على الصحيحء انظر: وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن خلكان (4/9/؟585-5)؛ سير أعلام النبلاء» محمد الذهبي .)90-/86/1١5(‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
كا 

لمثبتة من أكبر الأمارات على بطلان قوله,(١).‏ 

الثانية: نقد تركهم ذكر صفة الفتح لله تعالى. 

أولًا: إن الأسماء الحسنى مشتملة على ثلاث دلالات وهي: المطابقة والتضمُّن واللزوم؛ ولم 
يعتن الأشاعرة بذكرها كلها حال شرحهم لاسم الله (الفتاح)» حيث شرحوا معنى الاسم بدلالة 
اللزوم فقط وقصروه عليه» إذ لازم اسم الله (الفتاح) أن يكون متكلمًا قديرًا قادرا مريداء وأغفلوا 
دلالتي المطابقة والتضمن ول يبيّنوها عند شرح معنى الاسو[)» فهذا الشرح للاسم ناقصٌ غير 
كامل؛ كونه إِيضاحًا لبعض دلالاات الاسم. 

ثانيًا: هذا الصنيع منهم نوعٌ من الإلحاد في الأسماء وقعوا فيه من حيث لا يشعرون, 
فأصبحوا يميلون بأسماء الله وصفاته ميلا أبعدهم عن تعظيم الله والتعبّد له بأسمائه» مفتقدين لهذا 
الذوق الإيماني» وهذا هو المعروف عن بعض المنتسبين لحذه المدرسة إلى أنْ هداهم الله للعودة 

ثالًا: مع كون الإلحاد في أسماء الله تعالى من أهمٌّ مباحث باب الأسماء والصفات التي 
تكلّم فيه العلماء ونبّهوا عليه وعدّدوا أنواعه تحذيرًا منه» لكن المتصمّح لكتب الأشاعرة لا يكاد 
يجد عندهم تذكير بضرورة يجتب الإلحاد في الأسماء ما يذكرونه تبعًا مختصرًا في مصنفاتهم 
ومعلومٌ أو هذا الباب في الفرق وكيف كان هو منطلقهم في كثير من المقالات(4). 

رابعًا: لو سأل أحد من أهل الفطر السليمة والعقول الصحيحة فقيل له: هل بمكن أن 
يكون الإنسان فاتحًا بمعنى حاكم يحكم بين الناس» ويمنعهم من التعدي على بعضهم, وأن 


)0 انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية» محمد بن القيم (5857/5). 
)00 انظر: منهج الأشاعرة في أسماء الله الحسنى» طارق أحيمد (ص:58١159/1).‏ 
9 يع الال رط 1 


)0 المرجع السابق» (ص:98١).‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 

5 ابت ات ”ا ”ات و 0 
يقضي بينهم لو حصل بينهم خلاف؟ لقالوا: نعم) واستحسنوا ذلك منه» وعدوه صفة كمال» 
فنقول لهم: أليس الله الواجب الغني أولى بذلك من الممكن الفقير؟ فإِنٍ استحستتموه في 
المفضول فإِنٌ واهب الكمال بذلك حقيق ومعطيه به جدير» بل إِنْ كل صفة كمال عند 
المفضول فهو من آثار الفاضل عليه قال تعالى: «إكأي] ا وَأسَمَكبَروا في الْأرْضٍ يعَب أي 


عبن 
علا 22 


الم لد كاف ويروأ أ لله الى حلتز هو أَقَدُ نه مك وكَاوا بتاًِا دون 
© [فصلت: 5١]ء‏ وفي المقابل: فإن كل“ نقيصة وخلل ينزه عنها الخلق» فالربٌ العلي ذي 
الوصف الأعلى أولى وأحقٌ أن ينزه عنه(/0), 


المسألة الثانية: موقف الأشعائّة من صفة الفتح لله تعال. ونقده 


إن القاريء في كتب الأشعرية يجد عندهم مقالات في هذه الصفة» وهي 

أولًا: تأويل صفة الفتح 

ومن المعاني التي صرفوا إليها معنى صفة الفتح: الخلق والإبداع 

فقالوا: إن " معنى (الفتّاح) هذا الاسم خالق الفتح وهو النصر"0)» "وقيل: الفاح مبدعٌ 
الفتح والنصر"(7)» فالفتح عندهم محمول على أنّ الله تعالى هو مَن أبدعه وخلقه. 
الرد عليهم: إِنْ بيان خطئهم في زعمهم يشمل أمرين؛ وهما: 
أُولا: خطر التأويل على الدّين ودوره في إفساد العقائد(؟). 


ثانيًا: بيان المعنى الصحيح الذي حمل عليه معنى اسم الله (الفتاح)(١‏ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (95/15١)؛‏ وله: شرح العقيدة الأصفهانية» (ص: 40)؛ الرسالة الأكملية 
فيما يحب لله من صفات الكمال (ص: .)١8-١7‏ 

(') أبكار الأفكار في أصول الدين» علي الآمدي (005/7)؛ وانظر: المواقف, عبد الرحمن الإيجي (/81). 

7 الإرشاد إلى قواطع الأدلة عبد الله الجويني (ص:49 .)١‏ 


50 افر زم ةذ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتّاح). وصفة الفتح لله 
تبات 7ت ”ا ات او 0 

ثانيًا: حمل صفة الفتح على المجاز(") لا الحقيقة7). 

فسترو قوله تعال: قل يخمغ يننا يبنا هم يدت ْنَا لحن وَعْوَالقََاح لعي 4 
[سورة سبأ: 5 ؟]» بقولحم: "أن الفتح هاهنا 0 0 لأنْ الباب المغلق والمنفذٌ المسدود يُقال 
فيه: فتحه على طريق الحقيقة. ثم إِنْ الأمر إذا كان فيه انغلاق وعدم وصول إليه» فإذا بِيّنه أحد 
يكون قد فتحه'(2)4» أيضًا لم يصرّحوا بصفة الفتح على أتما معىّ حقيقي قائم بالله» بل عمدوا 
إلى القول بالمجاز الذي هو أحدٌ طرائق التأويل» فحملوا عليه معنى الفتح. 

الرد عليهم: حمل الأشاعرة لصفة الفتح على المجاز خاطئ من جوانب عديدة؛ منها: 

أولًا: الأولى بالكلام حمله على الحقيقة لا على المجاز؛ لأنّه الأصل» وهو الطريق الوحيد 
الموصل إلى معرفة مراد ريّنا حمّد ولو أنآ تركنا لكل واحدٍ القولّ بلمجاز ما بقي لنا من أمور ديننا 
شيءٌ يعرف ولا طريق موصل إلى الله فيعبده ولا معنى للمجاز ما كان هناك أي إمكانٍ للقول 
بالحقيقة. 

إن القول بازوم حمل الكلام على الحقيقة هو الموافق لآي الكتاب والمتّسق مع ظا 
الأنطان60). 


ثانيًا: ١‏ تقسيم "الكلام إلى حقيقة ومجاز؛ إِما أن يكون عقلنًاء عقلياء أو 0 أو لغوياء أو 


)انظ وم 

00 "اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما", التعريفات؛ علي الجرجاني (ص: .)5١7‏ 

انيع أريد به ما وضع له"؛ التعريفات» علي الجرجاني (ص: 85). 

ساني الغيب» محمد الرازي .)7١5/578(‏ 

)0 انظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح 
ذلك كله بالإيجاز والاختصارء يوسف بن عبد البر (5 4)571/١‏ وله: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
0رامل)ء (حدل/ا ١١‏ ). 


١ه‏ ابتا7 تت تا تت ا 0 
اصطلاحيًّاء والأقسام الثلاثة الأول باطلةٌ» فإنْ العقل لا مدخل له في دلالة اللفظ وتخصيصه 
بالمعنى المدلول عليه حقيقة كان أو مجار... والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولانول ملسو اعبار 
إليه» وأهل اللغة لم يصرّح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة» وإذا علم أن تقسيم 
الألفاظ إلى حقيقةٍ ومجاز ليس تقسيمًا شرعيًا ولا عقلًا ولا لغويً فهو اصطلاحٌ محضٌ'7", لم 


2 


يكن معهودًا عند العرب قدي ولا عند علماء السلف من القرون المفضّلة 0 هو ]نة الحدبك 
بعد انقضاء القرون المفضلة» أحدثته الجهميّة والمعتزلة في القرن الثالثء وتلقّفَتْهِ منهم الفرقٌ 
المبتدعة الأخرى حت انتشرٌ وعم بين الناس في القرن الرابع» ولا يجوز حمل النصوص على ما 
استجدٌ من مصطلحاتء؛ بل تحمل على المعاني المنتشرة في زمن التنزيل(") 

وامجاز وإِنْ ورد في كلام بعض المتقدّمين فإئُّم أرادوا به التفسير لِلّفْظ وبيانٍ معناه» ولم 
يقصدوا بذلك هذا المصطلح الحادث(2. 

ثالنَّد سوء عاقبة هذا القول على الأمّة إذ كان المطيّة التي ركبها المبتدعة لأجل إنكار الأسماء 
الحسنى والصفات العلى» وقد كانت الأشاعرةٌ مِن أكثرهم استعمالا له لأجل التوصّل به لعقائده(؟). 

رابعًا: مذهب السلف هو: عدم جواز القول بامجاز في الصفات» وهو من إجماعاتهمء 
فهم "مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلّها في القرآن والسنّة والإيمان يما وحملها على 
الحقيقة لا على المجاز» إلا أتمم لا يكيّفون شيئًا من ذلك ولا يحدّون فيه صفة محصورة» وأمّا 


)١(‏ تمن الصوافق ليله قل يميه النظلة سدح الب عن تر 

(") انظر: مجموع الفتاوى؛ أحمد بن تيمية (5/9,/). 

00( انظر: المصدر السابق (81/17)؛ منهج المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضًا ونقداء سليمان 
الغصن .)571/١(‏ 

)0 انظر: مذكرة في أصول الفقه؛ محمد الأمين الشنقيطي (ص: 594)؛ منهج المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة عرضًا ونقداء سليمان الغصن .)576/1١(‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم اللّه (الفتاح). وصفة الفتح لله 
0" 

أهل البدع والجهميّة والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة"(). 

إن سلوك منهج المجاز والتأويل عند أهل البدعة لأجل إرادة التنزيه هو عينٌ الزندقة 

خامسًا: عند المصير للقول با مجاز وصرف المعانى عن ظاهرها لا بُدّ من توفر أمور» وهي : 

-١‏ أن تكون الكلمة ا محمولة على المجاز مستعملة في المعنى الذي قيل. 

؟ -وجودٌ الدليل الموجب للتحوّل بالكلمة عن الحقيقة إلى المجاز. 

-سلامة الدليل من المعارضء فَإِنْ كان معارضه أقوى منه لم يعمل به البتّة» وإن كان في 
قوّته فلا بد من الترجيح بما يعلم من قواعد الترجيح. 

: -إذا كان المراد بالكلام المجاز دون الحقيقة فلابد أن يكون الشارع الحكيم قد بين أن 
الحقيقة غير مرادة في كلامه» وأن المقصود خلاف الظاهر» سواء تعين المقصود أم لاء لاسيما 

فإِنْ فقِد أحدٌ هذه الأمور لم يمْرْ لأحدٍ القول بالتحوّل عن الحقيقة إلى المجاز. 


هذه هي مخالفات الأشاعرة للسلف الصا في اسم الله (الفتّاح) وصفة الفتح» فهي إِذَ ل 
تكن من الصفات السبع المثبتة عندهم حرّفوها وجعلوا دلالاته على بعض معان صفاتهم 
السبع) وبعضهم نفوا صفة الفتح وأؤلوهاء وجعلها بعضهم من امجاز. 


لهمت 0 


(1) السوين لاق للرطاهى للعان والأسايت يرسق ون عيذ اير (//ه 4 1)ه وافظر: انه و رياة ايده إساغيل 
التيمي .)187/١(‏ 

كل انظر: الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله أحمد بن تيمية (ص: 7)؛ الصواعق المرسلة في الرد على 

الجهمية والمعطلة؛ محمد بن القيم /١(‏ 595-5/9)؛ وله: بدائع الفوائد (5/ .)١57٠‏ 


5” 5 


المبحث الثاني: 


الفرق المخالفة لاساف ««ه في الصفات المتضمنة لاسم الله الفتاح 


كان الحديث ف المبحث السابق عن الفرق المخالفة للسلف - وه - في صفة الفتح 
خاصة, أما الآن فسيكون مدار الكلام عن الفرق التي وقفت على مخالفتها في الصنفات 
المتضمنة وهي: العلم» والقدرة» والمشيئة والإرادة» والحكمة» والعدل» وتلك الفرق هي: 


المطلب الأول: 


المسألة الأول: موقة ن صفة أ لله تعا 
قالوا 2 صفة العلم: 
فهو عليم لا بعلم جلبا سرع تسن نه 
فهو سبحانه" عليم لا بعلم» بل بذاته أي ذاته» فالذات موصوفة بأتما عالمة؛ لانكشاف 
المعلومات لما لا لصفة زائدة عليها قائمة بما."(") ذا يعتقدون أن الله عالم لا بعلم فعلمه ذاته, 


وليست صفة قائمة به. 


09 فزقةرمق القرارن شبد إق 4 طن الاين بام اللمشت» ظهزف ”ل هداية القرن 'الاول» مل ارانهية“القول إن 
مخالفيهم من الأمة ليسوا مؤمنين» ولا مشركين وأجازوا شهادتمم» وحموا دماءهم في السرء واستحلوها علانية؛ 
وعندهم أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة» وأنه في الآخرة مخلد في النار» انظر: الفرق بين الفرق» عبد القاهر 
البغدادي (ص: 87-١‏ ) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» علي الأشعري (ص: .)٠١ 5-1١١7‏ 

00 مشارق أنوار العقول» عبد الله السالمي (١58/1؟).‏ 


فيه المصدر السابق. 


هده ابت تت ”ات تت سس وو 0- 


وهذا بلا شك رأي مؤيد لمعتقد المعتزلة» ومثله موقفهم من الصفة الآتية. 
المسألة الثانية: موقفيم من صفة القدرة لله تعا 


وقالوا في صفة القدرة: 
وهو بصير لا بعين نظرت وهو قدير لا بقدرة عرت )١(‏ 
فهو سبحانه" قدير بذاته» لا بقدرة هي غيرهء أي ذاته وق كافية في ايجاد الأشياء 
وانفعالها لما وانعدامها وذهابما غير محتاجة الى صفة زائدة"(")' وهذا معتقدهم في صفة القدرة 
أكما ذاته فقط وليست بصفة زائدة عليها. 
وهذا هو مذهبهم في كل الصفات الذاتية» حتى قالوا: 
صفاته لذاته هي ذاته لا غيرها دلت بذا آياته() 


" صفاته تعالى الذاتية عين ذاته أي مدلول صفاته الذاتية هى ذاته"(؟). 


وقد صرح المتأخرين بأنهم موافقون في هذا لقول الفلاسفة والمعتزلة في رأيهم بإنكار وجود 
صفات لله تعالى غير الذات» وأتما لا تكون إلا ذهنية غير متحققة الوقوع في الخارج[0). 

ولحذا سيكون الرد عليهم في معرض الرد على المعتزلة؛ كوتهم سلفهم في المعتقدل"). 
المسألة الثالثة: موة: : صفة العدل لله تعا 


قالوا "واتفق جمهور من ذكرنا في صدر المقالة من الأمة على أن الله منجز وعده ووعيده) 
ومصدقهما بتمام ذلك؛ وامضائه في جميع من وعده وتوعده لا تبديل لكلمات الله ولا تحويل» 


امير السايق: 

() المصدر السابق (١/هه«-وهم).‏ 

(") المصدر السابق (ص:849) 

() المصدر السابق؛ وانظر: ثار الجوهر في علم الشرع الأزهر» ناصر الرواحي (ص:١9).‏ 

)6 انظر: كتاب الحجة في بيان المحجة في التوحيد بلا تقليد» محمد اطفيش (ص: )4 نثار الجوهر في علم الشرع الأزهرء 
ناصر الرواحي (ص:7")؛ معالم الدين» عبد العزيز الثميني (١7/1١؟7).‏ 


() انظر: (ص:50؟). 


0 


وجعل وعيده النار لأعدائه الكافرين» ولن يجوز أن يكون وعده أو وعيده مُبِدَّلةَ ولا مولا ولا 
مستثنى فيه ولا مرجوعاً عنه"(١)»‏ فمن علوم العدل عندهم إنفاذ الوعد والوعيد من الله تعالى» 
والحكم بكفر مرتكب الكبيرة وإنكار الشفاعة. 

كما هو معتقد المعتزلة الفاسد الذي خالفت به جمهور الأمة» وسيأقٍ نقده وبيان خطأه 
في الرد على سلفهم المعتزلة (5). 
المسألة الرابعة: موقفيم من صفة الحكمة لله تعالى: 


أولًا: يقولون: عن الله تعالى "لا تُعلل أفعاله بالأغراض؛ لأن التعليل بما يلزم احتياجه 
تعال امتكبالا عا يانه عن ولك "0). 

فهم ينفون الحكمة عن أفعال الله تعالى» ويعبرون عنها بلفظ - الغرض - كالمعتزلة» وهذا 
القول مجانب للصواب كما سيأتي إيضاحه عند الرد على المعتزلة. (4) 

ثانيًا: أما مسألة الحسن والقبح (©) فالظاهر أنما من المسائل الحاصل فيها خلاف بينهم 

فقالوا: "هذا الذي قررته هنا -يريد أنمما عقليان- إنما هو مذهب جمهور أصحابنا وعليه 
الاشاعرة» وأما كون ما ذهب اليه بعض أثمتنا..... فإن الحكم قبل ورود الشرع عندهم إنما هو 
إلى العقل» فبعد وروده فهو الأصل."(6)»فجمهورهم على أن الحسن والقبح شرعيان» وفرّق 
بعض أئمتهم في الحكم على الفعل قبل ورود الشرع أو بعده. 


1 الموجز في تحصيل السؤال» أبو عمار عبد الكافي الإباضي (5/1١٠)؛‏ وانظر: مشارق أنوار العقول» عبد الله السالمي 
(؟ل8: ١ا-ة؛١).‏ 

(') انظر: (ص:59؟). 

(") كتاب الحجة في بيان المحجة في التوحيد بلا تقليد» محمد اطفيش (ص: 5)؛ وانظر: معالم الدين» عبد العزيز الشميني 
(الكم جام ). 

(؟) انظر:(ص:50). 

(*)انظر: للتعريف يما (ص:50١)‏ 

(1) المصدر السابق (195/1). 


اه ” 


وكلة القوليق. غفالق : المذهو للق" الذي سيق يان وغليه ميلك الأيد 07 
امد 


)١(‏ انظر (ص:150) 


/ه 5 


المطلب الثاني: 
القدربة الأولى() 
مسألة: موقة ن صفة ا 
من مقالاتحم فيها: "إن الله لا يعلم الشيء قبل كونه"(1)؛ ويقصدون أن الأمر مستأنف 
جديدء فالله تعالى عندهم لا يعلم أعمال العباد حتى يعملوهاء ولم يعلمها قبل ذلك20). 
ولا ريب في بطلان قوهم هذا وذلك لمخالفته النصوص الشرعية الواردة في إثبات علم الله 
تعالى» ومخالف لقول أئمة السلف وجمهور الطوائف(؟)», وقد كان هذا أبعد شيء عن أقوال 
السلف وه حتى قالوا: " ومالنا نرى أن يبلغ غدًا قوم في تعطيل صفات الله ما بلغ بمذه 
العصابة عدم في تعطيلهاء حتى أنكروا سابق علم الله في خلقه. وما الخلق عاملون قبل أن 
د" 
ولما حكي لابن عمر َوََدَعَنهًا مقالتهم في إنكار القدر قال: (إذا لقيت أولئك 
فأخبرهم أني بريء منهم) وأنهم برآء مني » والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم 


مثل أحد ذهبا فأنفقه » ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر).(5) 


0 وهي فرقة» ظهرت في أواخر عهد الصحابة» فلما بلغهم خبرهم تبرئوا منهم» من رؤوسهم: معبد الجهني وغيلان 
الدمشقي» أنكرت علم الله السابق» لكن هذه الفرقة قد اختفت وانقرضت»ء فليس أحد من أهل القبلة على مثل 
قولهم, انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, محمد الملطي (ص: 75١)؛‏ الفرق بين الفرق» عبد القاهر 
البغدادي (ص: 4 ١-5١)؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ يحي النووي .)١55 /١(‏ 

20 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله اللالكائي (4/ 7175). 

0( انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, محمد الملطي (ص: 1075١)؛‏ الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي 
(ص: 4١5-1١)؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ يحي النووي .)١5 5 /1١(‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى, أحمد بن تيمية (4/ 4)384 وله: الرد على المنطقيين (ص: 518). 

0 الرد على الجهمية» عثمان الدارمي (ص: .)١17١١‏ 


0 دسي اسكيكي كنات الافانه ا ليه 


5ه تت ات وو 0 
وسئل الإمام أحمد يي عمن قال مثل قوهم) فأجاب: ' استتيب» فإن تاب وإلا قتل"(0), 


ومثل هذا الحكم لا يكون إلا على من أنكر أمرًا معلوم من الدين بالضرورة» لا تحوز مخالفته. 


ليمت ”0 


)00 السنة أحمد الخلال ("/ 8 ه). 


” 0 


المطلب الثالث: 


للجهمية موقتف خاص بم في باب الأسماء والصففات دون سائر الفرق» فقد جاء عن 
جه.(١)‏ أنه كان يقول: " لو قلت إن لله تسعة وتسعين اما لعبدت تسعة وتسعين إِلها"(), 
هكذا فالقصد إنكار الأسماء الحسنى لله تعالى» ونفي تسمية الله بما. 

واعتمادًا على ذلك فقد نفوا عن الله تعلى جميع صفاته» منعًا من تشبيهه بخلقه0), هذه 
هي مقالتهم في صفات الله تعالى كلها بما في ذلك الصفات المتضمنة لاسم الله الفتاح السابق 
ذكرها. 

لكن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيهاء ولا يستازم التشبيه إذا 
قيد ذلك بالإضافة أو التخصيص؛ لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته 
فهم حذروا من التشبيه فوقعوا في التأويل الذي هو شر منه» وهذا اعتراض منهم على ما نص 
الله تعالى من اتصافه بصفات الكمال والعظمة(؟), و" التحقيق أن الذات الموصوفة لا تنفك 
عن الصفات أصلاء ولا يمكن وجود ذات خالية عن الصفات» فدعوى المدعي وجود حي عليم 
قدير بصير بلا حياة ولا علم ولا قدرة كدعوى قدرة وعلم وحياة لا يكون الموصوف بما حيا 


عليما قديراء بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه قديم أو محدث عري عن جميع الصفات ممتنع 


00 أبو محرز الراسبي الجهم بن صفوان» مولاهم السمرقندي» ولد عام ١١ه»‏ من رؤوس المتكلمين» أسس بدعة نفي 
الصفات» أخذ عن الجعد بن درهم, وكان كاتبا للأمير الحارث بن سريج التميمي» قال ابن حزم: كان يخالف مقاتلا 
في التجسيم توفي عام ١٠١هء‏ انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, محمد الذهبي (9؟/ 585)؛ وله: 
سير أعلام النبلاء (5/ 07؟). 

09 نقله عنه أحمد بن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري /1١7(‏ 307). 

20( انظر: الملل والنحل» محمد الشهرستابني كم مجموع الفتاوى» أحد بن تيمية (5/5؟). 

)0 انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء؛ أحمد بن حزم (7/ 45)؛ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» يحي 
العمراني .)١75/1١(‏ 


الفصل الثالث: الفِرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
"١‏ 

في صريح العقل» ولكن الجهمية المعتزلة وغيرهم لما أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات صار مناظرهم 
يقول: أنا أثبت الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات» أي لا أقتصر على مجرد إثبات ذات 
بلا صفاتء ولم يعن بذلك أنه في الخارج ذاتا ثابتة بنفسهاء ولا مع ذلك صفات هي زائدة 
على هذه الذات متميزة عن الذات."(1)و نتيجة هذه المقالة هو القول بالحلول والاتحاد الذي 

و" تعطيل الأماء عن معانيهاء وجحد حقائقهاء كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم: 
إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي 
والرحيم والمتكلم والمريد» ويقولون لا حياة له ولا مع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به وهذا 
من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا 
أسماءه وصفاته لآلحتهم» وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد في 


أسمائه"70). 


,)8 جموع الفناوى أحهد بن تيمية ( بام‎ )١( 
.)78 انظر: شرح العقيدة الطحاوية» محمد بن أبي العز (ص:‎ 00 


00( بدائع الفوائد» محمد بن القيم .)١59/1(‏ 


١ 


المعتزلة 


ولهذه الفرقة أقوال وآراء في صفات الله تعالى المتضمنة لاسم الله الفتاح ومنها: 
المسألة الأول: موقفهم من صفة العلم لله تعالى: 

ومما نقل عنهم قولهم: "الباري تعالى عالم بعلم» وعلمه ذاته"00). 

وقالوا "هو عالم بذاته. قادر بذاته..... لا بعلم وقدرة.. وهي صفات قليهة» ومعان قائمة 
يه 00 
المسألة الثانية: موقفيم من صفة القدرة لله تعا 


أُولّا: ما نقل عنهم قولهم: "الباري تعالى..... قادر بقدرة» وقدرته ذاته"(0). 

وقالوا "هو عالم بذاته. قادر بذاته .... لا بعلم وقدرة.. وهي صفات قلية» ومعان قائمة 
به"( 4). 

والفرق بين الأقوال السابقة هو: نفي الصفة في القول الأول» وإثبات ذات هي عين 
الصفة. أو إثبات صفة هي عين الذات في القول الثاني(" إذا مؤدى القولين واحد وهو: نفي 
صفتي العلم والقدرة» وغيرها من الصفات الربانية» وهو من إجماعاهم فقد" أجمعت المعتزلة على 
أن للعالم محدثا قديما قادرا عالما حيا لا لمعان."(1), وهذا اثبات للأسماء الحسنى مجردة عن 
معانيها» وذلك يقتضي إنكار جميع الصفات الإلحية. 


0 لصون لخي 

(') المصدن السابى» وانظو: “الفضل أي الكل والأهواء والمحلء» تعد بي حزم (92/9ه): 

(") الملل والنحل محمد الشهرستاي /١(‏ 0-49 ه). 

)0 المصدر السابق /١(‏ 55 ) وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» أحمد بن حزم (؟/ 59). 
(8) (نطر انال بوالتس عد السورساي 0/1 

250 ليد والكيل غيد الخبان المحذاق 1/1 


لله 


1 لات تت تت ات 0 


وقد سبق الرد على نفاة الصفات عند الحديث عن الشيميةة. 

ثانيًا: مما جاء في كتبهم قوطهم: "اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم 
وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم, وأن الله وق أقدرهم على ذلكء ولا فاعل لما ولا تحدث 
سواهم, وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه. وأحالوا حدود حدوث 
فعل من فاعلين"2). 

فالمعتزلة يرون أن أفعال العباد غير داخلة تحت مقدورات الله تعالى» وأن العباد هم الذين 
يخلقون أفعالهم من غير مشاركة للقدرة الربانية فيهاء ولا وجود تأثير للقدرة الإلهية في أفعالهم. 

قوهم هذا مخالف لنصوص كثيرة في القرآن منها قال تعالى: ونه حلفكٌٍ وما 0 
©)* [الصافات:95]» فالآية صريحة في دخول أفعال العباد ضمن خلق الله تعالى» وأتما 
دقف شدونة. ورتير وعفالق :لا عله المميتور من لشفي لفق اللقدر انا لمك 01 

"وعَدَل القول في القدر أن تعلم..... أنه لا يخرج من قدرته شيء ولا يكون في ملكوته 
من السماوات والأرض إلا ما أراد"(4). 

والعباد سبب لأفعالهم؛ ولذلك تنسب إليهم؛ وتأثيرهم فيها كتأثير الأسباب في المسببات» 
والأسباب كلها من خلق الله بقدرته ومشيثته» فإضافة الفعل إلى الله من إضافة المخلوق إلى 
الخالق» وإضافة الفعل للعبد من إضافة المسبب إلى السببء وعليه فلا مانع من وجود مقدور 


واتحل بين قادريك النيق57). 


١ 


المسألة الثالثة: موقة ن صفة الإرادة والمشيئة لله تعا 


أولًا: نجدهم مختلفين فيهاء فمنهم من نفاها اطرادًا لأصله في نفي الصفات» وأثبتها 


() انظر: (ص: 155). 

)2 المغني في أبواب التوحيد والعدل؛ عبد الجبار الحمذاني (8/")؛ وانظر له: شرح الأصول الخنمسة (ص:7؟57). 
() انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (8/ 4/07). 

(؟) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية؛ عبد الله بن قتيبة (ص: 80). 


)0 انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن القيم» (ص: .)581١-131/5‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
جببتتتتت ب_اتتتتت تا << م 0 
البصربيون فقالوا: " واعلم أنه مريد عندنا بإرادة مُحدثة موجودة لا في محل"(1). 

وهذه طريقة مبتدعة لم يقل بحا غيرهم» ولم يرد عن أحد من السلف وجمهور أهل السنة 
وكثير من المتكلمين وصف الله تعالى بخلقه. وإنما وصفوه بما يقوم به من صفاته وأفعاله("). 

وفساد هذ القول معلوم ببداهة العقل والفطر السليمة وبالعلوم الضرورية؛ لأن فيه إثبات 
عرض قائم بنفسه وهذا أمر مردود» كما أن الصفة إنما تدسب إلى محلها الذي وجدت فيه لا 
لغيره» فما ثبت من الصفات لله فهي صفة له؛ وما ثبت من الصفات على أنه صفة لشيء ما 
كانت صفة له أيضاء فكيف ينسبون صفات الله تعالى إلى ما هو غيره بائن عنه20). 

ثانيًا: لهم فيها مقالة هي: "امحبة والرضا والإرادة من باب واحدء بدلالة أنه لا فرق بين 
أن يقول القائل: أحببت أو رضيت» وبين أن يقول: أردت» حتى لو أثبت أحدهما ونفى الآخر 
لعد متناقضًا"(؟), وهذا النص يظهر وَهْم المعتزلة وظنهم أن الإرادة مستلزمة الرضا وامحبة. 

وقد "ذهب أهل السنة أن لفظة شاء وأراد لفظة مشتركة تقع على معنيين» أحدهما: 
الرضى والاستحسان فهذا منهي عن الله تعالى أنه أراده أو شاءه في كل ما نمى عنه والثاني: 
أن يقال أراد وشاء بمعنى أراد كونه وشاء وجوده. فهذا هو الذي نخبر به عنه الله 5 يكل 
موجود في العالم من خير أو شر"(©). 

والخطأ الحاصل منهم هو: ظنهم أن الإرادة في النصوص كلها بمعنى واحد. غير أن 
التحقيق تقسيم الإرادة إلى قسمين: 

الأولى: الإرادة الشرعية الدينية وهي التي تضم محاب الله ورضاه. 


(') شرح الأصول الخمسة؛ عبد الجبار الهمذاني (ص: ٠‏ 5 4)؛ وانظر: الملل والنحل» محمد الشهرستاتي (1/ 4028 الفرق 
بين الفرق عبد القاهر البغدادي (ص: :)١55‏ (ص: .)1١5‏ 


(') انظر: الرد على البكري تلخيص كناب الاستغاثة» أحمد بن تيمية /١(‏ 48 9). 
انظر: الفتاوى الكيرى» أحمد بن تيمية (5/ ؟4 59 4)؛ وله: الصفدية (9/ .)١١17‏ 
)0 شرح الأصول الخمسة:؛ عبد الجبار الهمذاني (ص: 574) انظر له: المغني في أيواب التوحيد والعدل (1/5ه-55). 


(19 الوزن اللرنو كرف الجن اعد رو 1 


516 
الثانية: الإرادة الكونية وهي التي تعم جميع الحوادث من محبوبات الله ومساخطه. 
وهذا التقسيم في الإرادة قد ذكره أكثر من واحد من السلفء وعليه جمهور الناس» وهو 
الطعام ما هو ضار له والصائم يشتهي الماء لعطشه. ومع ذلك لا يشربه» وبذلك يتبين أنه قد 


يحب مالا يراد ويراد مالا يحب(0). 


المسألة الر ابعة: موقفيم من صفة العدل لله تعا 


يقول المعتزلة: "فإذا قيل إن الله تعالى عدل» فالمراد به أن أفعاله كلها حسنة"()) إِذَا هم 
يثبتون لله تعالى صفة العدل. 

هذا أحد أصوطم الخمسة التي جعلوها أساسًا لمذهبهم؛ وميزة لهم يختصون بما دون سائر 
الفرق» وهو أيضًا واسع المفهوم متعدد الفروع؛ يصعب حصرها وجمعهاء وهذا الأصل الذي 
جعلوه له علوم أساسية تبنى عليه ثم تدخل ضمنها مسائل أخرى تعتبر فروع عائدة لها. 

باعتقادهم في هذا الأصل جاءت المخالفة منهم إذ أخطأوا في فهم صفة العدل لله تعالى 
لما جعلوا من علومها: نفي خلق الله لأفعال العباد» والوعد والوعيد» والوجوب على الله 
واللطف وغيرها(). 

هذه العقيدة في أصل العدل خالفوا بما جمهور الأمة؛ لما فيها من لوازم باطلة كوصف الله 
تعالى بالظلم مع دعواهم بأنحم منزهون لله تعالى عن الظلم؛ ذلك أنهم يحكمون على مرتكب 
كبيرة واحدة بالخلود في النار أَبدَا(؟)! 

ولما فيه أيضًا من تشبيه الله تعالى بعباده» وقياس الحق سبحانه على الخلق» فأوجبوا على 


00 انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن تيمية (*/ ه١1-١)؛‏ (9/ »)١54‏ (9/ 187). 

0ن الأضول اللنمسة عبد الجبار الممذان (ض:18): 

9 انظر: المصدر السابق (ص:**١54-1١)4‏ وله: المغني في أبواب العدل والتوحيد» (55-554/7)؛ رسائل العدل 
والتوحيد» (ص:717/9). 


)0 انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (8/ 57). 


511 


الله تعالى من جنس ما يجب على الله وحرموا عليه من جنس ما حرموه على العبد» ويسمونه 
ا 00 
المسألة الخامسة: موقفهيم من صفة الحكمة لله تعا 


أُولًا: مذهب المعتزلة في صفة الحكمة لله تعالى قولهم: "إن الله سبحانه ابتدأ الخلق لعلة 
نريد بذلك وجه الحكمة الذي له حَسُن منه الخلق» فيبطل على هذا الوجه قول من قال: إنه 
تعالى خلق الخلق لا لعلة» لما فيه من إيهام أنه خلقهم عبثاء لا لوجه تقتضيه الحكمة بما لا تحاية 
له وذلك -أي نقص من يفعل لا لغرض - ظاهر في الشاهد, لأن الواحد إذا أراد النيل من 
غيره قال عنه: إنه يفعل الأفعال لا لعلة ولا لمعنى» فيقوم هذا القول مقام أن يقول: إنه يعبث 
في أفعاله» وإذا به في المدح يقول: إن فلانا يفعل أفعاله لعلة صحيحة: ولمعنى حسن"7). 

فهم وإن أثبتوا لله صفة الحكمة إلا أنه جعلوها حكمة مخلوقة منفصلة عنه غير عائدة 
إليه» إنما هي حكمة عائدة إلى الخلق0). 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية 8ك بقوله: "الإحسان إلى الغير محمود» لكون 
المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمد لأجله. أما إذا قدر أن وجود الإحسان 
وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء» لم يعلم أن مثل هذا الفعل يحسن منه. بل مثل هذا يعد عبثاً 
في عقول العقلاء» وكل من فعل فعلاً ليس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من 
الوجوه لا عاجلة ولا آجلة كان عبثا ولم يكن محموداً على هذاء وأنتم عللتم أفعاله فراراً من 
العبث فوقعتم في العبث» فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة 


تعود على الفاعل"(؟) والحق هو أن نثبت لله تعالى صفة الحكمة متضمنة لأمرين أحدهما: 


)00 انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» أحمد بن حزم (9/ >5ه-517)؛ مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (8/ .)9١‏ 
0 انظر: مجموعة الرسائل والمسائل» أحمد بن تيمية (5/ .)١55‏ 


9 المصدر السابق (5/ 55 )١‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن تيمية (8/ 4ه -هه). 


/11 ا 00 ” 


حكمة عائدة إليه قائمة به» وحكمة تعود إلى عباده. يرون أثرها في الأمر والشرع. 

ثانيًا: يطلقون على صفة الحكمة كلمة الغرض ويقولون: " إذا كان للفعل ثمرة في 
المستقبل صح أن يقال في فاعله بأن غرضه في الفعل هو ذلك الأمر» كما نقول في التكليف: 
إن الغرض به منزلة الثواب» وإن الغرض بالآلام التعويض والإلطاف"(). 

والأولى عدم إطلاق هذه اللفظة على الله تعالى؛ لثئلا يكون فيها إيهام بوصف الله تعالى 
بالظلم والحاجة» فالمعهود عن الناس عند إطلاقها المعنى المذموم من ظلم أو فاحشة ينزه الله 
تعالى عنها(). 

ثالنًا: من المسائل ذات الارتباط بتعليل أفعال الله تعالى: مسألة التحسين والتقبيح' 
والمعتزلة يرون أن "وجوب المصلحة, وقبح المفسدة متقرران في العقل"(2) ولا سبيل إلى معرفة 


كلاً من الحسن والقبح عندهم إلا عن طريق العقل. 
وقل سبق بيان القول الصحيح 2 هذه المسألة وهو المتنسق نعم الأدلة الشرعية» وعليه 
أكثر المسلمين47). 
ل اااحخةه2ي-تد 0 


() نحاية الإقدام نماية الإقدام في علم الكلام» عبد الكريم الشهرستاني .)44/١4(‏ 

00 انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن تيمية (؟/ 4 1؟). 

ف شرح الأصول الخمسة؛ عبد الجبار الحمذاني (ص:555) ؛ وانظر له: المغني في أبواب العدل والتوحيد (7/5؟54-5)) 
(«لوه-. د). 

لا انط وا 


7ت7تت“”<“ت””تت تت تل 0 


هذه الفرقة من الفرق التي اندثرت كتبهاء ولم تعد متوافرة» ولذلك يلجأ العلماء إلى كتب 
الناقلين عنهم لتحديد موقفهم في هذا الباب» وهو الآني. 
المسألة الأول: موقفيم من صفة العلم لله تعالى: 

اختلف النقل عنهم في هذه الصفة على النحو الآني: 

النقل الأول: "وما أجمعوا عليه من إثبات الصفات قوطم: الباري تعالى عالم بعلم.....) 
وجميع هذه الصفات صفات قديمة أزلية"(")» فهذا نقل عنهم يثبت إقرارهم بالصفة» وهو الحق. 

النقل الثاي: "قالوا: عليم بعلمية» قادر بقادرية» لا بعلم ولا بقدرة» وإن كان له علم 
وقدرة» فلحقوا بالمعتزلة في قولحم إنه عليم قادر لا بقدرة"()» وهذا نقل يفيد بنفي صفة العلم 
وموافقة المعتزلة في تعطيلهاء وهو بلا ريب باطل» مضى الرد عليه. (4) 
المسألة الثانية: موقفيم من صفة القدرة لله تعا 

هنا أيضًا تغاير النقل عنهم على النحو الآني: 


النقل الأول: "ومما أجمعوا عليه من إثبات الصفات قولهم: الباري تعالى قافو 
بقدرة..... وجميع هذه الصفات صفات قلية أزلية قائمة بذاته"(*)» فهذا إثبات بإقرارهم 


00 واحدة من الفرق الكلامية» تنسب إلى مؤسسها محمد بن كرم السجستان» ظهرت في القرن الثالث لفجريء وأشهر 
رجافا: ابن هيصم, لهم جملة من للصنفات؛ ولكن لم يصل منها شيءء هم طوائف بلغ عددهم إلى اثنبي عشرة فرق لهم 
عدة عقائد منها: أن لإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلبء, وغيرهاء انظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة 
الناجية عن الفرق لفهالكين» طاهر الاسفراييني ١١١(‏ - ١5١)؛‏ لللل والنحل» محمد الشهرستاني .)١١1-1١8 /١(‏ 

(") المصدر الأخير (9/ 117). 

7 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين» طاهر الاسفراييني (ص: .)١١5‏ 

(؟) انظر:(ص: 557 ). 

له الملل والنحل؛ محمد الشهرستاني .)١١7 /١(‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
1 7ب تت تت ”اتات ا 0 
بصفة القدرة» وأتما قديمة غير بائنة عنه» وهو الصواب. 

النقل الثاني: "قالوا: عليم بعالمية» قادر بقادرية» لا بعلم ولا بقدرة» وإن كان له علم 
وقدرة فلحقوا بالمعتزلة في قوهم إنه عليم قادر لا بقدرة"(1)) وهذا نقل يفيد بنفي وتعطيل صفة 
القدرة كالمعتزلة» وهو قول خاطئ تقدم الرد عليه. (5) 
المسألة الثالثة: موقفهم من صفة الإرادة والمشيئة: 
نقل عنهم أنحم "زعموا أن أقواله وإرادته.... أعراض حادثة فيه" يعني أن هذه الصفات 
مخلوقة حادثة غير قديمة. 

أما زعمهم أن من صفات الله ما هو مخلوق فباطل» وفيه تشبيه للرب تعالى بخلقه المحدثة 
صفاتحو(؟)» والصحيح: أن القول في الصفات كالقول في الذات» وليس أحد يقول عن ذات 
الله أتما مخلوقة فكذلك تكون صفاته. و"كلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير 
مخلوقات :ذاضيات آزليات: وليسّت محلثات :شيل ولا كان "ينا ناقضا فيزيد"(5), فصفات الله 
تعالى قديمة غير حادثة» والله تعالى متصف با قبل أن يخلق الخلق60). 
المسألة الرابعة: موقفيم من صفة العدل: 

ذكر العلماء أتحم "ومن سوء اختيارهم لحقوا بالمعتزلة قي..... القول بإيجاب أشياء وحظر 


() التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين» طاهر الاسفراييني (ص: .)١١5‏ 

7 انظر:(ص:57؟). 

00( الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي (ص: 5 »)٠١‏ (ص: 57)؛ وانظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن 
الفرق الهالكين» طاهر الاسفراييني (ص: ١١١)؛‏ الملل والنحل؛ محمد الشهرستاني .)١١1 /١(‏ 

() انظر: التتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين طاهر الاسفراييني (ص: .)١7١‏ 

(©) شرح السنة» اسماعيل المزتي (ص: 78). 


1 ابظو و وض انان الى امس اطي قا سو عن المي الأول السين فنا قو عله للد ك3 من كيد 
عثمان الدارمي .)١51 /١(‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
تبات 7ت <”ا” ات م 0 
أشياء على الله تعالى» وترتيبهم عليه شريعة كما رتبها عليهم'()., غير أنهم 'لم يثبتوا رعاية 
الصلاح والأصلح واللطف عقالًا كما قالت المعتزلة"10). 

بعد القراءة في كتب الناقلين عنهم من كتب الفرق والمقالات نرى أتمم لم يذهبوا مذهب 
المعتزلة في جميع مسائل أصل العدلء بل وافقوهم في مسألة الإيجاب على الله وخالفوهم في 
مسألتي فعل الأصلح واللطف التي هي من مسائل صفة العدل. 

وقد سبق عند الحديث عن المعتزلة الرد على جميع هذه المقالات(2). 
المسألة الخامسة: موقفيم من صفة الحكمة: 

أولًا: قل عنهم أتحم يثبتون "حكمة تعود إلى الرب؛ لكن بحسب علمه..... وهذه 
حكمة مقصودة وهي واقعة"[4))» وهذا اثبات حكمة واحدة فقط عائدة لله تعالى. 

وبذلك خالفوا قول أهل السنة والجماعة في إثبات نوعي الحكمة في أفعال الله تعالى) 
وهما: حكمة راجعة إليه» ويفعل لأجلهاء وحكمة في أفعاله تعود لعباده» وإِن كان قولهم أرجح 
من قول المعتزلة والماتريدية (*) في جعلهم الحكمة واحدة» هي العائدة للعباد0"). 

ثانيًا: أما مسألة الحسن والقبح فهم يرون "أن العقل قد يُعلم به حسن كثير من الأفعال 


00 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين» طاهر الاسفراييني (ص: 5١١)؛‏ وانظر: الملل والنحل» 
محمد الشهرستاني .)١١7/١(‏ 

(') المصدر السابق .)١17/1(‏ 

(") انظر: (ص:754). 

(كاتوقة #زكية فسيت كنو الفاافة رن سمس غبرة وو ضمووه:(للعروفتة ران ضور مودي ميركت القزة 
الثالث المهجريء من أبرز رجالاتما: أبو القاسم السمرقندي وعبد الكريم البزدوي» وقد تقاربت كثيرا مع الأشاعرة في 
العقائد» ولم تفارقها إلا في بعض المسائل بلغت بضع عشر مسألة» انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام: 
غالب بن علي العواجي 4)١575-١771(‏ الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات» همس الدين الأفغاني 
(لعه-١؟ ١‏ ). 


ل ا 


وقبحها في حق الله وحق عباده'207)) إِذَا مذهبهم في المسألة القول: أن الحسن والقبح عقليان. 
وقد تقدم بيان الصحيح في المسألة10). 


لس لة4ي---دة 


١‏ ) منهاج السنة النبوية في تقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن تيمية /١(‏ 49 4)؛ وانظر: نماية الإقدام في علم الكلام» 
محمد الشهرستاني (ص:8١3).‏ 


177 يشل 3 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتّاح). وصفة الفتح لله 
هص 
المطلب السادس* 
الشيعة الاثنى عشرية 
تقدم بيان موقف الاثنا عشرية من صفات الله عمومّاء ثم موقفهم من صفة الفتح, أما 
الآن سيتم عرض أقوالهم في الصفات المتضمنة لاسم الله الفتاح. 
المسألة الأول: موقفيم من صفة العلم لله تعالى: 
بعد بحثي في كتبهم وجدت أن لهم في هذه الصفة أقوال منها: 
أولًا: يقولون: إن الله تعالى "عا لنفسه لا بمعنى» كما ذهب إليه المشبّهة من أصحاب 
الصفات"(00), وقالوا: "نعتقد: أنْ من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى 
بصفات الجمال والكمال كالعلم....» هي كلها عين ذاته» ليست هي صفات زائدة عليهاء 
وليس وجودها إلا وجود الذات.....» وهكذا الحال في سائر صفاته الكماليّة"(")' وهذا تصريح 
واضح منهم أن صفة العلم لله تعالى هي عين الذات» وليست بمعان ثابتة لله. 
والرد عليهم يكون بما ذكرته في الرد على سلفهم المعتزلة0). 
ثانًا: جاء في كتبهم, عن أبي عبد الله " ما تنبأ نبي قط حى يُقِر لله وق بخمس: بالبداء 
والممشية والسجود والعبودية والطاعة"0؟)» وجاء أيضًا قولحم: " ما عبد الله بشيء مثل 
البداء."(0)» وف رواية" ما عظم الله بشيء مغل البداء"(“بل إنحم قد "اتفقوا 
على إطلاق لفظ البداء في وصف الله تعالى."(2) فالرافضة تدَّعي جواز البداء على الله تعالى. 
والمراد بالبداء أحد معنيين هما: 


(1) أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» محمد العكبري (01). 

(") عقائد الإمامية؛ محمد المظفر (61/1). 

(") انظر:(ص:157) 

7 لحيل لنة ال 070/0 

(*) الكافيء محمد الكليني .)١55/1(‏ 

(1) المصدر السابق (45/1١)؛‏ وانظر: التوحيدء محمد القمي (755/1). 


0 أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» محمد العكبري .)57/1١(‏ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتّاح). وصفة الفتح لله 
نذف 

الأول: "ظهور الرأي بعد أن لم يكن(١)‏ والثاي: "تغير رأبي فيه عما كان"(/, 
فاستحداث الرأي الجديد» أو استبداله بآخر داخل في معن البداء. 

لا شك أن هذا القول مستلزم للوازم باطلة» وقدح في علم الله وحكمته. وحسن تدبيره؛ 
لهذا أكد الله تعالى على علمه بعد آيات النسخ التي ظنوها من البداء» فقال تعالى: (إوَإِدًا 
َدَلَآءية محكات ءَايَوٍ وَآمَه أَعَكمْ يما يِيَْدُ لوا ثم أت مُفْمَ بَنَ صف [ 
يَكَلَمْوتَ © 4 [النحل: »]١١١‏ "وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن عاما بمآل الأمور» وأما العام 
بذلك فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح؛ كالطبيب المراعي أحوال العليل» فراعى ذلك 
في خليقته بمشيثته وإرادته» لا إله إلا هوء فخطابه يتبدل» وعلمه وإرادته لا تتغير» فإن ذلك 
محال في جهة الله تعالى"(2). 

وعجبًا قولحم هذا ووصفهم لرب العالمين بهء مع نفيهم له عن الأنبياء والأئمة(؟)» ولكنهم 
أقروا هذه العقيدة؛ حتى تكون مخرجًا لهم عند عوامهم, فلا يؤثر عليهم الكذب إن اختلفت 
أقوالهم وتناقضت» وما أكثر ذلك! 

ثالنًا: من الروايات الواردة في كتبهم في هذه المسألة» الآني: 

"عن أبي عبد الله ع جماعة من الشيعة في الحجر فقال: علينا عين؟ فالتفتنا ينة ويسرة» 
فلم نر أحداء فقلنا: ليس علينا عين» فقال: ورب الكعبة ورب البنية - ثلاث مرات - لو كنت 
بين موسى والخضر لأخبرتمما أني أعلم منهماء ولأنبئتهما بما ليس ف أيديهماء لأن موسى 
والخضر ا أعطيا علم ما كانء ولم يعطيا علم ما يكون» وما هو كائن حتى تقوم الساعة» وقد 
ورثتاة من :رشول الله ضلكى الله عليه وآله ورلئة: "(5), 


و"سمعوا أبا عبد الله ل يقول: إن لأعلم ما في السماوات وما في الأرض» وأعلم ما في 


() التعريفات» علي الجرجاني (ص: 4)؛ وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف, محمد المناوي (ص: .)١١18‏ 
(') الكليات: أيوب الكفوي (ص: 157). 

00( الجامع لأحكام القرآن» محمد القرطبي (؟/ 55). 

)5( انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن تيمية (؟/ 595). 


00 ركان ع كلب 1 


الجنة» وأعلم ما في النار» وأعلم ما كان وما يكونء قال: ثم مكث هنيئة» فرأى أن ذلك كبر 
على من سمعه منه» فقال: علمت ذلك من كتاب الله وق إن الله وك يقول فيه تبيان كل 
شيء"(١)‏ هاتان الروايتان في كتبهم تؤكد اعتقادهم في نسبة خصائص علم الله للمخلوق» وأن 
الأئمة مثل الله تعالى في معرفة الغيب» وأن عندهم ما كان وما سيكون, وأنتحم أعلم من أنبياء 
الله تعالى. 

وسيأٍ الرد على هذه العقيدة عند نقد موقفهم من صفة القدرة لاتفاقهما في المعنى. 
المسألة الثانية: موقفيم من صفة القدرة لله تعا 


من مقالاتهم في هذه الصفة الآتى: 

أولًا: قد جاء في رواياتحم "عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر ع فقلت له أنتم 
ورثة رسول الله - مُه --قال: نعم قلت: رسول الله ميته - وارث الأنبياء علم كل ما علموا؟ 
قال: لي نعم» قلت: فأنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى» وتبرؤوا الأكمه والأبربص؟ قال: نعم 
بإذن الله ثم قال لي: ادن مني يا أبا محمدء فدنوت منه» فمسح على وجهي وعلى عيني؛ 
فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في البلد» ثم قال لي: أتحب أن تكون 
هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة» أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصًا؟ 
قلت: أعزد كا كنيت: فمسح على عينى» فعدت كما كنت» قال: فحدثت ابن أن عمير 


كحذاء فققال: أن هذا حق كما أن النهار"0). 


هذه النقول من كتبهم تعطي تصور جلي عن عقيدتمم فيما يطلقون عليه: الولاية 


)١(‏ المصدر السابق (51/1؟). 
00 الكافي محمد الكليني .)57١/١(‏ 
4 معرفة الإمام» حسين الكنجي (ص:١58)؛‏ وانظر: إثبات الولاية العامة للنبى والأئمة» علي الحسيني الميلاني 


1 .)١5١>:ص(‎ 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
عض 

التكوينية(١)؛‏ وأتما شاملة عامة للأئمة؛ حتى لما اختص الله به نفسه كإحياء الموتى» وما اختص 
به بعض الخلق كعيسى ابن مريم 822. 

أما ما زعموه من نسبة بعض خصائص الله تعالى من علم وقدرة للأثمة» فهو تطاول 
منهم على شيء من صفات الرب سبحانه؛ وانتقاص لمقام الربوبية» وأمارة على ضعف تعظيمه 
وتقديسه, ان للخلق بالحق تبارك وتقدسء وهو خلاف منهج القرآن» قال تعالى: ليس 
كدو عند وو ليع ألبصِيرُ © 4 [سورة الشورى:١١].‏ 

وخلاف منهج الرسل 2 "فالرسل وصفوا الله بصففات الكمالء ونزهوه عن النقائئص 
المناقضة للكمالء ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمالء وأثبتوا له صففات 
الكمال على وجه التفصيل» ونفوا عنه التمثيل.....» فمن نفى عنه ما أثبته لنفسه من 
الصففات» كان معطلاء ومن جعلها مثل صفات المخلوقين» كان ممثلاء والمعطل يعبد عدماء 
وللمثل يعبد صنم"(1). 

وخلاف منهج أئمتهم؛ كما ورد عن أبي عبد الله أنه قال: "تعالى الله وق عما يصفون, 
سبحانه وبحمده؛ ليس نحن شركاءه في علمه ولا في قدرته, 0 غيره» كما قال في 


1 


محكم كتابه : طثُل لا يعْلَرْمَن في الَمَوتِ وَالْايضِ اليب إلا أت هَمَا يَمْعْرُونَ أَكَانَ 
ُبَعَثُوتَ )4 وأنا وجميع آبائي من الأولين آدم ونوح وإبراهيم وموسى» وغيرهم من النبيين 
ومن الآخرين محمد رسول الله» وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين» وغيرهم تمن مضى من 
الائمة صلوات الله عليهم أجمعين إلى مبلغ أيامي ومنتهى عصري عبيد الله وكقَ"0). 

ثانيًا: يقولون " أنه قادرٌ لنفسه..... لا بمعنى كما ذهب إليه المشبّهة من أصحاب 


9 "المقصود بما أن المعصومين الأربعة عشر ل يمتلكون القدرة على التصرف في جميع الموجودات". انظر: معرفة الإمام 
(ص:>؟3). 

19 إطراف لقعم ال يلالح السك اديع تسر ال 

7" بجحار الأنوار محمد المجلسي (50-7/98؟). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
7 

الصفات"(2)» وقالوا: "ونعتقد: أن من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى 
بصفات الجمال والكمال كا.. القدرة» والغنى» والإرادة» والحياة . هي كلها عين ذاته» ليست 
هي صفات زائدة عليهاء وليس وجودها إلا وجود الذات.....» وهكذا الحال في سائر صفاته 
الكماليّة"0), وهذا أيضًا تصريح واضح منهم أن صفة القدرة لله تعالى هي عين ذات الله 
تعالى» وليست بمعانٍ ثابتة لله. 

والرد عليهم بنحو ما كان الرد على المعتزلة اللذين أخذوا منهم. () 

ثالنًا: قالوا: " فعل العبد لا يخلو أن يكون قبيحا أو حسناء فما هو قبيح لا يجوز أن 
يكون فعلا لهء لأنا قد بينا أنه لا يفعل القبيح» وما هو حسن لا يجوز أيضا أن يفعله لأنه 
فعلناء والفعل الواحد لا يكون من فاعلين على ما نبينه"(؟)؛ فهم يعتقدون أن أفعال العباد 
ليس من مقدورات الله. 

وهذا تأيبد وتصديق لقول المعتزلة مضى نيان انق (8) 
المسألة الثالثة: موقفيم من صفة العدل للّه: 

لصفة العدل مكانة عظيمة عندهم) حتى قالوا: "اعلم أن هذا أصل عظيم؛ تبتي عليه 
القواعد الإسلامية» بل الأحكام الدينية مطلقاء وبدونه لا يتم شيء من الأديان"(7' فلما 
جعلوه من أصول الدين بنوا عليه جُل عقائدهم, وأوا الإمامة» وغيرها من فروع العدل المتعددة 
غلى: التحو الذي ذكرته عبد المعتزلة: 


.)57( أوائل المقالات في المذاهب والمختارات؛ محمد العكبري‎ )١( 

(") عقائد الإماميق محمد المظفر (9/1). 

(") انظر:(ص:757). 

(؟) الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» محمد الطوسي (5/1ه-هه). 

(©) انظر:(ص:757). 

(1) نمج الحق وكشف الصدقء محمد بن المطهر الحلي (١/77)؛‏ وانظر: الاقتصاد المادي إلى طريق الرشاد, محمد 
الطوسي» .)57/١(‏ 


8 تتا ات تت ”تت ل ل 0 


وهناك أيضًا كان الرد على هذا الأصل. )١(‏ 
المسألة الرابعة: موقفهيم من صفة الحكمة لله تعالى: 


أُولًّا: في كتبهم أنهم يقولون: "ثبت أنه تعالى خلق الخلق» ولا بد أن يكون له فيه غرض 
لأنه إن لم يكن له فيه غرض كان عبثاء وذلك لا يجوز عليه» ولا يجوز أن يكون خلقهم لنفع 
نفسه. لأن ذلك لا يجوز عليه» لأنا سنبين استحالة المنافع عليه» فلم يبق إلا أنه خلق الخلق 
لمنافعهم"3) وهذا عين مقالة المعتزلة في صفة الحكمة» بإطلاق لفظ الغرض عليهاء وجعلها 
حكمة مخلوقة منفصلة عنه غير عائدة إليه» إنما هي حكمة عائدة إلى الخلق0). 

وقد مضى إيضاح ذلك والرد عليهمل؟). 

ثانيًا: أما قولهم في مسألة الحسن والقبح العقليين هو: "أن العلم بحسن بعض الأشياء... 
والعلم بقبح بعضها.... ضروري..... لأن القول بنفي الحسن والقبح العقليين يقتضي رفع 
الأحكاء الشرعه "ها 

وهو أيضًا ذات قول المعتزلة من أنحما وصفان عقليان» تقد الرد عليه. (5) 

وبالتأمل في أقوالهم في الصفات الأخيرة نرى أنه رجع صدى لأقوال سلفهم المعتزلة لا 
يحيد عنه قدر أنملة» ويتضح مدى تصديقهم وتأييدهم لهم في الصفات. 


00 


(') انظر:(ص:754). 

(") المصدر السابق (81/1). 

010 انط ضبوعة سانا والسانانة لح ين يية 1145 

(؟) انظر:(ص:550). 

© 5 اليقين في :شرح نمج المسترشدين في أصول الدين» المؤلف: محمد بن المطهر الحلي» (ص:9 0-171١‏ 57)؛ وانظر: 
الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد محمد الطوسي 51/١(‏ -49). 


7 لطر 


المطلب السابع: 


تقدم الحديث عن عقيدة الصوفية في باب الأسماء والصفات» وبيان منزلة الولاية عندهمء 
ومدى تعظيمهم لما واحتفاءهم بالولي ورفعهم لمنزلته» فقد تحاوزا بما الحدود حتى تحاسروا عل 
صفات الله تعالى» وبدا أثره على موقفهم في صفات الرب وق ومنها: 

المسألة الا 

لما متألوا هل يعلم الرسول يكت مفاتح الغيب الخمسة؟ قالوا: "وكيف يخفى أمر الخمس 

عليه؟! والواحد من أهل التصرف -يريد الأقطاب(١)-‏ من أمته الشريفة لا يمكنه التصرف إلا 
بمعرفة هذه الخمس"(5 

وقالوا: "ومما أكرم الله به قطب الأقطاب أن يعلمه علم ما قبل وجود الكون وما وراءه 


وما لانحاية له» وأن يعلمه علم جميع الأسماء القائم بما نظام كل ذرة من جميع الموجودات"(2). 


وهذا نص صريح منهم 2 اعتقادهم بدعوى علم الغيب عند لديا والأولياء» وإعطائهم 
بعض الصفات الربانية والنعوت الإلحية» ونظيره اعتقادهم في الصفة التالية» والرد عليهم فيه. 
المسألة الثانية: موقفيم من صفة القدرة لله تعا 


وقالوا عن الأولياء: "إن الله ملكهم الخلافة العظمى» واستخلفهم على مملكته تفويضا 


)0 "وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه» وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان» أعطاه 
الطلسم الأعظم من لدنه» وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسدء بيده قسطاس 
الفيض الأعم, وزنه يتبع علمه؛ وعلمه يتبع علم الحق» وعلم الحق يتبع الماهيات الغير المجعولة» فهو يفيض روح الحياة 
على الكون الأعلى والأسفل." التعريفات» علي الجرجاني (ص: .)178-1١1/7‏ 

(") الإبريز من كلام العارف بالله تعالى سيدي عبد العزيز الدباغ, أحمد المالكي (ص:١8)؛‏ وانظر: عرائس البيان في 
حقائق القرآن» صدر الدين القلي .)558/١(‏ 


0 جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني, علي الفاسي (ص:588). 


الفصل الثالث: الفِرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
7 
عامّاء أن يفعلوا في المملكة كل ما يريدون» وعلكهم الله كلمة التكوين: متى قالوا للشيء: كن؛ 
وهذا هو عين كلام الاثنا عشرية في أئمتهم؛ ونسبة صفات الله لخلقه وتشبيههم به وأن 
الله مكنّهم من الولاية التكوينية في الكون» فمن كان كذلك فإن له عندهم القدرة على إنزال 
المطر وشفاء المرضى وإحياء الموتى! 
وقد سبق الرد على هذه المقالة عند الشيعة. (") 


ليمت 0 


00 اغبفر اساي ص ا 


0 انظر: (ص:7754). 


المطلب الثامن: 
الأشاعرة 
تقدم بيان موقفهم من صفات الله عموماء ثم موقفهم من صفة الفتح, أما الآن سيتم 
عرض أقوالهم في الصفات المتضمنة لاسم الله الفتاح. 


المسألة الأولى: موقف الأشاعرة من صفة ا لله تعا 


قالوا في صفة علم الله تعالى: " علم الله وق أزلي متعلق بالمعلومات عند حدوثهاء وسمعه 
أزلي متعلق بإدراك المسموعات عند ظهورهاء وبصره أزلي متعلق بإدراك المرئيات عند وجودهاء 
من غير حدوث معنى فيه» تعالى عن أن يكون محلا للحوادث.'(١),‏ فهم يعتقدون أن علمه 
تعالى بالأمور المستقبلة يكون بصفات قلية لازمة لذاته» غير متجددة في أفرادها. 

والصواب الذي يدل عليه صحيح المنقول» في أكثر من عشرة مواضع» وصريح المعقول» 
وآثار السلف وه هو القول بتجدد صفات أخرى محدثة() فمثلا في صفتي السمع والبصر 
إن قيل: "أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت؛ فإما أن يقال: إنه تحدد 
شيء» وإما أن يقال: لم يتجدد شيء, فإن كان لم يتجدد, وكان لا يسمعها ولا يبصرهاء فهو 
بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يبصرهاء وإن تحدد شيء: فإما أن يكون وجودا أو عدما؛ فإن 
كان عدما فلم يتجدد شيءء وإن كان وجودا: فإما أن يكون قائما بذات الله أو قائما بذات 
غيره» والثاني يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى» فيتعين أن ذلك السمع والرؤية 


الموجودين قائم بذات الله وهذا لا حيلة فيه"0), وهكذا في باقي الصففات» فإن اتصافه بما 


(1) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» أحمد البيهقي (ص: 44)؛ وانظر: لمع 
الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» عبد الملك الجوينى (ص: 917). 


ل انظر: درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن تيمية (١١٠/79١)؛‏ انظر له: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية .)5١7/1(‏ 


"نواه اسار عدون ليه 1 عر 


5/١ 


تعالى بعد فعلها قدر زائد عن اتصافه بما قبل حدوثها(). 
المسألة الثانية: موقفيم من صفة الحكمة 

أولا: يقولون: "إننا لآ نكر كون الباري تعالى حكيماء وذلك يتحقق ما يتقنه.من صنعته 
ويخلقه على وفق علمه به وبإرادته"0"). 

ولزيادة الإيضاح لقولهم في هذه الصفة قالوا: " أن الله تعالى خلق العالم بما فيه من الجواهر 
والأعراض وأصناف الخلق والأنواع» لا لعلة حاملة له على الفعل سواء قُدْرَت تلك العلة نافعة 
له أو غير نافعة؛ إذ ليس يقبل النفع والضرء أو قَدْرَت تلك العلة نافعة للخلق؛ إذ ليس يبعثه 
على الفعل باعث» فلا غرض له في أفعاله» ولا حامل» بل علة كل شيء صنعه ولا علة 
لصنعه."(2) 

فهم وإن أثبتوا الاسم لله إلا أنهم غلطوا في تفسير صفة الحكمة بظنهم أن أفعال الرب 
تعالى لا تعلل ولا حكمة لماء وأنه لا يفعل الشيء لغاية أو لحكمة مقصودة, وإنما تأتي الحكمة 
تبعًا لفعل الله تعالى مترتبة عليه وهذا بلا شك نفي لحكمة الله تعالى» وإن زعموا أتحم مثبتون 
لما. 

إن هذا القول مبتدع ل يقله أحد من السلف ود» بل كلهم كانوا يثبتون لله تعالى صفة 
الحكمة الواردة في النصوصء وليس في اثباتما شيء من التسلسلء وإنما تعامل معاملة الأسباب, 
فترجع إلى ما قبلها حتى تصل إلى حكمة لا حكمة قبلها. 

كما أن في اثبات حكمة الله تعالى اثبات كماله وق وتنزهه عن العبث والنقص المنفيان 
عنه بأدلة شرعية وعقلية(؟)» وقد أحسن الإمام ابن القيم يَف في الرد عليهم حيث ذكر ستة 


عشر وجه في ذلك00. 


)0 انظر مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية .)904/١5(‏ 

20 غاية المرام في علم الكلام» علي الآمدي (ص: 77). 

9 حاية الإقدام في علم الكلام» محمد الشهرستاني (ص: 577)؛ وانظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» محمد الباقلان 
(ص: ١5)؛‏ غاية المرام في علم الكلام؛ علي الآمدي (ص: .)١77‏ 

)0 انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن القيم (ص: 515). 


)6 انظر: المصدر السابق. 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح). وصفة الفتح لله 
( ١ى)‏ 
ثانيًا: أما مسألة الحسن والقبح قد أثر عن الأشاعرة قولهم: "العقل لا يدل على حسن 
شيء ولا قبحه في حكم التكليف» وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجحب 
السمع"("), فالحسن والقبح عندهم لا يستفادان 0 من الشرع؛ فكل ما أمر 4 الشرع فهو 
تعتبر هذه المسألة من أشهر المسائل الخلافية بين الفرق الإسلامية» أما القول الحق فيها 


فقد تقدم بيانه(1). 


7') الإرشاد للجويتي؛ (ص:١١١)؛‏ وانظر: المحصولء محمد الرازي .)١77 /١(‏ 
يسرع رم 


7 001 


المسألة الأول: موقفيم من صفات الله تعالى: 

عند النظر في كلامهم عن الصفات المثبتة لله تعالى نجدهم يصفونه بالصفات السبع التي 
أثبتها له الأشاعرة مع زيادة صفة التكوين فقطء وهذا يعني نفيهم لما عداها من الصفات ومنها 
المتضمنة لاسم الله الفتا-7١).‏ 

وقد تقدم الرد على نفاة الصفات كالجهمية والمعتزلة؛ فالقول في صفة كالقول في غيرها 
00 
المسألة الثانية: موقفيم من صفة الحكمة لله تعالى: 


أولًا: يقولون: "من عرف الله حق المعرفة» وعلم غناه وسلطانه, ثم قدرته وملكه في أنه له 
الخلق والأمر. عرف أن فعله لا يجوز أن يخرج عن الحكمة؛ إذ هو حكيم بذاته غنى عليم 
والذي به الخروج عن الحكمة في الشاهد» ويبعث صاحبه عليه جهله أو حاجته. وهما منفيان 
عن الله فتبت أن فعله غير خارج عن الحكمة."(): 

وهذا اثبات للحكمة في أفعال الله تعالى» لكنهم يجعلونها حكمة راجعة للخلق فقطء أما 
ما يعود منها إلى الله تعالى فهو منفي عندهم تبعًا لمذهبهم في نفي الصفات(؟) 

فهم في هذا متوافقين مع المعتزلة» وقد تقدم الرد عليه (5) 

ثانيًا: أما قولهم في مسألة الحسن والقبح العقليين: فإنهم يجعلون مرجعها إلى العقل لا إلى 


(1) انطر؟ التوعي هه الماتيدي (ض :-#اماح »)4 أصول الدينه اسرد العرزوي 419 دمن 
(') انظر: (ص:193). 

90 الوغرن عبد للاتوقي وض 1 

(؟) انظر: المصدر السابق (ص: 47 -08). 


)0 انظر: (ص:50؟). 


الفصل الثالث: الفرق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتّاح). وصفة الفتح لله 
الشرع(0) 

وكذا نرى أنه مؤيدون وموافقون لقول المعتزلة» وقد سبق الرد على مقالاتهم. 7" 

بعد هذا العرض المجمل لأقوال الفرق في الصفات المتضمنة لاسم الله الفتاح» نخلص إلى 
نتيجة مفادها: أن الفرق المخالفة للسلف و8 ليست بمنزلة ولا درجة واحدة. 

وأن المخالفة من الفرق مختلفة متباينة» كل بحسب ما اعتقده وما قاله» فهناك فرق مخالفة 
لهم من جميع الوجوه: كالجهمية والمعتزلة» وفرق مخالفة لحم من وجه دون وجه: كالقدرية الأولى) 
والإباضية والشيعة الاثنا عشرية والصوفية والأشاعرة والماتريدية والكرامية. 

أختم هذا الفصل بقول الإمام ابن القيم 8: "وقال تعالى: 586 هذا صَرطى 
ييا ند َع وآ ان اسبن فرق يد عن سويز كي وَصَدكُم بوه لكَإَكْرَ 
تَتَفُونَ © * [الأنعام: .]١5*‏ وهذا الصراط المستقيم الذي وضّانا باتباعه هو الصراط الذي 
كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه» وهو قصد السبيل» وما خرج 
عنه فهو من السبل الجائرة» وإِنْ قاله مّن قاله» لكن الجور قد يكون جور عظيمًا عن الصراط 
وقد يكون يسيراء وبين ذلك مراتب لا يحصيها إِلّا الله وهذا كالطريق الحسيم» فإن السالك قد 
يعدل عنه ويجور جور فاحشاء وقد يحور دون ذلكء فالميزان الذى يعرف به الاستقامة على 

الطريق» والجور عنه هو: ما كان رسول الله م وأصحابه عليهء والجائر عنه إِمّا مفرّط 
ظالم» أو مجتهد متأؤل» أو مقلّد جاهلء فمنم المستحقٌّ للعقوبة» ومنهم المغفور له ومنهم 
الملأجور أجرًا واحداء بحسب نيّاتهم ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة الله تعالى ورسوله» أو 
تفريطهم"(2). 

فهذا تحقيق القول في الصراط المستقيم» وتقريب معناه للأذهان بضرب المثل له» وهذا 
شأن من سلكه واتبعه وشأن من تركه وخالفهء والقول الفصل في حاله وحكمه. 


230 يقلو ادن قارو قر ايل 
50 ار 6 


00 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛ محمد بن القيم .)١151-10/1(‏ 


الفصل الرابع : آثارالإيمان باسم الله ( الفتاح) 


الفصل الر ابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
1/ لل سرع 5خ 0 
٠»‏ 
المصل الرابع: 


آثارالإيمان باسم الله (الشتّاح) 


ذكرت في الفصل الأول أقوال السلف الصالح في اسم الله (الفتّاح) وصفة الفتح, بما يود 
موافقتها للحقّ في نفس الأمرء وبعد ما عداهم من الفرق المخالفة لحم عن الحقَ» ومجانبتهم الحق 

وهذا أوان استكمال ما أثره منهجهم من آثارٍ تُعتبر كنتائج حتميّة» ومآلات لازمةٍ تُوجد 
في سلوك المهتدين للحقٌ» "سلوك الأبرار أهل اليمين وهو أداءٌ الواجبات» وترك المحرمات باطنًا 
وظاهرًا."(١)‏ فهم يعتقدون أن للأسماء الحسنى آثارها على العبد وأنّ جميع العبادات عائدة إلى 
معان الأسماء والصفاتء متعلّقة بمقتضياتما؛ لأنّ الله تعالى أنكر على من حسِب إمكان فصل 
أسمائه وصفاته عن خلقه 00 وبين عدم جواز نسبة ذلك له؛ ونزه نفسه عن مثل ذلك قال 
تعالى: مِإأَحَِيَمْرَ أََمَا حَلَقَكوْ عَبَكَا وك ْنَا لا مْيَصعُورت © 4 [المؤمنون: .]١١١‏ 

لذلك دعا الله الخلّق إلى دعائه بأسمائه وصفاته» قال تعالى: «أوَيدَ أ لاحن تقو ره 
07 لين بلَعِدُونَ ف معد ه سَيُجَرَوَنَ ما كوأ يَعَمَلْوْكَ © 4 [الأعراف: .]١8٠١‏ 

ولكلّ اسم عبوديّته الخاصّة به» ولا يحصل الكمال للعبد إلا إذا أكمل الدعاء بجميع الأسماء 
الحسنى» وم يحصر نفسه بالعبادة باسم منشغلا به عن الآخرء وهذا التكامل في العبادة هو عيِنُ 
المنهج القرآني” الآمر بدعاء الله بأسمائه وصفاته» 0 دعاء عبادةٍ 0 دعاء مسأل وهو أيضًا 
مسلكٌ نبوييٌ» فالناظر في دعوات الأنبياء 8# 


هذا التعبير -أي الدعاء - أحرى من قوهم: التخلّق بأسماء الله؛ لأتما مأخوذةٌ من أقوال 


)00 جامع الرسائل» أحمد بن تيمية» (87/7). 


الفصل الرابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
الفلاسفة الناحين نحو التشبّه بالرب قدر المستطاع؛ وأفضل منها 0 التعبّد لله وأجود منها 
المقولة الموافقة للقرآن وهي: الدعاء؛ لاشتمالحا على التعبد والسؤال( 

إِنَّ دعاء الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» والعملّ بما دلّت عليه من معان؛ داخل ضمن 


ع اس 


معاني الإحصاء لها الوارد في الحديث» عن أبي هريرة وليه أن 


وتسعين اسمّاء مائةٌ إلا واحدًاء مَن أحصاها دخل الجنّة2), وهي أعلى درجات الإحصاءء 


وبقدر ما يأق به العبد مِن عمل بمذه الأسماء يكون حصوله على الثواب» ويكون نص ثوابه 


مي :003 


ومن الواجب إلحاق العلم العمل وإِنباعُه به؛ فإنَ العلم هو أسامئ الدين والعبادة» وقد أمر 
البو ساف انور والعيزخال ال 0 م لآ إِلَهَ إلا أمَّهُ وَأَسَتَغْفْر بِدَيْكَ 
مون وَالْمؤَتٍ وَأَّهيَشَكر مُتََب وَمَنكْ ©4 [محمد: 15]؛ من الآية نستدل على 
فضل العلم؛ وأنه "الحاكمء المفرّق بين الشلكٌ واليقين» والغىّ والرشاد» والحدى والضلال» وبه 
يُعرف الله ويُعبد» ويُذكرء ويُوحد, ويحمد ويمجد, وبه اهتدى إليه السالكون» ومن طريقه 
وصل إليه الواصلون» ومن بابه دخل عليه القاصدون, به تُعرف الشرائع والأحكام, ويتميّر 
الحلال من الحرام» وبه توصل الأرحامء وبه تعرف مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل 
إليه من قريب» وهو إمام, والعمل مأموم؛ وهو قائد» والعمل تابع"(؛ 


00 عر العلم ونتاجه. وعليه المعوّل لنيل أجره وبلوغ فليا وهو دليلٌ على عقل 


00 انظر: بدائع الفوائد» محمد بن القيم (15/1). 

0 ببق قزق (ض )1 

(") انظر : فيح الباري شرح صسخيح البخاريه لد بن حجر 1ب (7/18). 

)0 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم (579/7)؛ وانظر: أخلاق العلماء» محمد 
الآجري (ص: 57). 


)0 انظر: اقتضاء العلم العمل» أحمد البغدادي (ص: ؟7"). 


الفصل الر ابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
0 


ص 
و 


صاحبه وصحّة فهمه؛ فمن معاني العقل العمل بموجب العله("), قال تعالى: م#وَمَرَيَمَ أبَتَ 


0 2 2 00 7 م له 0 7 
فمورة ١‏ لي أَحَصَنَتَ سَنتَ فيجهَا مَفَخَنَا فِه من رونا وَصَدَقتَ بكلِمَاتٍ ريا وكشيو وَكَانَتَ ون 


َلْمَبَنْتِينَ 5 [التحريم: 5 ١]ء‏ قال النووي يهله("): (الحكمة: العلم المشتمل على المعرفة بالله 
مع نفاذ البصيرة وتمذيب النفس وتحقيق الحقّ للعمل به والكفٌ عن ضدّهء والحكيم من حاز 
ذلك)(0” 

ومن قواعد أهل السنّة وأصولهم: أن الإيمان قولٌ وعملٌ» فالقول للقلب واللسانء والعمل 


0 


للقلب واللسان والجوارح(؟). ثم إِنّْ ركنا الإيمان هذين متلازمان لا إمكان لانفكاكهما ولا 
انفصالمما؛ لأنه متى ما "قام بالقلب التصديق به وامحبّة له؛ لزم ضرورة أن يتحرّك البدن بموجب 
ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة» فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو 
موت نا اق القلى وللازقم تودليله ومعلوله كم أن قوم والبدك من الأفوالن:والأعينال اله 
أيضًا تأثيرٌ فيما في القلب, فكلكٌ منهما يؤثْر في الآخر لكن القلب هو الأصلء والبدن فرعٌ ل 
والفرع يستمدٌ من أصله؛ والأصلُ يثبت ويقوى بفرعه. كما في 0 النتي يضرب بما المثل 


ص سر 


لكلمة الجمان'(0» يقصد قوله تعالل: «الرَيَدَكََِ صََرَيَ أَنَهُ مَك كد طِيَبَة كتَجَرَةَ 


30 تقار يقية للرافاى لد فك التقلسفة والقزفئطة والباطيةه اعد إن بيه (صن +18 
00 أبو تكرياء يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين ولد سئة 1ه كان حافظا فقيهًا شافعيَ المذهبء سمع 
من: الرضى بن البرهانء وابن عبد الدائم؛ والزين خالد وغيرهم كثير. وروى عنه: ابن العطارء والمزيء وابن أبي الفتح» 

وجماعة كثيرة. له مصنفات عديدة منها: المنهاج ف شرح مسلمء الأذكار» رياض الصالحين» الأربعين حديئًاء توفي 
سنة 7177 ه. انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» محمد الذهبي (5١/579-7575)؛‏ شذرات الذهب 
في أخبار من ذهبء عبد الحي العكري .)007-55/١(‏ 

7ل ع في فتح الباري» (471/1). 

)0 انظر: العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة» أحمد بن تيمية» (ص: 
؟11١).‏ 

6 مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (551/17)؛ وانظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن 


.)١59/1١( القيم‎ 


الفصل الر ابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
عَيَيَو ميلو فاك ساف لتقَمَك © وق مكلا ملحن با ذْ 
لَْتَتَالَ ئيس لََلّمْرَ يتَدَكَرْونَ © 4 [إباهيم: 5-١:‏ ؟]. 

58 الآثار السلوكيّة متعدّدة» قد تكون باطنيّة قلبيّةَ هي لازمٌ الإيمان الح الصادق باسم 


الله (الفتّاح)» تملا قلب المؤمن وتغشاه» وقد تكون أعمالًا صالحة زاكية ظاهرةً تأت تبعًا لذلك 


دن رَيْها وضرب الله 


_- 


الإيمان الذي وقَر في صدر صاحبه» وهى خحمسة عشر ثرا على النحو الآيي: 


ذلك أن لاما الله تعاق موارد يردها العيد» لأجل اللتصول عليه ونأسيسة ] 8 م 
استكماله وإتمامه ثانيّك وهذا من الواجب على المسلم؛ لأنّ كماله متعلق بهء وبه رفعته في 
الآخرة والأولى» ولهذا الإيمان 0 تقوّيه وتزيده» وتنقسم إلى قسمين: عام وخاص: 

أمّا العام فهو: التدبّر في آياته الشرعيّة -الواردة فيها الأسماء الحسنى- والتأمّل في مخلوقاته 


والخاصٌ: وهو ما يختصّ ببعض الأمور» ومن أولاها وأهمها: العلمُ بالأسماء الحسنى الثا 
في نصوص الكتاب والسنة» مع فهم معانيها على الوجه اللائق بالله تعالى» وفق منهج السلف 
الصاح( إن كل "مَن عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بما؛ كان إمانه أكمل من لم يعرف تلك 
الأسماءء بل آمن بما إهانا مجملاء أو عرف بعضهاء وكلّما ازداد الإنسان معرفةً بأسماء الله 
وصفاته وآياته كان لماه به أكمك"(” 

فمعرفة الله بأمعائه وصفاته هي ساقي الإيمان وأصله. وهي رافده وداعمه. 

إن معرفته سبحانه بأمائه وصفاته هي الحدى, ومن دلالات اسم الله (الفتاح): أنه 
الناصرء وقد جمعها الله تعالى لنبيه م قال تعالى: «إإِنا مَتَحََا آَكَ هنحا مُبِينًا © لَمْفرََكَ أن 
متهن دَنْكَوَمَا تأَخَرَوَِرَ ممه عَلَكَ وَيَقَدِبَكَ حرطا مُسيَقيمَا © زتره لَه ما حرا 


]"-١ [الفتح:‎ *© 


(') انظر: بيات فضل علم السلف على علم الخلف؛ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ص: 4)7 التوضيح والبيان لشجرة 
الإبمان» عبد الرحمن السعدي» (ص: 54 5). 


0 مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (5154-5775/1). 


الفصل الر ابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
وعلة ذلك؛ أتمما الأصلان اللّذان بمما تكون سعادة الإنسان وفلاحه؛ إذ المدى هو: 
معرفة الله ودينه وما فيه من علم نافع وهذه هي الحجّة والبيان» والنصر هو: العمل على تطبيق 
دين الله ومراغمة أعداءه. هذا هو السيف والميتنان» فمتى اجتمع هذان الأصلان فقد تمت 
الدعوة وظهر الدين» ومثله قوله تعالى: «إلََدَ أرَسَلَنَا رُسَكنَا ليست وَأَرَْتَا مَعَهُمْ ب اه 
والمارانة يدور تا والقسيا ونا ويد يو يش يبد مَك تاي 11 
ينضرو شمر يالغيب إن أذ هَ قو غَرْدِ عَزِيدٌ )4 [الحديد: 5 ؟]ء فا هدى في 0 الرسل 5 
الس والنصر في إنزال الحديد(١)‏ 5 من بلغه المدى؛ وعرف ربّه بأسمائه وصفاته؛ ثم عبده 


بما؛ فإنّه سيكون له حظ من نصره» وفتحه» وعونه» متى ما استقام على الطريق ولزم الأمر 


١ 


2 


هذه العبادة التي لا تكون إِلّا بموافقة القلب راد الله ومراضيه» وبا يتمثّل حقيقة الإسلام 
والاستسلام لله تعالى بالطاعة والذل له سبحانه(). 

وستظهر أمارتها وثُرى علامتها على الفرد المسلم حين يمن بأسماء الله الحسنى حقّ 
الإيمان. ومنها اسعه (الفتاح). 

فالناظر بعين بصيرته ليرى آثار اسم الله (الفتاح) في الكون: 

© يرى فتحه قلوب المؤمنين» وإنارة بصائرهم بتوحيده والإيمان برسوله. وفتحه هم بالنصر 
وعلى أعدائهم بالمزيمة» وفتحه على خلقه أبواب فضله ورزقه» فتتجلى له قدرة الله» ونفاذ أمره. 

© ويرى فتحه عليهم بأقداره التي تكون مؤلمة لهم أحياناً هي خيرٌ لهم؛ لما فيها من حكمة 
وعاقبة حسنة» فتتجلى لحم في فتح الله عظمته, وكماله في صفاته» وأفعاله. 

ومتى ما علم العبد من ربّه صفات العظمة والقدرة» وجلال الصفات وجمال الفعال؛ أحبّه 
وتأّه وعبده. وقدَّم حاب إِلهه على محاب نفسه. وجعلها تابعةَ محكومة لمحابٌ ربّه» وهذه هي 
حتنقة نياو أن :0 الهد ]لا اندو" هالالد هو عمد ناخد القلوث وقد( يوقا يعمايد مومه ف 


(1) انظر: بدائع الفوائله محمد بن القيم (615-814/9). 

0 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم (17-1/5؟). 

20( انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» أحمد بن تيمية» (58-517/8)؛ القول السديد شرح 
كتاب التوحيد» عبد الرحمن السعدي» (ص: .)١١5‏ 


الفصل الر ابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 


50١ 
7 0 5-0 و 3“ ع 31 و كُُ و ا‎ 3 514 3 
المشرك» قال تعالى: «وَمِنَ أَلنّاس مَن يَتَخِدُ مِن دون أله أندادا محوتهم كح آم وَألْذيد‎ 
ا 0 2 أن لَه‎ ١ ير أأزيت‎ 00 0 


المشركين» وكيف أنهم 0 لأنفسهم أندادًا 0 3 لله وهذا ذا دلياة 7 ]0 
المفارقة فيه بين 0 والمشرك هو محبّة الله من عدمها(). 


وهي من 0 العبادات وأنفعها للقلب, فإِنْ تذكر ما يخاف منه يوجب ترك المحارم 
والنواهي7), والإبمان باسم الله (الفتّاح) بحسب معناه اللائق به» يورث المسلم الخوف المحمود 
الناشئع عن العلم بره وأسمائه من عدّة جهات, منها: 
© الخنوف من تتابع النعم والأرزاق عليه في حال كونه مقيمًا على الذنوب والمعاصي؛ أن 
يكون ذلك استدراجًا من الله له ذلك أَنْ الله تعالى أخبر عن أقوام نسوا وتجاهلوا ما أمرهم الله 
به من الإبمان, أنه فتح عليهم من الرزق أبواب» ومن الخير أصنافًاء استدراجًا لهمء فآتاهم 
العذاب بغتة فإذا هم آيسون من كل ع( قال تعان: ولق كم آله 0 َلك 
َمَدْمهُم انسل وَلضَرَة حَلَمَرَ يتصيَعْونَ © 515 ل جَدَهْ بسنا تتمعُوأ ولكن قَسَتَ 
ام لهم ألمّيَطنٌ مَا كا أيعْمَلْنَ © كَلَمَاَمُوْمَا حُكَرُوأ بوء محا لهم أب 
كل ته حَوت ذا فوأ يمآ أووا لتذتكر بَمتَدٌ دا هر مُبلِمُورت ©4 [الأنعام: +:- 
4 4]» وعن عقبة بن عامر ريه عن النبي 5 قال: «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على 
ننه : كلما مثو مأ كرو بوه فَيَحَنَا 
ل م 


نوب كل شَيْءِ حَوَّت إدَا يحوأ يمآ أوفوأ مدر بَقْتَدَ وَإدَا هر مُبَيسُوت ©»4 


آ آ- 


معاضيه ما يحت فإعا هو استدوع. ثم تلا رسول الله 


- 
ع 


عَلِيَهِرَ 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (/١58)؛‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن» محمد البغوي 
.)١95/1(‏ 


ذه انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم (7//1.ه-م. ه). 


2 انظر: تفسير القرآن العظيمء اسماعيل بن كثير 6/9 ؟). 


الفصل الرابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
17 تت --- - يي 5 0 
[الأنعام: 4 0(6]5» وقال الحسن البصري 8ك: (مُكرَ بالقوم ورب الكعبة؛ أعطوا حاجتهم م" 
أخذوا)(). 

© النوف من سوء عاقبة عمله, والتنبّه لنفسه ومحاسبتها على أفعالما؛ خوفًا من أن يفتح 
الله عليه وفق سيّء عمله فإن الجزاء من جنس العمل» وقد جاءت أدلّة شرعية في مثل هذا 
المعنى» فإن شعيب لا لما كذبه قومه, 0 واخائره اسع ضبوي وق عكري 
بنظير ما أوعدوه به قال الله تعالى عنه: ربا أَفْتَحَ يا وين ووأ ا ور 
© [سورالأعراف:859] فجاءهم العذاب بنظير ما توعدوه به), قال تعالى: 6 0 
لتَجَمَدُ دَأَصْبحُوا في تارهز جََجْمِينَ © 4 [الأعراف: +](4). 


)00 أخرجه أحمد قُ مسنده» مسند الشاميين /» حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي 0 (الحملم)ء برقم 0000 
حسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند أحمد (549/18)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من 
فقهها وفوائدها .)71754/1١(‏ 

(") أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الزهدء (ص: ")4 وعبد الرحمن ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم .)١731/5(‏ 


56 5-0 


هي قو عي :يبون امود" اولزن د الشقنةا وامنركك :اموا مك1 
حَعَمَّة'نكا وَأَحَدَث أن للا الضيحة ديكروا ى وترهز حكوين :149 [نورة 
هود:14] والمناسبة في ذلك -والله أعلم- 0 تمكموا بن الله شعيب في قوطم: مرك مك أن 
كما :312333 أو أن تكن 3 نوكا ما دكا تكو لَك لنت تذيز أَلتفِيذُ ©) 
[إشوزة غود 87/] فجادت الصيخة فاسكتهيع. وقال .ساق إخبانا علهم ى سور العدرة» ( كوه لمدهز 
عات ب م لل 7 [سورة الشعراء: ]١/5‏ وما ذاك إلا لأتهم قالوا له في 
سياق القصة: (تَأمَتِط عَلَديَاكمََا عن أَليسَمَاءٍ إن كت من أَلضََدِوينَ © ) [سورة الشعرء:00 :]١‏ 
فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كله: أصابحم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم 
فيها شرر من نار ولحب ووهج عظيم؛ ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم؛ 
فزهقت الوه وفاضت النفوس وخمدت الأجسادء ل ف دَارهرٌ جَلمْمِينَ 109 [سورة 
الأعراف://17] " تفسير القرآن العظيم» اسماعيل بن كثير (59/75 5). 
(؟) انظر: المصدر السابق» (448/5). 


الفصل الر ابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
د تت ا اخ ل 0 


يقول: «ثلاثة أقسم 
عليهنّ وأحدّثكم حديئًا فا فظوه» قال: ما نمص مال عبدٍ من صدقة» ولا ظَلِمِ عبدٌ مظلمة 
فصبر عليها إِلّا زاده الله عرّه ولا فتح عبدٌ باب مسألة إِلّا فتح الله عليه باب فقرء أو كلمة 


شه 000000 الثم وذهب يفتح على نفسه باب مسألة الناس فليخف من 


كل صخرم ب لمعاو" 5 و ي يِ: «مّن وَل من أمر السلطان شيئًا ففتح بابه 
لذي الحاجة والفاقة والفقر؛ يفتح الله أبواب السماء لحاجته وفاقته وفقره» ومن أغلق بابه دون 
ذوي الحاجة والفاقة والفقر؛ أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وفاقته وفقره»(). 

فليخف من أغلق دون الرعية» ولم يتفقّدهم بسؤاله من غلق أبواب السماء دونه. 

© الخوف والاحتراس من التعجل في الاستفتاح وطلب العقوبة» فالله ذو حلم على عباده 
لا يعجل لحم العقوبة» ما لم يستعجلوا العذاب من قبل أنفسهم: ويسألوه قبل أن يأتيهم؛ فإن 
فعلوا ذلك استحقوا نزوله عليهم» وهذا علامة ضلالهم وشقاءهم قال تعالى: «إوَآَسَتَفْتَحُوأ وَكَابَ 
1 رويد عَنِيدٍ ©* إإبراهيم: .]١١‏ 

وقد أشار الله تعالى إلى بعض صفات ذلك العنيد فقال تعالى: أي ف حمر كل كقَارٍ 
عَييِدِ © مَنَاعِ [آ في الى جَعَلَ مم أنه إلََاَاحَرََالقَِهُ فى الْعَدَانٍ أَلقَدبدٍ © 
[ق: +”-> 37 فمن أخصّ صفاتهم الشرك بالله تعالى» وترك تعظيمه. والاستخفافٌ به 
وبنذره» فاستعجلوا العذاب وبذلك استحقّوا نزوله(؟) 

هذا هو شأن كقّار قريش حين قال تعالى فيهم: لإوَادَ َال لهم إن كان هنذا هو 
الع ول فو نا اك ب ا ا ينآ يِحَدَابٍِ لبي © 4 [الأنفال: ؟؟], 


د 2 


أن خرف رضن 4 

(") سبق تخريجه: (ص: .0/١‏ 

770ل لكف لحن اق شمر كلام لفان غيه الرعين السكدي لص 270 )4 آفوك الباق و اياك قرا 
بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي (55/7 ؟). 


الفصل الرابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
وقال تعالى: «إإن تَمَتَفْيحُوأ فَقَّدَ بَحكُرٌ فزالقتٌ وان له الل ا 
وَل قُنْقَ عدي يعدي سيا ورَحَرْتَ وَأ أنه مَمَ الْمْؤِْبينَ ©4 [الأنفال: 5١]ء‏ 
فالخير لحم هو تركُ الاستفتاح وسؤال العذاب» ومن قبلهم قوم هود كما أخبر عنهم الله تعالى 
قال تعالى: تايأ لَحتَتنا تيك عَنَ عَالِمَيَنَا َتنا بمَا يِذ إن كت مِن أصَدوِنَ © 4 
[الأحقاف: 00]57. 

© النوف والحذر من موانع فتح أبواب السماء: كالتكذيب والاستكبار, فإنَّ من كذّب 
بدلائل الله الواضحة وحججه الظاهرة» ثم استكبر بقلبه وأبى الانقياد بجوارحه كانت عقوبته من 
الله ماله من فتح أبواب السماء له» قال تعالى: ل إِنَّ ليت كذواكليق 6 د 


0 


رح آآ# ته 


521 لم ع بو اس ل 0 ع + أ سير 42 
َنم لهم أ وب ألسَّمَكوَلَايَدَحْلوْنَ ألْجَنَّهَ حَقَّ يم لَلَسَلْ في سَ و للَيَاو وَكَلِكَ يرق الْمُجَرِمِينَ 
4 [الأعراف: ٠‏ 5]ء والمراد أن أبواب السماء لا تفتح لأعمالهم في الدنيا فلا يصعد إلى الله 
منها شيء» ولا لأرواحهم بعد قبضها وخروجها من أجسادهم("). 


شاهد هذا أيضًا حديث البراء بن عازب #85 أن رسول الله جلك 


قال: < 

العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبالٍ من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة, 
سؤد الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مدّ البصرء ثم” يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه فيقول: أيّنها النفس الخبيئة اخرجي إلى سخط من الله وغضبء فتفرّق في جسدهء 
فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة 
عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفةٍ مُجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بما فلا يرون بحا على مل من الملائكة إِلّا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟! فيقولون: 
فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يُسمّى بما في الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء 
: «لامَتَمُ لهم أب المآ ولا يَتخْلونَ 


5 


فيستفتح له فلا يُفتح له ثم قرأ رسول وسلم الله 


() أنظر+ جامع البيان عن تأويل آي القزآن» مد الطيزئ 3/14 ه). معال التتزيل ف تفسير القراته عند البغوي: 
(20/0). 

70( انظ يجان "ليان عو تاريل أي القرانع عمل الطوي [1021/10)ه بير القرآن النظيي نافيل بين كدر 
4١/9‏ ). 


الفصل الر ابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
حَنَدَ حَقَّ يم لَلْسمَلُ في سَيْ ثَِيَايزٌ4 [الأعراف: ١‏ 5] فيقول الله ويكُ: اكتبوا كتا 
سجين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحًاء ثم قرأ: هومن 000 0 نَ السّمَءِ 
سَخْطمُهُ للد أَوَتَمَوى به ليع في مَكان سق © 4 [الحج: »]١‏ 

اختلفت القراءات في هذه الآية: فقرأ الكوفيّون(1) بالتاء» وتشديد التاء الثانية (تُفنّح) 
على معنى: أنه لا تفتح لحم زط يعد أخرئ بويانا يعد هر وق الباقوق ‏ بالباء وتضفيقن” الناء 
(يُفتح)؛ ووجه هذه القراءة: أن الأبواب لا تفتح لحم بفعلٍ واحدٍ ومرّة واحدقء وكلا القراءتين 
صحيحتا المعنى(”) 

© الخوف والحذر من الغفلة عن النذرء والإمعان في العصيان؛ فإِنّه مدعاة لفتح 7 
الغذاي» قال تغان: اوقد أَحَذَتهُم اَعَد لْعَدَابِ هما أستكاؤا ارتهر وما توق ب 52 د 
فحنا عَلِيّهم بَابًا ذا عَذَابِ شَيِيدٍ إِدَا فيه شرت ©* [المؤمنون: 107-1075]» هذا وإن 
كانت الآية نزلث في قريشء فإِنَ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فإنْ كل مَن كان 
مقيمًا على الذنوب والمعاصي؛ فإِنّه ولا شلك ستأتيه من ربّه عظات مذكرات» لعلّه يتوب 
وكل5 )وال فإة الغذات مضيرهة إلا أن معكده الله عه 

© الخوف من يوم الدين الذي سماه الله يوم الفتح الذي يجازي فيه العباد على أعمالهم 
قال تعالى: مكل يو مَالْمَمَح لا ينم اق كد عَمَرَوَ إيَمْنْهُرَ وَلا هرَ يُطرُوَِ © 4 [السجدة: 
9 فيْرى أثره عليه في تعامله مع الله ومع الناس» ففي تعامله مع الله يفعل الطاعات ويترك 
امحرمات» وف تعامله مع الناس يُعرف فيه حسن الخلق وسلامة السلوك. 


وهذا الرجاء لا يكون أصلا ولا يكمل تبعًا إلا عند مَن عرف الله بأسمائه وصفاته» فيرجو 


)00 أخرجه أحمد في مسنده؛ أول مسند الكوفيين //» حديث البراء بن عازب وليه »(//5777)) رقم 218875 قال 
عنه الأرناؤوط في تحقيق المسند: "إسناده صحيح, رجاله رجال الصحيح" (507/90)؛ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير وزيادته .)©55/1١(‏ 

00 وهم: حمزة وعاصم والكسائي. 

ف انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء محمد الطبري (475/11). 


الفصل الر ابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
0 


العبد ربه ويثق بجوده؟ لما يطالعه 0 ونعمه) فلولاه أي الرجاء - عد لدم ارد العبادات 


وأوقتفت(2» قال تعالى: إن أت عَامَُوا وَلَِينَ مَلَرُوأ مَحْهَدُوأ ف َيِل لله وليك 


ُ 


0200 ووو 


يَبَحُونَ بَحْمَتَ الله وَاللهُ 1 0 [البقرة: ١.‏ ؟]» فهنا يعلّمنا الله تعالى أن من أعمال 
المؤمنين طمعهم ورجاءهم لفضل الله(" لذلك فالمؤمنين الذين آمنوا بالله رهم» وصدقوا باسم 
لله (الفتّاح) حمًا فَإهم: 
© يرجونه قبول عملهم وطاعتهم له واتباع أحكامه الشرعية» ويرجونه أن تكون سبب 
فتح الله الفتاح لهم أبواب الجنة بإذنه ليدخلوها؛ فيحصل طم الأمن التام يوم القيامة» قال تعالى: 
ا قو ل 4 لون ©* [ص ]. فهي تفتح لهم بدون فعل يدٍ ولا جارحة 
إِعا بالأمر» فيقال لما: انفتحي» انغلقي 0 قال الشيخ السعدي -لتته -: "وهذا دليل أيضًا 
على الأمان التام» وأنّه ليس في جنات عدنء ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها"(؟). 
© ويرجون ركم أن يكرمهم يوم القيامة بفتح أبواب الجنة حين حشرهم إليه وفدَاء وإهانة 
الكافرين 0 إليه وردّاء قال تعالى: يا لينَ كَمَْوَا إل عَكَمَ مرا حَقد ذا 
َكنُومَا فحَتَ بها وَوَالَ لجز حَرَئنها ار تسح و عَليَيدْ ءَإياكِ رَنَم 
ف وف 120 بوبيك هذ قرا ين ل حَقَتَ كمه ألْحَدَابٍ عَلَ الْكَفِرِينَ © قل 
أَدَخْلوا أب جَمَئَ حَِيينَ فيه َس مَتْوَى سكي 0 [لزمر: 5-0١‏ 0اء ونا 
حذفت الواو في قوله: (فتحت) إشعارا بتعجيل العقوبة لهمء ون فتح أبواب النار في وجوههم 
بمجرد وصوطم أعظم في إيصال العذاب 0 وأبلغ» وقال تعالى: مأوَسِيقَ لَذِينَ بن أَتَمَوَا زيمم إل 
أْلَئَةِ مرا حَقَ دا جَكُوهَا وَمِحَتَ الوا وول لك حَرْتهَاسَكدْ يكم وِبَكر تَكَحُوهَا 


)00 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم (؟5/5+-/07؟)؛ (57/7). 


00 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء» محمد الطبري» (519/54)؛ معالم التنزيل في تفسير القرآن» محمد البغوي 
5/1" ). 


20( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري؛ (1؟/7؟5). 


الفصل الر ابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
خَنِرِيت 4*6 [الزمر: 7 ]» ووجه إضافة الواو هنا هو الإعلام بأنْ الجنة سلعة الرحمن غالية 
الوق لأ وبلغها تحنم إل مز :قم النقسةه م الأغمال ها يكوق سنب اللعوها10). 

و" لم يذكر الجواب هاهناء وتقديره: حتى إذا جاؤوهاء وكانت هذه الأمور من فتح 
0 لحم إكرامًا وتعظيمّاء وتلقّتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء» لا كما تلقّى 
الزبانية الكفرةً بالتثريب والتأنيب» فتقديره: إذا كان هذا سعدوا وطابواء وسروا وفرحواء بقدر كل“ 
ما يكون لحم فيه نعيم. وإذا حذف الجواب هاهنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء 
والأمل"(2). 

هذه العبادات الثلاث -امحبة والخوف والرجاء - هى المحركة والموجبة للعمل» وهى أركان 

ع / 9 صاس” 
العبادة التي أمر الله بماء وجاء بما الف وقد جمعت في قوله تعالى: ملأؤْلَيْكَ الْزِينَ يَنَعُورت 


3 


و 
د أ 5 


ل يحون لَحَمَحَهر ار عَذَابَمع إِنّ عَذابَ بَ َك كان 
0 56 0 فابتدا بامحبة التي هي ابتغاء الوسيلة؛ لكونها أصل كل العبادات, 
ثم ذكر الرجاءء ثم" الخوف(" 

لهذا فإنه "ما حفظت حدود الله ومحارمه» ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحيّته 
فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادًا لا يُرجى صلاحه أبداء ومتى ضعف فيه شي 
من هذه ضعف إكانه بحسبه"(5). 

ولحاجة المؤمن إلى التوازن في عبادة الله تعالى» وجب عليه فعلك الطاعة رجاء ثوابماء وتركُ 
المِضية تغومًا من اغقاهاء وعلية لذ يغليه الجاءا تق أمن من تمك اللنة ولا يغلن) الدون 


(“قبين الك اضرق قير كام الفادة عند الرسين معدي ومن تنا 
") تفسير القرآن العظيم» اسماعيل بن كثير (11/9). 


00 انظر: مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية» (١/ه45)؛‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن 
القيم (557/59). 


الفصل الر ابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 


5517 


وموجبها هو: معرفة النعمة ومعرفة المنعم بماء وحينها يحب ويشكرء لذلك ارتفعت عن 
عبودية الرضا(). 

من آثار الإبمان باسم الله (الفتاح): أنه يفتح على عباده الأرزاق الدينيّة والدنيويّة» والعبد 
يعلم أن كل ما عنده من نعمة -إيمان» وعلم» وعملء وهداية. ومال» وصحة, وولد - فهي من 
فتوحات الله عليه ورزقه له» قال تعالى: «إوَمَا يك قن يتم 1 4 [الئحل: 57]» فيعترف 
بقلبه أكما من الله وينطق لسانه بذللك مثنيًا على الله ويستعمل جوارحه في طاعة الله فهذه 
أركان الشكر الغلاثة(" 

© ويقرٌ في نفسه بتفرّد الله تعالى بالفتح والعطاء والمنع» إِنَّ مفاتح الأمور ومغاليقها كلها 
بذ هديع اه وق النفن وكاي فضلاء يمسك عمّن يشاء عدلاء لا مانعٌ لما أعطى, 
0 مما فت لكان ون تقركة يك ب و 1 ريل 
لم من بَعْروء وَعْوَ الْمَرِيرُ لَلَكِرْ 4 [فاطر: ؟]؛ وهذا داع للعبد إلى شكره على نعمه 
وتفضله وإحسانه التي أعطاء الله إياها(؟). 

عن المغيرة بن شعبة ريه ف كتاب إلى معاوية َله: أن البي مي كان يقول ف ذبر كل 
صلاةٍ مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير» اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا مُعطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدِّ مِنك الجدٌ»(» يتأول 


6 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم 4)431/١(‏ القول السديد شرح كتاب 
التوحيد» عبد الرحمن السعدي (ص: ؟7١١).‏ 

)00 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم ااا ). 

00 انظر: المصدر السابق (85/5؟)؛ القول السديد شرح كتاب التوحيد, عبد الرحمن السعدي (ص: .)١5٠١‏ 

)5( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (١؟/577)؛‏ تيسير الكريم النحمن في تفسير كلام المنان» 
عبد اليحمن السعدي (ص: 585). 

)0 أخرجه البخاري قُِ صحيحه؛ كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» 34/1١(‏ 16 رقم 455 ومسلم قُِ صحيحه 


الفصل الر ابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
لح 


الآية في سورة فاطر. 

كان أبو هريرة وق إذا أصبح» وقد مطر الناس يقول: (مطرنا بنؤء الفتح) لع رقن 
قوله تعالى: «إما تتح أله ين من يموقلا متيلة لاوا مَا يُيسِكَ قلا مُرسِلَ لَه من بَعَدِوء وَهْوَ 
لعَزِيرُ لَلَكُِ 4 [فاطر: ؟])("»: وتخريج قوله هذا بأنه في معنى قول رسول الله مِ: عن 
زيد بن خالد الجهني ركه يض : «مُطرنا بفضل الله وبرحمته»( "ابسن فيه ما يفهم منه أن المطر كان 
بنؤء يسمّى الفتح[؟). 

وهذا يزيد من تعلق العبد بالله وككَ فيطلب منه كل شيي» ويعرف أن الخلق ليسوا سوى 
أسباب سيّبها الله فلا يُتوجه إليهم بشيء. 

© ويجب 0 اله تعالى إذا نصر عباده المؤمنين» وفتح لهم أرضَ 00 0 ا 
«#إدَا جاه ضر وَآلقَمْحُ 1ك كك اللافن يتجلون قوفن أله خم 
شََيَمَ بحَمَدِ مَتِكَ ١‏ نَم كات با ©4 [النصر: اه 
السعدي رحمه الله: "في هذه السورة الكريمة» بشارة وأمرٌ لرسوله عند حصولماء وإشارة وتنبية 
على ما يترتّب على ذلك... وأمّا الأمر بعد حصول النصر والفتح» فأمر رسوله أن يشكر ربه 
على ذلك» ويسبح بحمده ويستغفره... وأمّا الإشارة» فإن في ذلك إشارتين: إشارة لأن يستمر 
النصر لهذا الدين» ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله. فإن هذا من 
الشكر ولله يقول: قال تعالى: إلين سسََكَرْكُرْ لزيد سكم وَليِن كَدَرْثر إِنَّ عدن 


ع 


لشَدِيدٌ © إبراهيم: /ا]ء وقل وجد ذلك 2 زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم 2 هذه الآمة ١‏ 


00 النوء بالهمز وغير الحمزء وهي النجوم التي هي منازل القمر» انظر: جمهرة اللغة» محمد بن دريد /١(‏ 6 'وإغا معي 
نوءاء» لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق» ينوء نوءاء» أي: نمض وطلع» وذلك النهوض هو النوء» 
فسمي النجم به." هذيب اللغة» محمد الأزهري (ه /١‏ 16 ). 

0 أخرجه مالك في الموطأء كتاب الاستسقاء, ما جاء في الاستمطار بالنجوم» (١/5/8؟))‏ رقم 555؛ والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب صلاة الاستسقاء» باب كراهية الاستمطار بالأنواى (8/ره8؟)) رقم 45 56. 

ف أخرجه البخاري في صحيحه؛ كناب الأذات» باب يستقبل الإمام الناس إذا سل (179/1)) برقم: 447 ومسلم 


في صحيحه.؛ كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» (١/9ه),‏ رقم الك بمثله. 


150 قل القمييد الا اق لوطا نش العاف الا نيه نوسن اوج عن البرن وخ في 


الفصل الر ابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
يزل نصر الله مستمرّاء حتى وصل الإسلام إلى مالم يصل إليه دين من الأديان» ودخل فيه مالم 
يدخل في غيره..."(0. 

الأثرالسادس: عبوديّة الصبر: 

هذه العبادة الجليلة أيضًا من الآثار المرجوة ظهورها على العبد المسلم المؤمن باسم الله 
(الفتاح). 

وبه يكون الرشاد» فهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» وهو ثلاثة أنواع: صبرٌ على 
طاعة الله. وصبرٌ عن معصية الله. وصبرٌ على امتحان الله("). 

يرتبط اسم الله (الفتاح) بجميع أنواع الصبر فالله (الفتاح) الذي يفتح بحكمه الشرعيٌ 
الديون» وهو قسمان: أمر ونمي, والتعبّد بامتثال الأمر هو الصبر على الطاعة: والتعبّد بترك 
النهي هو الصبر عن المعصية» ويفتح الله بحكمه القدريء يتعبّد بالصبر على الأقدار المؤلمة, 
وانتظار حسن الجزاء من الله يوم الفتح7" 

إِنَّ لعبادت الصبر والشكر مقامًا مكيئًا في الدين» حتى جعل اجتماعهما هو الدين كله 
واختصٌ المؤمن بالاتّصاف بمماء فالإيمانُ شطران» عن هو الصبر والثاانى هو 00 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسي ر كلام المنان (ص: +9 ه). 

(") انظر: أمراض القلوب وشفاؤهاء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» (ص: 04)؛ وله: قاعدة في الصبرء (ص: 30)؛ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم» .)١55-1١51/9(‏ 

ليد الباني ار دول تعدة الضار رفكي لفكي ا 

)5( انظر: قاعدة في الصبر» أحمد بن تيمية (ص: 84)؛ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن القيم (ص: ٠١٠)؛‏ 


وله: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» .)١51/57(‏ 


الفصل الرابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
تت تت ااا اخ 
عن صهيب وَييه قال: قال رسول الله مّهِ: «عجبًا لأمر المؤمن, إِنْ أمره كله خيرٌء وليس 


ذاك لأحد إِلّا للمؤمن, إِنْ أصابته سرّاءُ شكر فكان خيرا له. وإِنّْ أصابته ضراء صبر فكان خي] 
له»(), 


0 


وذكر ابن القيم يه عدّة اعتباراتٍ في وجه جعل الدين كله في هاتين العبادتين فقال: 
"الابمان اسم مجموع القول والعمل والنيّة» وهي ترجع إلى شطرين: فعلٍ وترك» فالفعلُ هو العمل 
بطاعة الله وهو حقيقةٌ الشكرء والترك هو الصبر عن المعصية.. ٠‏ 

وأن العبد لا ينفكٌ عن أمرية عله رمي يتركه وقدرٍ يحرى عليه» وفرضه في الثلاثة الصيرُ 
والشكرُء ففعل المأمور هو الشكرُء وترك المحظور والصبرُ على المقدور هو الصبر"(") 


من عرف الله تعالى بحسن أسمائه وكمال صفاته» فلا يسبق إلى ذهنه ولن يتبادر إلى فكره 
إِلّا حسن فعل الله بخلقه» مع قرّة الثقة في الله والطمع فيما عنده("): ولكلّ اسم من أسماء الله 
تعالى حسن ظنّ خاصّ به وحسن الظنّ بالله وبأنه فتاح» فهو: 

عم انقو ل ريدت ل روجام 1( روة كرف بان يي 
غلبي جاشكانه الدييةة الشرعية «ورميل :قو زياكة ون عانين كما "فال سال سر روف 
لْإِضَنٌُ أن يُيََكَ سُدّى ©4» [القيامة: 5؟]. 

© كل من آمن باسم الله (الفتاح) أكثر من الطاعات وعمل الصالحات» وزجر نفسه 
عن السيئات» هذا هو حال المؤمنين» أما الكافرين فقال الله 0-5 عنهم: وما سُْرَ و 

َمْهَدَ علو سَمَدي ولك صرق ولا جودك وَل عمدو أ لَه لا يكز كِيرا مِنَا تَهَمَُونَ 

0 [فصلت: ]١١‏ فلم يحملهم على قبح صنيعهم والسيء من فعلهم إلا سوء ظنّهم بريم 


09 قي ميناك وسو ع لكايه اعدو الفائو ارات تلزن انو #لاغين وب سق اد 
00 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص: ب .)١ ١‏ 


(") انظر: التمهيد لشرح كناب التوحيدء صالح آل الشيخ (ص: .)54١‏ 


الفصل الرابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
.١‏ تت ا اااي ا 
أنه لا يجازي على العمل ولا يحاسب على الزلل7١)‏ 

© أن يعلم المسلم أن الله (الفتاح) إن فتح على قلبه وأعانه على فعل العبادة فسوف 

يحازيه عليها ويثيبه ولن يضيع له عملا وهو الشكور سبحانه. 

© ويحسن الظنّ بربّه أنه سيفتح له أبواب فضله ورحمته ورزقه كلّما دعاه ورجاه» وإن 
أصابه ضر وبلاء فإِنَ ربّه سينجيه ويدفع عنه الضر. 

© ويحسن العبد الظنّ بالله (الفتّاح) ف نصر أوليائه وحزبه على الكفر ومعسكره. 

وقد وصف ويْنَ نصره لعباده المتقين بالفتح» ووصف إظهار عدوهم عليهم بالنصيب» 
قال تعالى: ين يَتَصَمُوت بكر وان كان 0 أن قَالوا تكن مَك وان 
كان الكائرن قييقة قاا أل تتصكرة ع1 وتستعك من النؤميية 4 [السياء: 
١‏ ١]ء‏ ذلك أن نصر المؤمنين هو عبارة عن فتح كن كني سوناف اعرد فوت اتنا 
يكون للكافرين من إدالة ونصر فهو لا يعدو أن يكون نصيب مؤقت»؛ وعرض زائل؛ ولهذا جاء 


منكر(")؛ فنصر المؤمنين فتحٌّ من الله وتمكينٌ» والأخرى عرض لن يدوم. 


كل من قام في قلبه معرفة الربّ باسمه (الفتّاح) أيقن بفتحه لعباده وكفايته له» وحينها 
نجهده قد تعلق بالله وتوكل عليه واعتمد عليه مع مباشرة الأسباب(2), والعلاقة بين المعرفة 
والتوكّل وثيقةٌ» والوشيجة بينهما وطيدةٌ» فالتوكّل "من أعمٌ المقامات تعلّقًا بالأسماء الحسنى» فإن 
له تعلقًّا خاصًا بعامّة أسماء الأفعال» وأسماء الصفاتء فله تعلق باسم الغفار والتواب» وتعلقٌ 


باسم الفتاح والنقات وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى. ولهذا فسره مَن فستره من الأئمّة 


02 انمره الجواب الكاق ان متآل عن الذواء العناق» عند بق القيع ت(صن هنا سه »)ءاولة أيضًاة#مدا تج السشالكين بيك 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين 4)5739/١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد» سليمان بن عبد الله (ص: 80ه). 
(0) انظ عسو اكه النمن. ق تير كلهم اللنان عبد سق السغذي زف -1ا): 


لله انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, محمد بن القيم (؟5/5١١)؛‏ وله: الفوائد (ص: 207). 


الفصل الرابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
أنه المعرفة بالله"(١)‏ فمّن علم بالله واسمه (الفتاح) توكل واعتمد عليه في إعانته في العمل بفتح 
الله الشرعيّ الديي» وطلبه فتح أبواب الرزق» وفتح بصائر القلوب بالعلوم الربانيّة والحقائق 
الإيعانيّة. 

© وتوكّل على الله نصرة الدين وعرّته» فإن من معان اسم الله (الفتاح) أنه كتب النصر 
للمؤمنين» وجعل م العزة دون 00 ووعدهم بذلك وعدًا حمًا 0 فصلا قال تعالى: 
ون يجْعَلَ أنه إِلَكدينَ عَلَ الْمؤَمنِينَ سَبِيًا ©4 [ 

ل 0 
سِؤالًا يقول: كيف ذاك وقد وعد الله بخلافه؟ 

فالجواب: أن ذلك الوعدَ سيكون في الآخرة يوم القيامة» يقول الإمام الطبري رحمه الله في 
تفسيره: "لا خلاف بينهم -أي المفسرين- في أن معناه: ولن يجعل الله للكافرين يومئذ على 
لمؤمنين سبيلا"(")» يعني يوم القيامة» ويؤيّده قوله تعالى: «وَآنَ أتَعَوأ هم بوم الِْيَلمَُ 4 
[البقرة: 7١5؟].‏ 

وقد يكون المراد أن ذلك في الدنياء فلن يكون أبدًا أنْ يسلط الله الكافرين على المؤمنين 
حتى يستأصلوا شأفتهم بالكلّيّك ومُحى دين الله مِن على وجه الأرض» بل لا تزال طائفةٌ من 
المؤمنين على الحق منصورة» لا يضرّهم مَن خذم ولا مّن خالفهم("» ويؤيده حديث ثوبان 
وب قال: قال رسول الله مْيِ: «إنْ الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاركاء وإِنّ أمتي 
سيبلغ ملمّها ما رُوي لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» وإِنٍّ سألت رق لأمَتي ألا 


2 


يهلكها بسنة عامة) وألا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: 


يا محمد إن إذا قضيت قضاءً فإنّه لا يده وإيّ أعطيتك لأْمّتك ألا أهلكهم بسنةٍ عامّة وألَا 


0 سداق السالكن بن سازل إواكاشيدوإياة شعن عد ين القيم 00-110 
0 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5717/9)؛ وانظر: تفسير القرآن العظيم» اسماعيل بن كثير (575/5). 


00 انظر: تفسير القرآن العظيم اسماعيل بن كثير (5727/9 )4 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد النحمن 
السعدي (ص: .)"١ ٠‏ 


الفصل الرابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 


أسّلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم مّن بأقطارهاء أو 
قال: من بين أقطارها حتقى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم ع0 


3 


ونا يكون وعد الله للمؤمنين بالنصر والمعيّة كما في قوله تعالى: وَأ أَلَهَ ع 
أَلْمْؤَِينَ ©* [الأنفال: ]١5‏ على قدر التزامهم بالإيهان بالله ومقتضياته» فإِنْ أدا 
عليهم عدوهم لم فبسبب ما حصل منهم من تفريط» وإلَا لم يُغلبوا(؟) 

ومّن توكّل على الله حق تكله فليبشر بكفايته وعونه» كما قال تعالى: «إوَمَن ينوكل ع1 
0م هَ يل أَمَره و [الطلاق: "]. 

الأثر التاسع: طمأنينة القلب: 

إن مورد هذه الطمأنينة هو العلم والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته ثمّ معرفة دينه وشرعه» ويما 
يحصل سكون النفس واستقرار القلب7). 

وهي من أعلى المنازل وأشرف الرتب فقد سأها نيت الله إبراهيم عل قال تعالى: ©ووَاذٌ َال 


صل سد سلس سم سه صذ 


بعري أن كيت حي الْمَوْق كَل ول 5-7 َلك لِظمَينَ قلِى 4 [البقرة: 


ُُ 


٠‏ فكان مراده © أنْ يجمع إلى علم اليقن الذي عنده عينَ اليقين فيكون الغيب عنده 


'فالطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده ججمعه عليه» وترد 


قلبه الشارد إليه حتى كأنه جالسسٌ بين يديه يسمع به ويُيصر به ويتحرّك به ويبطش به فتسري 
تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله» وقواه الظاهرة والباطنة تحذب روحه إلى الله ويلين 


00 أخرجه مسلم فق صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» لالم برقم 


765 . 
ذه انظر: تب تيسير الكريم الحمن قي تفسير كلام المنان» عبد امن السعد ي (ص: /311). 


20( انظر: الإبمان الكبير» أحمد بن تيمية (ص: .)١917‏ 


الفصل الرابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
جلده وقلبّه ومفاصله إلى خدمته والتقرّب إليه"7١)»‏ ومّن عرف الله باسمه (الفتاح) فإنه: 

يطمئن إلى حكمه الكون القدري فلا يجزع ولا يسخطء ويعلم أتما كلها أقدارٌ من 
لله وليس بمقدور أحد من الخلق صرفه عنه» فيسأله كشف ما نزل به بلاء ويطمئن قلبه 
للمصائب والأقدر لما يعلمه من حسن العوض يوم الجزاء(" 

© ويطمئن إلى حكمه الديني» ممتثلا لأمر الله وشرعه دون تقديم شيءٍ عليه ولا شهوة ولا 
شبهة ولا غيرهماء بل هو المقدّم والحاكم على ما سواه. 

© ويطمئن إلى فتح الله لرسله وأوليائه من المؤمنين» وهذا الأمر هو المتقرّر في النفوس عند 

الأمم السابقة» ومن قبل مجيء البي محمد ملي قال تعالى: «إوَلِمَا جَآءَهْرَ كدب مَنْ عند أله 
دن لها متو وتكاوا ين كل تالور هل ار كر 1 هُممًا عَرَوأ 
كدرو بوه مَعَمَهُ أنه عل أالككفربت 45 لع 8 هكذا كان حال اليهود قبل مبعث 
الرسول» فإنحم كانوا يستنصرون الله به على مشركي العرب قائلين: "اللهم انصرنا عليهم بالنبي 
المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة» فكانوا ينصرون"0), ولكنهم لما جاء 
الرسول الذي يعرفونه بصفته كما جاءت ف التوراة أبوا أن يؤمنوا به» فاستحقوا لعنة الله جزاء 
كفرهم. 

© ويطمئن إلى أن رزقه بيد (الفتّاح) وسيفتح عليه باب الرزق فلا يخشى فقرّاء وأن 
شفاءه بيد الله وسيفتح عليه باب الشفاء فلا يخاف مرضاء وأنّ كل هم أصابه فإن فتحه عند 
لله وأن كل أمر منغلق عليه سيفتحه الله له لأنْ مفاتيح الأمور كلها بيده. 


هي من علامات إرادة الله بعبده الخير» فتح قلبه للتوبة» فتكون حينها أفضل من كثير من 


00 الروح» محمد بن القيم (ص: 705)؛ وله أيضًا انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» (ص: 854)؛ مفتاح 
دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (١/570)؛‏ التبيان في أقسام القرآن» (ص: .)١١١‏ 

0 الطلرة الروخ) عتيد بن القىم(ض غر )نبول مدان السالكيق بين سارل إياك ميد وزياك فيتمان» (11190): 

ف معالم التنزيل في تفسير القرآن, محمد البغوي (١/51١)؛‏ وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري 
080/5 ). 


الفصل الر ابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
غيرها من نوافل العبادات إِنْ صدق مع الله( وتكون عونا له على الاستعداد للقاء الله الذي 
"هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإبمانيّة ومقامات السالكين إلى الله ومنازل 
السائرين إليه.... فمفتاح ذلك كله صدق التأهّب والاستعداد للقاءٍ الله والمفتاح بيد الفتاح 
العليم لا إله غيره ولا ربت سواه"0"). 

وثمرة الإيمان الحقّ باسم الله (الفتاح) تلك المشاعر التي لا يخلو منها قلب المؤمن الصادق» 
والخوالج لا تنفك عنه ألا وخي الشعور بإساءته وتقصيره في حقّ ربّه» وإقراره بذلك» يكون 
نتاجه ندم في قلبه يسمّى التوبة(")؛ وتتضح ف كل: 

© من علم أنه ما من رزقٍ عنده إِلّا وهو من فتح الله عليه فيوقن في نفسه أنه ل يود 
شكرها كما ينبغي فيه من حق الله فيتوب من تقصيره في شكرها. 

© مَن علم أن كل بلية من مصائب الدهر أصابته فهي من فتح الله القضائي عليه 
فيتوب العبد إلى الله لعلمه أنه لم يصبر عليها على الوجه الذي كان واجبًا عليه. 

© من علم أن كل ما فتح الله عليه من أحكام دينيّة شرعيّة» وطاعات ينبغي أن تكون لله 
مرعية» فإنّه وإن قام بما فإِما لم تؤدّ على الوجه الذي ينبغي» فيتوب إلى الله من كيفيّة أدائه لما. 

© من علم أن أعماله كلّها مكتوبة ومحصية عليه» وأنّ الله الفتاح الديان سيجازيه عليها 
في يوم الدين سيكون ذلك دافعًا له للتوبة منها مخافة أن يحاسب عليها. 

© من علم أن لقبول التوبة زمنًا محدودّاء فعليه المبادرة إليهاء وإيقاعها في زماتماء إِمّا قبل 
موته» أو قبل يوم الفتح» قال تعالى: قل يوه يوم ألْمَمْح لا ينهم يَنْعَءِ ا عَمَرْهَ إِيَمْنْهُرَ وَلَا هر 
يُكَلرُوِنَ ©)* [السجدة: 5؟]» وذلك يوم القيامة لأله أصبح يمان اضطرار واجب لما رأوه 


00 انظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف محمد بن القيم (ص: ١7)؛‏ وله أيضًا انظر: الوابل الصيب من الكلم 
00 طريق المجرتين وباب السعادتين» محمد بن القيم (ص:/0777١1).‏ 
فيه انظر: أمراض القلوب وشفاؤهاء أحمد بن تيمية (ص: 59)؛ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 


محمد بن القيم (١/97١)؛‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح» .)55/١(‏ 


الفصل الرابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
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بأعينهم؛ ولم يكن إيمان بالغيب(2, إِذَا الإيمان عند انكشاف الغيب غير نافع صاحبه؛ لأنَ 
القصد بالتوبة هو الندم على ما كانء والعزم على عدم العودة من العاقل المختار» أمّا من تاب 


وآمن بعد كشف الغطاء فَإِنٌ توبته توبة مغلوب مقهور(). 


هده الغنادة: ل شلك أعأ ستكون في قلب كل مسلم مؤمن باسم الله تعالى الفتاح؛ لأن 
الفرح لا يكون إلا بحصول امحبوب» وعلى قدر صفو القلب وصفائه يكون فرحه بالله» فالفرح 
بالله أمارة على ما في القلب من محبة اله وتعظيمه( )2 ولذلك أثنى على من عمل به من أهل 

ص << حرم 

الكتاب» قال تعالى: مِوَلَيِينَ ا تر يََكَهْرْ الْكتَلَ يقد يَفَرحور 8 ما أل إِلنَكَ 4 [الضدة دعل 
فكيف بمن كان م مِن أهل توحيده. 

وهو أعظم مقامات الإيمان وأعلى درجات العارفين بالله» فهو فرح بالله وأسمائه وصفاته 

قال ابن القيم :8: "ورأيت شيخ الإسلام -قدس الله روحه- في المنام وكأيّ ذكرت له 
شيئًا من أعمال القلوب. وأخذت في تعظيمه ومنفعته -لا أذكره الآن- فقال: أمّا أنا فطريقق 
الفرح بالله والسرور به أو نحو هذا من العبارة"(؟). 

تظهر علاقة الفرح بالل وتعلقها بالإيمان باسم الله (الفتّاح) فيما يلي: 


(1) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» محمد البغوي (/104). 

(") انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري» (317/8)؛ معالم التنزيل في تفسير القرآن» محمد البغوي 
.)5١/0(‏ 

يس حمدات امالك يك شازل إياك فين وزياك معي نمام ين لفت )ولد الروس ا( امات 
). 

40 ابداي: العالكين يق سفارل إياك سد وراك سيت 04/00 )4 المتقدره على نوع التعاوئءلجد بن تية 
(1/؟ه١).‏ 


الفصل الرابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 


فضل منه تعالى فيفرح به ويفرح بربه أن يسر له الطاعة وهيئ له أسبابماء فهو فرح بالسبب 
وبالسيي200: 

© وفرح المؤمن بأحوال ستأتي يكون المسلم فيها أشدّ فرحًا من ذلك كله وهو في اليوم 
الآخر حين يحكم الله تعالى بفتحه الجزائي» عند مفارقة الدنياء وخروج الروح من الجسد وتفتح 
أبواب السماء لما وتصلي عليها ملائكة السماء وتشيعها مقربيها لما إلى السماء الثانية حتى 
تبلغ البسماء السابعة(؟): 

© "هذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجساد: بجلوسه في ظل العرش» وشربه من 
الحوض» وأخذه كتابه بيمينه» وثقل ميزانه» وبياض وجهه. وإعطائه النور التام والناس في 
الظلمة» وقطعه جسر جهنم بلا تعويق» وانتهائه إلى باب الجنة وقد أزلفت له في الموقف» وتلقي 
خزنتها له بالترحيب والسلام والبشارة» وقدومه على منازله وقصوره» وأواجه وسراريه بعد ذلك 
فرح آخر لا يقدر قدره» ولا يعبر عنه تلاشي هذه الأفراح كلها عنده؛ وإنما يكون هذا لأهل 


من فوقهم» وسلامه عليهم وتكليمه إياهم ومحاضراته 


السنة المصدقين برؤية وجه رهم 0 
هه" 
الأثر الثانئ عشر: تعظيم أحكا 
وهذا الأثر قويّ الصّلة باسم الله (الفتاح)» شديد التُعلّق به وذلك أن الله الفتاح يفتح 
على عباده بأحكامه الدينية الشرعية» وهذه الأحكام ليس مقتصرة على العبادات فحسبء بل 
هي شاملة لجميع ما يحتاجه المسلم في علاقته مع ربّه من قربات وطاعات» وعلاقته مع الخلق 
من معاملاتٍ وفضٌ نزاعات» وغيرها من حدود وسلوك وأخلاق. 
هكذا تظهر لنا مكانةٌ أحكام الله الدينّة الشرعيّة» وتتجلّى لنا ضرورة العمل بحاء فهي 


)0 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن القيم (/5١٠)؛‏ وله: الروح (ص: .)55٠0‏ 
00 انظر: الروح» محمد بن القيم (ص: ١5؟).‏ 


0 المصدر السابق» (ص: .)557-54١‏ 


الفصل الرابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
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أحكامٌ من ريا وخالقنا اللطيف بنا العالمى بما يصلحنا الخبير بأحوالناء قال تعالى: ا 000 
حَقَمهْوَالييكُ لَلََيرْ 4 [اللك: ؛ »]١‏ فعلى كل مّن آمن بلله (الفتّاح) الذي يفتح على 
اف باسشكامه اللوتة أن" 

© ينقاد لأحكامه وشرعه., وهذا أحد شروط شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمد رسول 
الله التي» لا تصمٌ ولا تتم إلّا بحاء انقيادًا منافيًا للترك» ظاهرًا وباطتاء بفعل المأمور وترك المنهي 
كما جاءت به الرسل(3)) فلا يعارضها برأي ولا اجتهاد ولا غيرهما. 

© يرد التنازع والاختلاف إلى نصوص الكتاب والسنة؛ فإِنّ فيهما أحكام الله الدينية 
التي فرضها على المؤمنين» على حد قوله تعالى: «إوَمَا أَخْتَلَقَسُمَ فِهِ من سَىْء 153 | 
أسَد 4 [الشورى: »]1٠١‏ أي: إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه تَلِةِ إن كان الحكم فيهماء فإن لم 
يوجد فوسيلته الاجتهاد كونه مستندًا عليهما(؟) 

« يترك البدع رثات الأمون لعلية آنا ليست ما فتح به الله من أمور دينية معلومة 
من الدين» وأن من عمل يما فهو مضاد لحكم الله مناهض له. قد عارض الشرع بالعقل وحسن 
فنا قيتحك الول ). 

© يشعر بالاعتزاز بالدين وبأحكامه التشريعية الكاملة الشاملة الوافية بحاجات البشر في 
كلت مكان وزمان المراعية لمصالح العباد» ذلك أا من حكم الله وفتحه الكوني. 

إن ظهور الآثار الشاملة للاسم في أعمال القلب والسلوك» وفيما يتعلق بالفرد والجماعة» 


حتمي لكل من آمن به حق الإيمان. 
الأثر الثالث عشر: لزوم التمسك بالعبادة زمن الفتن وتأكده: 


0 


إن الله (الفتاح) سينصر عباده المؤمنين ويفتح لهم أرضّ عدوّهم؛ وحينها تفتح على الأمّة 


00 انظر: ثلاثة الأصول» محمد بن عبد الوهاب» (١/84١)؛‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن 
(ص: ؟5). 
0 انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» محمد البغوي (١/555)؛‏ تفسير القرآن العظيمء اسماعيل بن كثير (5145/9- 


45؟3). 


7" انظر: الاعتصام» إبراهيم الشاطبي (١/04؟).‏ 


الفصل الرابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
خزائن الأرض» ويملّكهم الله كنورٌ الأمم قبلهم؛ وقد قرن النيئ بين فتح الله الخزائن على الأمّة 
وبين الفتن؛ لأنْ الغنى وكثرة المال في الغالب هو مظنّة التقاتل ومنع الواجبء وبطر الحقٌء 
وانشغال بالدنيا ونسيان المنعم وتلهّي بالنعم. 

لكن الني وهو الذي لم يترك أمرًا فيه خيرٌ للأمّة إلا دلا عليه ندب نساءه ومّن بلغه الخبر 
مِن بعدهنّ بقيام الليل» وف هذا التوجيه النبويّ إشارة منه بأنّ المنجي من الفتن هو العبادة من 
قيام الليل وما فيه من ذكر ودعاءٍ وقراءة قرآنٍ(١)»‏ عن أمّ سلمة وك أن النيئ مه استيقظ ليلة 
فقال: «سبحان ياد دل لنئلة م الشسه اذا أل لد الخر ةو قي لافقا مجو افون 


المُجرات» يا يب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة»(). 

والله (الفتاح) سيفتح على الأمّة فتنًا كبرى» وممًا ينجي منها: التعوّذ بالله منها» عن 
زيد بن ثابت و عن رسول الله مل قال: أنْ النيّ قال: «تعوّذوا بالله من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوّذوا بالله من فتنة الدجال. 
قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال»7), فهذا أمرٌ من النو بالاستعاذة بالله من الفتن عامّتهاء 
ومن فتنة الدجال خاصة. 
الأثرا شر: عبوديّة الدعاء: 

إن توجّه العبد إلى الله سبحانه بقلبه سائلا حاجاته متأملا فضله؛ هو لب العبادة وعمُّهاء 
والدعاءٌ من العبادات التي لا ريب من ضرورة كوتحا بادية على العبد المؤمن باسم الله (الفتّاح)» 
وهذا الأثر يتضمّن صورق الدعاءء وهما: 

الصورة الأولى: دعاء المسألة: قال تعالى: مون مِّن شَىْءٍ 3 عِنْدَنًا حَرَايِنْهُر © 
[الحجر: »]١١‏ ومّن آمن باسم الله (الفتّاح) وأنّه متّصف بالفتح فليتوجه إليه بالدعاء مفتقرًا 
لصلاح حاله وأمر معاشه ومعاده» فإنّه سبحانه قال تعالى: مكل يوم هْوَ في سَأَنِ )4 [الرحمن: 


0 انظ تفة الأحوذي بشرح جاع الزقذي» غمة البركفوري (-/ )4 عمدة'القاري شرح صحيخ الببحاري» 
محمود العيني (؟/174١).‏ 

0 لبها فوب منشيحة انون لمجلا راث ترريضة الذي “على :ةا تنبل والنوافل :لابقع ريه 11 

() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كناب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليف 


.7851/ رقم‎ »)١1١0/8( 


الفصل الر ابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
م 


89 "وهو مسأل حاجات الصالحين» ومنتهى شكواهم؛ وصريخ الأخيار... يجيب داعيّاء 
ويعطي سائلا أو يفكٌ عانََاه أو يشفي سقيمًا"(00). 

وكان من فعل النِيّ دعاءٌ الله تعالى بالفتح» وقد ورد ذلك في صيغ عديدة عو قا انيد 
قال: قال رسول الله 85: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي وات رحمتك»(0, 
وعن أم سلمة وق» عن البي 8#: هذا ما سأل محمّد ربّه. 0 اليد 


6 . 
وخواتمه, وجوامعه» وأوله وظاهره» وباطنه» والدرجات العلى من الجنةع اميق 1 ( ") وقال رسول 


أسألك 


«إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله لله رب العالمين» اللهم إفي اسا 


خيرَ هذا اليوم» فتحه ونصرة») ونورهة وبركته وهداه واعوذ بك من شٍَّ ما فيه وشرٌ ا 


ٍ يه 0 


الله 


بعده. ..»(4). 
الصورة الثانية: دعاء العبادة: وذلك بدعاء الله باعه (الفتاح) وبالصفات المتضمنة 


بأن يتعبد الله بامعه (الفتاح) بالصفات المتضمنة فيه حتى تظهر آثاره عليه 2 تعامله ع 
الخلق» كما ظهرت آثارها ومقتضياتما في الخلق والكون» قال تعالى: مإْوَيلَهِ اي 
دعو 4 [الأعراف: »]١١‏ فمن المعاني المستقاة من هذه الآية قول ابن القيم يده - : 
"أحب خلقه إليه مَن انصف بصفة الشكر, كما أن أبغض خلقه إليه مَن عطلها واتصف 
بضدذهاء وهذا شأن أسمائه الحسنى أحبّ خلقه إليه من اتَصف بموجبهاء وأبغضهم إليه 


00 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري (9/5"). 

20 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل المسجدء »)١55/7(‏ برقم 
ل. 

(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء الدعاء الجامع» (070/1)؛ رقم 
7 والطبراني في المعجم الكبير» مسند النساءء ذكر أزواج رسول الله '» أم سلمة -ما أسندت أم سلمة- 
عاصم بن أبي عبيد عن أم سلمة» :)3١7/5+(‏ رقم 27١1‏ وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد؛ وم 
يخرجاه"» وسكت عنه الذهبي» وقال الميئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: "ورجال الأوسط ثقات" .)١77/١٠١(‏ 

0 أخرجه أبو داود في سننه أبي داود» كتاب الأدبء أبواب النوم» باب ما يقول إذا أصبح» (487/54) برقم 5085, 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (5/1؟7١).‏ 


الفصل الر ابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
١‏ تت يي ا 
اتّصف بأْضدّادها"(2)) فريّنا سبحانه يحب من خلقه, كذلك ويبغض ما يضادٌ وينافي آثار 
أسمائه وصفاته. 

والمقصود بذلك الصفات التي يحسن من المخلوق أن يتصف مقتضاهاء بخلاف الصفات 
المختصّة بالله كالخلاق والرّزاق والإله ونحو ذلك, لأنّ هناك من اطراد ذلك وادّعى إمكان ذلك 
في جميع الأسماء والصفات()» فمعلوم حرمة القول بالاتّصاف بما يختصّ بالله من صفات 
الكبرياء والعظمة. 

فيتصف العبد بصفة الفتح بين الناس بِأنْ يفتح لمم ما أغلق عنهم من الحقّ إذا 
اختصموا إليه ويرشدهم إلى الصواب فيما تنازعوا فيه. 

ويفتح على من تحت يده ممن استرعاهم الله ياه بالنفقة عليهم» عن عمر ١‏ وَلِيُهُ قال: (كانت 
مال بني النضير مما أفاء الله على رسوله 39 مم لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت 

له يه خاصة, وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع0) عدّة 
في سبيل الله)(؟» فهذا رسول الله لما تحت عليه خيبر ادّخر لأهله من القوت ما يكفي لسنة. 

وإن كان واليًا 5 على فقراء الرعية في أرزاقهم بحسب قدرته» وليوسّع عليهم حسب 
طاقته» عن أبي هريرة ريه أن رسول الله طِِْ: «كان يؤتى بالرجل المتوق عليه الدين» فيسأل: 
هل ترك لدينه فضِلًا؟ فإِنْ حُدّث أله ترك لدينه وفاءً سل وإلا قال للمسلمين: ضلوا على 
صاحبكم. فلمّا فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن توق من المؤمنين 
فترك ديئًا فعل قضاؤهء ومن ترك مالا فلورثته»(*) 

وعلى المسلم الحرص أن يكون في كله عمله مفتاحًا للخير سباقًا إليه» ويحترز أن يكون 


00 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص: ١/585-57)؛‏ وانظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: 4؟)؛ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» أحمد بن تيمية .)47١/1١(‏ 


7 كأبي حامد الغزالي في المقصد الأسنى (ص: 55 )؛ وله: إحياء علوم الدين» .)3١5/5(‏ 
00( أحد الأسماء التي تطلق على الخيل» انظر: العين (١/١٠٠٠)؛‏ جمهرة اللغة» محمد بن دريد .)717١/7(‏ 


)5( أخرجه البخاري قُِ صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب اجن ومن يترس بترس صاحبه» :مع رقم 1 ؟؛ 
ومسلم ف صحيحه صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء (ه/9١1ه1)ء‏ رقم /اه ,7 ١‏ . 


0 سوه ل 


الفصل الرابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
اك 


مفتاحًا للشبٌ سبّاقًا إليه» عن أنس بن مالك وكة» قال: قال رسول الله مِةِ: «إِنّ من الناس 
مفاتيح للخير مغاليق للشرّ» وإِنْ من الناس مفاتيح للشرٌء مغاليق للخير» فطوبى لمن جعل الله 
مفاتيح الخير على يديه» وويك لمن جعل الله مفاتيح الشرٌ على يديه»(2). 

ويتصف العبد بصفة العدل حين فتحه بين المتخاصمين دون ميل لأحدٍ المتحاكمين 
دون خصمه. ويجتهد ف إعطاء كل أطرافب القضيّة حقّه دون إجحاف, وفق ما قضت به 
النصوص في كتاب الله وسنة رسوله» عن عمر بن الخطاب وه قال: (ويلٌ لديّان مَن في 
الأرض من ديّان من في السماء يوم يلقونه» إلا من أمر العدل وقضى بالحقٌ» ولم يقضٍ على 
هوى, ولا على قرابة» ولا على رغب ولا على رهبء وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه)("). 


0 


ويتصف العبد بصفة العلم فلا يفتح بين الناس إلا إذا كان "عارفًا يحمل علم الكتاب 
والستّئة وإجماع الأمة, واختلاف أئمة السلف. فقيه النفس» يعقل وجوه القياس إذا ورد» ويعروف 
اللغة إذا سمع. عالما بتخريج الأخبار» إذا اختلفت» وترجيح أقاويل الأكمة إذا اشتبهت"(, 
فالعلم لازم لمن أراد الفتح بين الناس حتى يقع حكمه مطابقًا لما في الشرع. 

الأثر الخامس عشر: التسمية باسم عبد الفتاح: 

إن الإنسان يتأثر باسمه الذي سمّي بهء ولذلك ينبغي مراعاة حسنه عند اختيار الاسم 
للمولود باختيار الأسماء الحسنة له. ومنها الأسماء المعبدة لله تعالى لتضمّنها معنى العبودية لله 
وإشعارٌ المسلم بلزوم التعبّد» والتذلل والمخشوع لريّه وخالقه. 

ولما جاء الإسلام وقد كان العرب يتسمّون بالأسماء المعبدة لأصنامهم: كعبد اللات 


(10) خط اروستشدى مهه أوات الندة اباس كان علنانها لور 3/1 رق 0ه والطبالسى :اق تيده 
أبواب السنة» باب من كان مفتاحًا للخير» (5/9هه) برقم: 7١925‏ بمثله» وقال عنه الألبائي في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: "حسن بمجموع طرقه" (971/5). 

00 أخرجه البيهقي في سننه, كتاب آداب القاضيء باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل» »)١١17/١١(‏ برقم: /51 45١‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية» في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين» »))555/١١(‏ برقم 
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(؟) أدب القاضيء أحمد الطبري» أحمد بن أبي أحمد الطبري» .)94/١(‏ 


الفصل الرابع: آثار الإيمان باسم الله (الفتاح) 
وعبد العرّى» جاء الإسلام ونسخ كل ذلك وأمرهم بتغيير أسمائه.(١).‏ 

فلأجل مراعاة هذه المعاني فإنْ العلماء "تفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله وَيك: 
كعبد العزى وعبد هبل... وما أشبه ذلك"0)) وكيف يعبّد 0 لغير الله سبحانه» وقد قال 
وت وَاَلْديضِ إل ءَاقِ لثمن عَبَدَا © 4 [مرم: 1]. 


وقد أخبر البى - يه - بأحب الأسماء عند الله عن ابن عمر #5 قال: قال رسول الله 


: «إنّ أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبدٌ الرحمن»0), ووجه ذلك هو ما اشتملت عليه 
من المعاني وأوصاف الألومّية والرحمة الواجبة لله وما فيها من وصف العبوديّة اللائق للإنسان» 
ثم أضيف العبد لسيّده والمخلوق لخالقه» فصدقت جميع تراكيب الاسم حال الإفراد وحال 
التكيب وحازت على هذه المزية» ومثلها كله الأسماء التي على تمجهاء ومنها: عبد الفتاح(؟). 
وبعد فإِنّ هذه الآثار والعبادات الناتحة عن الإيمان باسم الله (الفتّاح)» فإنَ كل مَّنِ ابتدع 


و 


وخالفَ ل ايج فهو 7 منها مو من التلذذ بعبادة الله بماء 5 حرمان أشد من ذلك وهي 


تليق بجلاله وعظمته, أَثْرتْ ا عبوديةً لله 0 الله كما جنات عدن: 7 أَلَفَمَُ 
لّرى هَدَنَا لهذا وماك يري ولك أن هَدَننَا أله لَعَدَ جت بُسْن رَبَنَا يَِلْنَّ4 [الأعراف: 
]. 


لل ةي---ته”ة 


.)921-8.1/9( انظر: السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» عبد الله بن جبرين‎ ١7 
.)١ 84 مراتب الإجماع» علي بن حزم (ص:‎ )'2( 
.7189 ف أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الآداب» باب النهي عن التكى بأبي القاسي (158/5)) رقم‎ 
انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أحمد القرطبي (/+45)؛ المسائل العقدية المتعلقة باسم الله الفتاح‎ )( 
جمعًا ودراسة؛ عبد الكريم الرحيلي (ص:5).‎ 


ت ادال 


إبى 


الخاتمه 


بعد الانتهاء من البحثء وأنا في ختام الأمر» وتمام القصد, فإ أحمد الله تعالى على ما 
تفضل به علىٌ وأكرم وأنعم من إتام البحث بعونه وتوفيقه» وهذه خاتمته المشتملة على: 

أولا: نتائج البحث 

يسرن في تماية المطاف عرض ما خلصت إليه في بحثى من محصلات عقدية 

أولًا: اسم الله (الفتّاح) من الأسماء الثابتة لله تعالى» وقد جاء في القرآن الكريم بصيغة 
الاسم مرة واحدة» ولكن لم يرد في السئة النبويّة في حديث مقبول. 

ثانًا: إِنْ المعانى التى تحمل عليها الاسماء في حقّ الله وق متعدّدة» وقد اشتهر السلف 
يد في بياتما وإعلام الناس بما. 

ثالًا: تنوّع الدلالات التي جاءت فيها النصوص المثبتة لاسم الله (الفتاح)» وصفة الفتح 
ومن أممّها أنه تعالى: الحاكم والقاضي والناصر. 

رابعًا: للفتح الشرعى خصائص ميزه عن الفتح البدعى» وله أسبابٌُ ينبغى الأخذ بماء 
وكذلك له موانعٌ لا بُدَ من البعد عنها 

خامسًا: لاسم الله (الفتاح) علاقة وطيدة وصلة وثيقة بما بقي من مسائل العقيدة كأركان 
الإبمان بالله تعالى وفضائل الصحابة وهر ذلك أن مسائل العقيدة كُكٌّ متكامك وعقدٌ منتظحٌ 
غير متناثر. 

سادسًا: تكب بعض الفرق المنتسبة للإسلام عن الطريق الحقّ في باب الأسماء والصفات 
عمومًا وفي اسم الله (الفتاح) خصوصًا وصفة الفتح» فأتوا بآراءٍ وأقوالٍ مخالفين به ما جاء في 
الكتاب والسئة كالشيعة الاثنى عشرية والصوفيّة والأشاعرة. 

سابعًا: وهذا متعلّق بما قبله وهو: تميّر السلف الصالم :8 الأسماء والصفات الشيخ ان 
غيرهم من الفرق بِأنْ كانت مقالاتحم فيه موافقة للأدلة الشرعية» متّسقةَ مع النظر الصحيح: 
مؤتلفة مع الح والواقع» متوافقة مع معان اللغة العربية. 


الخاتمة 

ثامنًا: إِنْ الإيمان الصادق واليقين الجازم بأسماء الله تعالى -ومنها (الفتّاح) - له أثارٌ 
عظيمة تنتج عنه ومآلاثٌ لازمةٌ حتميّة لا تكاد تنفك عن كل مؤمن بماء وهذه الآثار تكون 
قلبيّةَ معرفيّة وسلوكيّة عمليّة في دعاء المسلم لربّه بأسمائه» وتعامله 3 غيره من خلقه أفرادًا 
وجماعات. 

ثانيًا: توضيات البحث 

بعد أَنْ قرأث في هذا الباب» واطّلعت على كثير نما كتب فيه من بحوثٍ ودراساتٍ فَإِقٍّ 
أوصي بواصلة الكتابة في موضوعاته ومسائله المتصلة بهء ويا أراه حقيقًا بالبحث وجديا 
بالتناول كدراسةٍ مستقلَةٍ ما يلي: 
ولّا: إتهام دراسة ما تبقّى من الأسماء الحسنى التي لم تُدرس بَعدُ دراسة عقديةً مؤصّلةً. 

ثانيًا: إبراز التراث السلفي في باب الأسماء الحسنى خاصّة عن طريق: 

-١‏ دراسة جهود السلف عبر اختيار شخصيات مبرزة ومميزة في هذا العلم كالشيخ 
السعدي وبن عثيمين وإقا. 

؟- العناية بكتب السلف» وبيان منهجهم في التأليف أو المقارنة بين المؤلفات. 

ثالنًا: دراسة تقوميّة لبعض الكتب المؤلفة في شرح الأسماء الحسنى مِن قبل بعض من 
كانت عنده لوثةٌ من علم الكلام؛ فإِنٌ كتبهم تحوي الحقّ والباطل» والصحيح والسقيم فينظر 
لما فيها من صواب فيقرّر ويوكّد وإلى الخطأ فيقوم ويصحّح, سواءٌ كان الخطأ في المنهج أو 
المضمون العلميّ» وأرشح هنا الكتب التالية: 

-١‏ الأسماء والصفات للبيهقي. 

؟- المقصد الأسنى للغزالي. 

- الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي. 

رابعًا: دراسة موسعة لمفهوم الفتح بين السلف والصوفيّة» من حيث حقيقته» ووسائله 
وغاياته» وأسبابه» وآثاره. 
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خامسًا: البحث في معان أسماء الله الحسنى عند الصوفية ودراستها دراسة مقارنة بما عند 
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه عو 
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القر اق سح سح سي ب 022 
. الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع, المؤلف: محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (المتوق: 57١‏ ١ه)ء‏ الناشر: طبع على نفقة فاعل خير» بموجب تصريح من 
وزارة الإعلام بحدة, عام النشر: 4٠١‏ ١ه.‏ 


- 


. الإبريز من كلام العارف بالله تعالى سيدي عبد العزيز الدباغ, المؤلف: أحمد 
السجلماسي» المتوى عام ١5“‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

*. أبكار الأفكار في أصول الدين, المؤلف: على بن محمد بن سال التغبي» أبو 
الحسن» سيف الدين الآمدي (المتوى: 57١‏ ه).» تحقيق: أ. د. أحمد محمد المهدي, 
الناشر: دار الكتب والوثائق القومية» الطبعة الثانية / 5 45 ١‏ ه -غ..5. 

5 . إثبات الولاية العامة للنبي والأئمة, المؤلفء علي الحسيي الميلاني» مطبعة وفاء 
الطبعة الثانية .477 ١ه.‏ 


ه. اجتماع الجيوش الإسلامية؛ المؤلف: محمد بن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد خمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5/ه)»‏ تحقيق: عواد عبد الله المعتق» 
الناشر: مطابع الفرزدق التجارية» الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه-9/6/6١م.‏ 

5. أحكام القرآن. المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 
الاشبيلي المالكي (المتوق: 47 هه)ء راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد 
عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثق» ١1554‏ هم-”#..ام. 

. الإحكام في أصول الأحكام, المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوق: 57 4ه)ء المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكرء قدم 
له: الأستاذ الدكتور إحسان عباسء الناشر: دار الآفاق الجديدة. 

8. إحياء علوم الدين, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ه ٠‏ هه), 
الناشرة "ذار المعرفة. 
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4. اختصاص الله بالأسماء الحسنى, المؤلف: سلم بن محمد سالم القري» الناشر: جامعة 
الملك خالد /5011 م. 
٠‏ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة, المؤلف: أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوق: 175ه) امحقق: عمر بن محمود أبو عمرء الناشر: 
دار الراية» الطبعة الأولى ١5١١‏ ه - ١991١م.‏ 


.١‏ أخلاق العلماءء, المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي 
(المتوى: ٠77ه)»‏ قام بمراجعة أصوله وتصحيحه والتعليق عليه: فضيلة الشيخ 
إسماعيل بن محمد الأنصاريء الناشر: رئاسة إدارات البحوث العلمية» والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. 

الآداب الشرعية والمنح المرعية» المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو 
عبد الله خمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي (المتوق: 7/اه)ء 
الناشر: عالم الكتب. 

.٠*‏ أدب القاضي, أحمد بن أبي أحمد الطبريء المؤلف: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد 
الطبري المعروف بابن القاص (المتوق: 710 ه)» دراسة وتحقيق: د. حسين خلف 
الجبوري» الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة» الناشر: مكتبة الصديق, الطبعة الأولى» .١ 5٠١5‏ 

.١‏ إرشاد الأربب إلى معرفة الأديبء. المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الرومي الحموي (المتوق: 57ه). المحقق: إحسان عباسء الناشر: دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه-997١م.‏ 

© الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, المؤلف: أبو المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني المتوى عام (/7:ه). المحقق» محمد يوسف 
وعلي عبد المنعم: الناشر مكتبة الخانجي 759١ه.‏ 
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5. أساس البلاغة, المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار الله 
(المتوق: 77 هه)ء تحقيق: محمد باسل عيون السودء الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة الأولى» ١5١9‏ ه-959/6١م.‏ 

٠١‏ . الاستبصار فيما اختلف من الأخبارء المؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن 


الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ 
من معان الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار, المؤلف: أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي /75ه - 717 4ه تحقيق: عبد 
المعطي أمين قلعجي, الناشر: دار قتيبة» الطبعة الأولى 4 5١‏ ١ه.‏ 

4. الاستقامة, المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: 
م) المحقق: د. محمد رشاد سالم, الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود» الطبعة 
الأول 7 ١‏ 

٠‏ أسرار العربية» المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاريء أبو البركات» 
كمال الدين الأنباري (المتوقى: 517ه)» الناشر: دار الأرقم بن أبي الأرقم» الطبعة 
الأولى 4٠٠‏ ١ه-‏ 1949١م.‏ 

١‏ أسماء الله الحسبى الثابتة في الكتاب والسنة, المؤلف: محمود عبد الرازق الرضواني» 
الناشر: مكتبة سلسبيل» الطبعة الأولى» 575 ١‏ ه. 

5 أسماء الله الحسنى, المؤلف: عبد الله بن صالح الغصن, الناشر: مكتبة الوطن؛ 
الطبعة الأولى» 5١17‏ ١اه.‏ 

8" . اشتقاق أسماء الله, المؤلف: عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي 
النجاجي» أبو القاسم» تحقيق: د. عبد الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة» الطبعة 


.م١‎ 9/85 - ه١‎ 5١5 الثانية»‎ 
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5 ؟. إصلاح المنطق, المؤلف: ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (المتوق: 
4 ؛ 17ه). المحقق: محمد مرعبء الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولى 
537 5 ١د‏ تق 

©" أصول الدين, المؤلف: جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي 
(التوق؟ وهم ): الحقق: الدكتور: غمر وفيق الداعوق» التاشتر+ دار «البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولى» .١99/- 1١151١9‏ 

5 أصول الدين, المؤلف, عبد القاهر بن طاهر البغدادي» المحقق: أحمد نمس الدين» 
دار النشر» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 57 ١ه.‏ 


1". أصول السنة, المؤلف: عبد الله بن الزبير الحميدي أبو بكر المحقق: مشعل محمد 
الحدادي» الناشر: دار ابن الأثير» م١5 ١‏ ه. 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد, المؤلف: ناصر بن 
عَبك للد بن على القفاري. 

8 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار 
بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوق: 1947١ه)»‏ الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» عام النشر: ١51١©‏ ه-ه99١م.‏ 

”٠‏ الاعتصام., المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي (المتوق: ٠‏ 15ه)» تحقيق ودراسة: الجزء الأول: د. محمد بن عبد الرحمن 
الشقير» الجزء الثانى: د سعد بن عبد الله آل حميد؛ الجزء الثالث: د هشام بن 
إمماعيل الصيني» الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولل» ١575‏ ه- 
50 م 

”١‏ الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَوْجردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (المتوق: 8ه 4ه). المحقق: أحمد عصام الكاتب»ء الناشر: دار الآفاق 
الجديدة» الطبعة: الأولى» .١ 5١١‏ 


الفبارس العامة 

؟". اعتقادات فرق المسلمين والمشركين, المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن 
بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الري (المتوق: 05٠5ه))‏ 
امحقق: علي سامي النشار الناشر: دار الكتب العلمية. 

*”. الاعتقادات. المؤلف: محمد بن بابويه القمي المتوق عام (١/7ه).‏ المحقق: ندارد 
زبان» الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد 1ه 

5 ". إعلام الموقعين عن رب العالمين, المؤلف: أبو عبد الله محمد بن اف بكر بن أيوب 
المعروف بابن قيم الجوزية (المتوق: 75١‏ ه)ء قدم له وعلق عليه وخرج أحادينه 
وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» شارك في التخريج: أبو عمر أحمد 


عبد الله أحمد, الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» 477 ١‏ ه. 


ه”. الأعلام؛ المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي 
الدمشقي (المتوق: 797١ه)»‏ الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخنامسة عشر 
كم 

5 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5/اه)ء‏ ا محقق: محمد حامد الفقي» 
الناشر: مكتبة المعارف. 

". اقتران أسماء الله الحسنى العزيز والفتاح والخلاق باسمه العليم في السياق 
القرآني, المؤلف: زياد الدغامين » مجلة جامعة آل البيت في الأردن للدراسات 
الإسلامية» ١؟١5.‏ 

” الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد, المؤلف: شيخ الطائفة الفقيه الاكبر أبو جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي المتوق عام( 5٠‏ 5ه)ء تم استيراده بواسطة مؤسسة بلاغ 
الين: 


8 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, المؤلف: أحمد بن تيمية 


تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 


الفهارس العامة 
حكن 


بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: 1/77ه). المحقق: ناصر عبد 
الكريم العقل» الناشر: دار عالم الكتبء الطبعة: السابعة» 51١9‏ ١1ه-9599١م.‏ 

٠ك‏ . اقتضاء العلم العملء المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (المتوق: 477 ه)ء المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة: الرابعة»/791١ه.‏ 

١‏ الإكليل في المتشابه والتأويل؛ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوق: 7١17ه)»‏ خرج أحاديثه وعلق عليه: محمد الشيمي شحاته. 
الناشر: دار الإيمان للطبع والنشر. 

؟. أمراض القلوب وشفاؤهاء المؤلف: أحمد بن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(المتوق: 77/ه)ء الناشر: المطبعة السلفية» الطبعة الثانية» 599١ه.‏ 

"4 . إنباء الغمر بأبناء العمر, المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلان (المتوق: 857ه)» المحقق: د حسن حبشيء الناشر: المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» عام النشر: 9/١هء‏ 97595١م.‏ 


5 . إنباه الرواة على أنباه النحاة, المؤلف: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
القفطي (المتوق: 55 5ه). المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار الفكر 
العربي» ومؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» ١4٠05‏ ه. 

5 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء المؤلف: أبو الحسين يحبى بن أبي 
الخير بن سام العمراني اليمئي الشافعي (المتوق: 8ه هه). ا محقق: سعود بن عبد 
العزيز الخلف» الناشر: أضواء السلفء الطبعة الأولى» 51١9‏ ١ه-999١م.‏ 

5 الإنسان الكامل في الفكر الصوفي عرض ونقد, المؤلف: لطف الله خوجة» 
الناشر: دار الفضيلة» الطبعة الأولى 47٠١‏ ١ه.‏ 


الفهارس العامة 


. الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به المؤلف: أبو يكر بن الطيب 
الباقلاني» امحقق» محمد بن زاهد الكوثري, الناشر: مكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة 
الثانية» 47١‏ ١ه.‏ 

أوائل المقالات في المذاهب والمختارات, المؤلف: محمد العكبريء المحقق: إبراهيم 
الأنصاريء الناشر: الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد» الطبعة الأولى 


51١ 1*7‏ اه. 


8 . إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد, 
المؤلف: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسبي القاسمي» أبو عبد 
الله عز الدين اليمني (المتوى: ٠‏ 85ه). الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 
7 ١م.‏ 

٠ة.‏ الإيمان الكبيرء المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: 
) الحقق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي, الطبعة 
الخامسة» 5١‏ ١ه-995١م.‏ 

.١‏ بحار الأنوار» المؤلف: العلامة المجلسي» طبعة مؤسسة الوفاء» الطبعة الأولى 


17 اه 


. البحر الزخار المعروف بمسند البزار» المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم؛ مؤسسة علوم القرآن» الطبعة الأولى. 

"ث. البحر المديد في تفسير القرآن امجيد, المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد بن 
المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفٍ (المتوق: 4 77 ١ه).‏ دار النشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 5٠٠0‏ م. ١8457‏ ه. 


الفهارس العامة 


5 © . بدائع الفوائد, المؤلف: همس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية 
(ت١ه5/ه)»‏ تحقيق: علي بن محمد العمران» الناشر: دار عالم الفوائد» الطبعة 
الأولى» 57٠‏ ١ه.‏ 

هه . البرهان في تفسير القرآن, المؤلف: هاشم البحراني» تحقيق: لجنة من العلماء 
وا محققين الأخصائيين» الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» الطبعة الثانية» 
/1 "اه 

5. البرهان في علوم القرآن, المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بمادر الزركشي (المتوق: 54 179ه), المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار 
إحياء الكتب العربية الطبعة الأولى» ١17‏ ه-لاه ١9‏ م. 

لاه . بطلان عقائد الرافضة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتم على الإسلام من مراجعهم 
الأمناسية اللؤلقك+ تمك عيبن السغار. التونسوئ. 

١‏ . بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراتي الحنبلي الدمشقي (المتوق: 7/77ه), المحقق: موسى الدويشء الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم, الطبعة الثالثة» 51١8‏ ١1ه-ه59١م.‏ 

4. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوى: /7/7٠ه).‏ المحقق: مجموعة من المحققين, الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء الطبعة: الأولى» 555 ١ه.‏ 

."٠‏ بيان فضل علم السلف على علم الخلف, المؤلف: عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي (المتوق: 5 175ه)» الناشر: دار الصميعي» الطبعة الثانية" ١4٠‏ ه. 

5. تاربخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ المؤلف: همس الدين أبو عبد الله 


محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي (المتوق: /4/ه)ء المحقق: الدكتور بشار 


عواد معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى» 7٠٠١‏ م. 


الفهارس العامة 
ا 


7 التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي, المؤلف: أحمد بن عمر نجم 
الدين» تحقيق أحمد فريد» الناشر: دار الكتب»ء العلمية الطبعة الأولى 9 .٠٠٠١‏ 
*5. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين, المؤلف: طاهر بن 
محمد الأسفرايبي» أبو المظفر (المتوق: 417١‏ ه). المحقق: كمال يوسف الحوت» 

الناشر: عالم الكتبء الطبعة الأولى» 5.7 ١ه-9/68١م.‏ 


الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5/اه),‏ المحقق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار 
المعرفة. 

ه". تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء المؤلف: ثقة 
الدين» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوق: 
١م).‏ الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة الثالثق» 4 .١ 5٠١‏ 

5. تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب امجيد, المؤلف: 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوق: 915١1١ه)ء‏ 
الناشر: الدار التونسية للنشر» سنة النشر: 97/15١ه.‏ 

. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المباركفوري (المتوى: 57 ١ه).»‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 
مبارك آل مهديء الدوسري (المتوق: 755357١ه).»‏ الناشر: مطابع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الثالثة» 4١8‏ ١ه.‏ 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١1/5ه).‏ المحقق: عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: 
مكتبة دار البيان» الطبعة الأولى» .١90١-- ١91١‏ 


الفهارس العامة 
ص7ت77حطج7جحتت! ‏ ا : 
٠‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة, محمد البيروئ, المؤلف: 
أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي (المتوق: 4١‏ 5ه)» الناشر: عالم الكتب» 
الطبعة الثانية» ١ 5١8‏ ه. 
.١‏ تخربج أحاديث إحياء علوم الدين, المؤلفون: العراقي 6٠١5 - 7١(‏ ه)ء ابن 
السبكى (7717 - 717١‏ ه), الزييدي (55 ١١١5 - ١١‏ ه)ء استخرّاج: أبي عبد 
الله تَحمُود بن مُحَمّد الحَدّاد (174 ١‏ ه)ء الناشر: دار العاصمة» الطبعة الأولى) 


ه -لالموام. 


7 التعرف لمذهب أهل التصوفء المؤلف: أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم 
بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (المتوق: ١٠/7ه)»‏ الناشر: دار الكتب 
العليية: 

7" . التعريفات, المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوقى: 
15ه). المحقق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر» الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى .5 ١ه-‏ 9/65 ام. 

5 /. التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه. وشاذه 
من محفوظه. المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن 
آدم؛ الأشقودري الألباني (المتوق: 47١‏ ١ه).ء‏ الناشر: دار باوزير للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى» ١575‏ ه. 

ه/. تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون - آخر سورة السجدة, المؤلف: محمد بن 
الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهانء أبو بكر (المتوق: ٠”‏ 5ه)ء دراسة وتحقيق: 
علال عبد القادر بندويش» الناشر: جامعة أم القرىء الطبعة الأولى: ١147‏ - 


48 م. 


5 تفسير أسماء الله الحسنى, المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهلء (المتوى: ١811ه))‏ 
المحقق: أحمد يوسف الدقاق, الناشر: دار الثقافة العربية. 


الفبارس العامة 
م 


/الا. تفسير أمهاء الله الحسنى, المؤلف: أبو عبد الله عبد الجميع بن ناصر بن عبد الله 
بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوق: 137١ه).‏ المحقق: عبيد بن علي العبيد 


الناشوة: لدامغة الأسلامية باللدينة المنوةه اليه 2ع د وام 


تفسير القرآن العظيم, المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوق: 4 1/اه)., ا محقق: سامي بن محمد سلامة؛ الناشر: دار 
طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١199 - ه١ 5٠٠‏ م. 

4. تفسير القرآن العظيم, المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميميء الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (المتوق: 571 7ه). المحقق: أسعد محمد 
الطيب» الناشر: مكتبة نزار مصطفىء الطبعة الثالفة - 54١9‏ ١اه.‏ 

.٠‏ تفسير القرآن الكريم, المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 
ابن قيم الجوزية (المتوق: ١15ه)»‏ امحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية 
والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضانء الناشر: دار ومكتبة الحلال» الطبعة 
الأول ١٠54١ه.‏ 

.١‏ تفسير القرآن, المؤلف: أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 
المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوق: 5/9ه).ء المحقق: ياسر بن 
إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» الناشر: دار الوطن» الطبعة الأولى» 41١7‏ ١ه-‏ 
17امم. 

؟. تفسير القميء المؤلف: علي بن إبراهيم القمي» تحقيق ونشر: مؤسسة الإمام 
المهدي بقم الطبعة الأولى» 595 ١ه.‏ 

. تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن, المؤلف: أبو محمد صدر الدين القلى 
المتوق عام ("٠5ه)»‏ تحقيق: أحمد فريد» الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الأولى؛ 


6 اه 
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5 التفسير المؤلف: أبو النضر محمود بن مسعود العياشي المتوق عام (908), 
تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة بقم» الناشر: مؤسسة البعثة الطبعة 


.ه١‎ 57١ الأول»‎ 


©. تلبيس إبليس. المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوق: 417 ده)ء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ .ءام 

5. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير المؤلف: أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: ؟85ه)» الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 4١9‏ ١ه.‏ 9/9١م.‏ 

. تلخيص كتاب الاستغاثة» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراي أبو 
العباس» تحقيق: محمد علي عجال الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة» 


الطبعة الأولى» 5١17‏ ١ه.‏ 


. ققام المنة ببعض ما اتفق عليه أهل السنة, المؤلف: وليد بن راشد السعيدان» 
الناشر: مجموعة مواقع مدا 559 ١اه.‏ 

8. التمسك بالسنن والتحذير من البدع, المؤلف: همس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قإيماز الذهبي (المتوق: 4/6 /ه)ء المحقق: محمد باكريم محمد باعبد 
الله الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 5١51١1/1١41١ه‏ - 
17/5 ١مم.‏ 


بن القاسم, القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوق: ١”‏ ؛ ه), المحقق: عماد الدين 
أحمد حيدرء الناشر: مؤسسة الكتبء الطبعة الأولى» /501 ١ه-9/0١م.‏ 


الفهارس العامة 
ا 


١‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد, دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ؛ ثم طبعت»ء الناشر: دار التوحيد» الطبعة الأويل» 54754 ١ه-‏ 
دام 

التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد؛ المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله 
بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوق: 57 4ه), تحقيق: مصطفى 
بن أحمد العلوي, محمد عبد الكبير البكري, الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» عام النشر: /1./١ه.‏ 

.. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ المؤلف: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن, 
أبو الحسين الملطي العسقلان (المتوى: 9171ه)» المحقق: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث. 

4 8. تحذيب التهذيب, المؤلف: أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلان (المتوق: 857ه).» الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» الطبعة الأولى) 
هم 

5 . تحذيب اللغة, المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور (المتوق: 
*ه)ء المحقق: محمد عوض مرعبء الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى) 

م6١‎ 

5 التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوق: ١١5ه)‏ المحقق: 
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان, الناشر: مكتبة الرشدء الطبعة: الخامسة» 151١5‏ ١ه-‏ 
1ام. 

. التوحيد والأسماء والصفات الإلهية» المؤلف: محمد البياباي» المحقق: مؤسسة عالم 
آل محمد عليه السلام المعارفية» الناشر: دار الولاية» الطبعة الأولى 4 .١9‏ 


التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد, المؤلف: أبو عبد 
الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحى بن مدل العبدي (المتوق: 6١مه)‏ حققه 


الفبارس العامة 


وعلق عليه وخرج أحاديثه: الدكتور على بن محمد ناصر الفقيهي) الناشين؟' مكتة العلوم 
والحكم. الطبعة الأولى» ١471‏ ه. 

4. التوحيد, المؤلف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي, المحقق: 
السيد هاشم الحسيني الطهراني» الناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية. 

3٠‏ التوحيد, المؤلف: محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي (المتوق: 
88ه) المحقق: د. فتح الله خليفء الناشر: دار الجامعات المصرية. 

١‏ التوسل أنواعه وأحكامه. المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن نجاقٍ بن آدم. الأشقودري الألباني (المتوق: 4٠١‏ ١ه).‏ المحقق: محمد عيد 
العباسي» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ١417١‏ ه-١١١١م.‏ 

توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية المؤلف: عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي المتوفى عام 2»)١7175(‏ تحقيق: أشرف المقصود» الناشر: مكتبة أضواء 
السلف, الطبعة الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 

١١ *‏ . التوضيح والبيان لشجرة الإيمان, المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
اعتنى به: ياسر المطيري» الناشر» مكتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى 475 ١ه.‏ 

٠١‏ . التوقيف على مهمات التعاريف, المؤلف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: 
د. محمد رضوان الداية» الناشر: دار الفكر المعاصر» الطبعة الأولى. 

٠‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد, 
المؤلف: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (المتوق: 7+7 ١ه)ء‏ المحقق: 
زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 577 ١ه-5.١5م.‏ 

5 . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله السعدي (المتوق: 07١ه)ء‏ امحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-...5م.‏ 

٠‏ ثلاثة الأصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء 
الأول)؛ المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوق: 


الفهارس العامة 
5 ججبببللللل اخ و 0 


57 م) المحقق: ناصر بن عبد الله الطريم وغيره» الناشر: جامعة الأمام محمد بن 


سعود» الرياض» الطبعة الأولى. 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن, المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري (المتوق: ١١‏ 7٠ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر 
الدكتور عبد السند حسن يهامة, الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» الطبعة الأولى» ١5757‏ ه-١..ام.‏ 

4 . جامع الرسائلء المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوق: 77/اه)ء 

٠‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون, المؤلف: القاضي عبد النبي بن عبد 
الرسول الأحمد نكري (المتوق: ق 7١ه)»‏ عرب عباراته الفارسية: حسن هاني 
فحصء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 857١‏ ١ه-...١م.‏ 

05 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم, المؤلف: زين 
الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السلامي, البغدادي» ثم الدمشقي» 
الحنبلي (المتوق: 735ه), امحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجسء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: السابعة» 5750 ١ه-١1١.٠١5م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن, المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي خمس الدين القرطبي (المتوق: ١71ه)ء‏ تحقيق: أحمد البردون 
وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 7/4١ه-‏ 
65ام. 

١‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام؛ المؤلف: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5ه)ء‏ المحقق: 
شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: دار العروبة» الطبعة الثانية؛ 


لاح ة١إاه.‏ 


الفهارس العامة 


جببلل ااا ا 
١١‏ . حجمهرة اللغة, المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوق: 
١*ه)ء‏ المحقق: رمزي منير بعلبكيء الناشر: دار العلم للملايين الطبعة الأول 
7 ١ام.‏ 
٠‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوق: /777ه)ء تحقيق: على بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم 
- حمدان بن محمدء الناشر: دار العاصمة؛ الطبعة: الثانية» 51١95‏ ١ه-9959١م.‏ 
الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي, المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١ه-7ه)»‏ الناشر: دار المعرفة» 
الطبعة الأولى» 51١7‏ ١ه-991١م.‏ 
..١١/‏ جواهر المعاني وبلوغ الأمانى في فيض سيدي أبي العباس التيجاني, المؤلف: 
علي الفاسي» ضبطه: عبد اللطيف عبد الرحمن» الناشر: دار الكتب العلمية» الطيعة 
الأولى 5١١7‏ ١ه.‏ 
0« الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء المؤلف: همس الدين أبو 
الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 
(المتوق: 1٠١7‏ ه)ء امحقق: إبراهيم باجس عبد امجيد» الناشر: دار ابن حزم» الطبعة: 
الأول 1مك و 


خمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5/ه)»‏ الناشر: مطبعة المدني. 

٠‏ . حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السنن)» المؤلف: عبد الرحمن بن 
أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوق: ١511ه)»‏ الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية» الطبعة: الثانية» .١1985- 05١15٠-65‏ 


الفبارس العامة 
0١‏ الحجة في بيان ا محجة في التوحيد بلا تقليد, المؤلف: محمد بن يوسف اطفيّش 
(ت: ١ه‏ ١91١م)»‏ تحقيق: محمد علي الصليبي» نشر: وزارة التراث القومي 


والثقافق ه١5‏ ١ه-‏ 5.5 ١ه/ه9/6١1م-9/65١م.‏ 


« الحجة في بيان امحجة وشرح عقيدة أهل السنة, المؤلف: إسماعيل بن محمد بن 
الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم, الملقب بقوام السنة 
(المتوى: 5" هه)ء المحقق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» الناشر: دار 
الراية» الطبعة: الثانية» 51١94‏ ١ه-9995١م.‏ 

+37 الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية, 
المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوق عام »)١17377(‏ الناشر: دار ابن القيم» 
الطبعة الثانية ١ 5 ٠1/‏ ه. 

.١ 7‏ حقائق التفسير, المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ابن الحسين السلمي المتوق عام 
(؟١41ه)»‏ تحقيق: سيد عمران» الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 4 47 ١ه.‏ 

6. حقيقة الأسماء الحسنى. المؤلف: أحمد الماحوزي» الناشر: مؤسسة عاشوراءء 
الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

5 . حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهان (المتوق: ٠47ه)ء‏ الناشر: السعادة 
4 المح انو مر 

الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن. المؤلف: أبو الحسن عبد 
العزيز بن يحبى بن مسلم بن ميمون الكناني المكي (المتوق: 4٠‏ 7ه)ء المحقق: علي بن 
محمد بن ناصر الفقهىء الناشر: مكتبة العلوم والحكم؛ الطبعة: الثانية» 575 ١هم-‏ 
.وكام 

, الحيوان, المؤلف: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء المتوق 
عام( ه ه "اه تحقيق: عبد السلام محمد هاروث» الناشر: دار الجيل» 5 :اهم - 
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8,. الخصائص. المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوق: 9957ه), 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة: الرابعة. 

.٠‏ خلاصة الإيجاز في المتعة, المؤلف: محمد بن محمد النعمان العكبري المتوى عام 
(41ه). المحقق: علي أكبر زماني» الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد 
ااه 

.5١‏ درء تعارض العقل والنقلء المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوق: 7١17ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمد رشاد سال الناشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية» ١141١١‏ ه-١991١م.‏ 

"”. دراسات في التصوف. المؤلف: إحسان إلمي ظهير الباكستان (المتوق: 
١ه)‏ الناشر: دار الإمام المجدد للنشر والتوزيع. 

١"*‏ . الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية, المؤلف: أبو عبد 
الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوى: 
١ه).‏ المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء الناشر: أضواء السلف» 
الطبعة: الأولى: 5١9‏ ١ه-99/86١م.‏ 

4 الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: ٠‏ 85ه)» امحقق: مراقبة / محمد عبد 
المعيد ضانء الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» الطبعة: الثانية» 95 ١ه/‏ 


ام 


ه". دلالة الأسماء الحسنى على التنزيه, المؤلف: عيسى بن عبد الله المتعدي, كليّة 
التربية بالطائف, قسم الدراسات الإسلاميّة. 

5". ديوان الإمام الشافعي, المؤلف: محمد بن ادريس الشافعي» تعليق: محمد 
إبراهيم» الناشر: مكتبة ابن سينا. 


الفهارس العامة 

حب تتفكي 

١"‏ . ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الحضرمي الإشبيلي (المتوى: /١٠٠8ه).‏ المحقق: خليل شحادة؛ الناشر: دار الفكر, 


الطبعة الثانية» ١5٠0‏ ه -9/6/8١م.‏ 


ذم التأويل؛ المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي؛ الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: 
م) المحقق: بدر بن عبد الله البدر» الناشر: الدار السلفية» الطبعة: الأولى؛ 
5٠5آاه.‏ 

4 . ذي الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ المؤلف: القاضي 
محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوق: 57 ه ه)ء 
خرج أحاديثه ووثق نقوله: أحمد عروبيء الناشر: دار الحديث الكنانية. 

. ذيل طبقات الحنابلة» المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن يجب بن 
الحسنء السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوق: 1/95ه)» المحقق: د 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان, الطبعة: الأولى» ١ 57٠‏ 


ه -ه.٠.٠5ام.‏ 


١‏ . رجال النجاشي. المؤلف: أبو العباس أحمد بن علي النجاشيء المحقق: السيّد 
هلال بن أسد الشيباني (المتوق: 4١‏ 7ه). المحقق: صبري بن سلامة شاهين, الناشر: 
دار الثبات للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 
الدارمي السجستان (المتوق: ١٠١ه)‏ المحقق: بدر بن عبد الله البدر» الناشر: دار 
ابن الأثير - الكويت» الطبعة: الثانية» 5١5‏ ١ه-ه99١م.‏ 


الفبارس العامة 

السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوقى: /1/7ه). الناشر: دار المعرفة. 

ه ؛ ١‏ . الرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمالء المؤلف: تقي الدين أبو 
تيمية الحراني الحنبلى الدمشقي (المتوق: 1/7ه).» الناشر: مطبعة المدني» المؤسسة 
السعودية» الطبعة: .5 ١ه-88؟‏ ام. 

١ 5‏ . الرسالة التدمرية المؤلف: ابن تيمية» الناشر: المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة 
الفانية» 191 ١1ه//9371١م.‏ 


١‏ الرسالة التدمرية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوق: 1/77ه). المحقق: د. محمد بن عودة السعويء الناشر: مكتبة العبيكان» 
الطبعة السادسة 8457١‏ ١ه.‏ 

” الرسالة القشيرية» المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 
(المتوق: 75 ؛ ه)ء تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمود, الدكتور محمود بن 
الشريفء الناشر: دار المعارف. 

١ 8‏ . الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله. المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية ال حراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: /١/1ه)ء‏ ا محقق: محمد عبد الرزاق حمزة) 

الناشر: مطبعة المدنى» الطبعة السادسة. 


٠ت‏ . رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن امجيد, 
امحقق: أحمد معاذ بن علوان حقيء الناشر: دار طويق للنشر والتوزيع» الطبعة: 


الأولى» 519١م‏ 99/8١م.‏ 


الفبارس العامة 


١‏ . رسائل العدل والتوحيد. المؤلف: القاضي عبد الجبار» تحقيق محمد عمارة: 
الناشر: دار الحلال. 

. رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله. 
مطبوع ضمن: آثر الشيخ العَلامّة عَبْد التحمن بْن يمي المعَلَمِيمْ اليَمان» اعتنى به: 
مجموعة من الباحثين منهم: المدير العلمي للمشروع عَلِي بْن مُحَمَّد العِمْران» وفق 
المنهج المعتمد: من الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (رحمه الله تعالى)» الناشر: دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة الأول 4*5 ١‏ ه. 


١ 87‏ . روح البيان في تفسير القرآن, المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي 
الحنفي الخلوت» المولى أبو الفداء (المتوق: 517١١ه)»‏ الناشر: دار الفكر. 

014 الروح؛ المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية 
(المنوق: ١ه‏ لاه) الناشر: دار الكتب» العلمية. 

هه ٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
خمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١ه-7ه)»‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» ومكتبة المنار 
الإسلامية» الطبعة: السابعة والعشرون, ه8١41‏ ١ه-غ998١م.‏ 

5 الزهد, المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوق: ١/؟ه)»‏ الناشر: دار ابن 


كثير» دمشقء الطبعة: الأولى» ١57٠‏ ه -999١1م.‏ 


/ا6 ١‏ . السبك الفريد شرح كتاب التوحيد, المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
المتوق عام »)١ 57٠8‏ الناشر: مؤسسة ابن جبرين الخيرية» الطبعة الثانية .١ 515٠‏ 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء المؤلف: أبو عبد 
البحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتٍ بن آدمء الأشقودري الألباني 
(المتوى: 4٠١‏ ١ه)»‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» (لمكتبة 


الفبارس العامة 


جببلللل ااا ال 


المعارف). عام النشر: ج ١41١8 :4 - ١‏ ه-ه99ا م ج 5: 1١41١5‏ ه- 
5 ج: 1١477‏ ه-(..ام, 

السنةه المؤلق: أبى بك لحن يرن يك :زد غاروة ينزيد شلال البعدادئ 
الحنبلي (المتوق: ١١”7ه).‏ المحقق: د. عطية الزهران» الناشر: دار الراية» الطبعة 


.م١19894-‎ ه١‎ 4٠١ الأولى»‎ 


٠‏ سنن ابن ماجه. المؤلف: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» الناشر: 
دار الرسالة العلمية» الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه‏ - 5..9م. 

5. سنن أي داودء المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي اليتجسشتاني (المتوق: 77٠‏ ه)» الناشر: دار الكتاب العربي. 

51 “ميو الارمداف» ولق عفوة ين عبقي نا ستورة بن سوسس رن الطيحاك؛ 
الترمذيء أبو عيسى (المتوق: 174؟ه)» المحقق: بشار عواد معروفء الناشر: دار 
الغرب الإسلامي» سنة النشر: /95١م.‏ 

٠53‏ . السنن الكبرى. المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الناشر: 
مجلس دائرة المعارف العمانية» الطبعة: الأولى 9ه -١‏ هه"١‏ ه. 


4 السنن الكبرى, المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني؛ 
النسائي (المتوق: ٠7‏ ٠ه)ء‏ حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف 
عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى» ١547١‏ ه-١..!ام.‏ 

6. سنن النسائي, (المجتبى من السنئن)» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
على الخراساني» النسائي (المتوى: ٠7‏ ٠ه)ء‏ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

5. سير أعلام النبلاء؛ المؤلف: همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قابماز الذهبي (المتوى: 4/8 /اه), المحقق: مجموعة من امحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة» 5.8 ١‏ ه-ه6م9١‏ م. 


الفهارس العامة 

٠"/‏ . سير السلف الصالحين, المؤلف: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي 
الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم, الملقب بقوام السنة (المتوق: ه7هه)ء 
تحقيق: د. كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد, الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع. 

د السيرة النبوية لابن هشام, المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري أبو محمد» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء الناشر: دار الجيل» سنة النشر 
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8. شأن الدعاء, المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابي (المتوق: /8ه).ء المحقق: أحمد يوسف الدقاق» الناشر: دار 
الثقافة العربية» الطبعة: الأولى» ١5٠5‏ ه-9/65١.‏ 

٠‏ . شذرات الذهب في أخبار من ذهب, المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 
العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح (المتوق: 5/١١ه)»‏ حققه: محمود الأرناؤوط, 
خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: دار ابن كثير» الطبعة: الأولى» ١ 1١‏ 
ه-85 5 ام. 

.١‏ شرح أسماء الله الحسنى, المؤلف: أبو القاسم عبد الكريم القشيري» الناشر: دار 
أزال» الطبعة الثانية .١ 5٠١5‏ 

؟/. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوق: ١7/‏ 4 ه)» تحقيق: أحمد بن سعد 
بن حمدان الغامديء الناشر: دار طيبة» الطبعة الثامنة» 577 ١ه-م5..8م.‏ 

. شرح الأسماء الحسنىء المؤلف: حسين الحمداني المتوى عام (757١ه)ء‏ المحقق: 
مسن بيدا الناشر مفشوزات» يداز الطبعة 'الثانية + 2ه 

5 . شرح الأسماء الحسنى, المؤلف: صدر الدين القونوي المتوفى عام (5375ه)ء 
امحقق: عاصم الكيالي» الناشر: كتاب ناشرون» الطبعة الأولى ١١١75م.‏ 

ه/. شرح الأسماء الحسنى, المؤلف, أبي المعالي القونوي, المتوقى عام5177هء المحقق: 
قاسم الطهراني» الناشر: دار ومكتبة الحلال» الطبعةالأويل8 .٠٠١‏ 


الفهارس العامة 


6 . شرح الأصول الخمسة, المؤلف: القاضي عبد الجبار» تحقيق: عبد الكريم 


عثمانء» الناشر: دار وهبة» الطبعة الثالثئة 5١5‏ ١ه.‏ 


07 . شرح السنة. المؤلف: إسماعيل بن يحي المزني المتوفى عام 4 5 ١ه»‏ تحقيق: جمال 
عزون الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى 57٠5‏ ١ه.‏ 

. شرح السنة, المؤلف: الحسن بن علي بن خلف البرهاري أبو محمد, تحقيق: د. 
محمد سعيد سالم القحطاني» الناشر: دار ابن القيم» الطبعة الأولى» 50/8 .١‏ 


48. شرح العقيدة الأصفهانية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوق: 1777ه), المحقق: محمد بن رياض الأحمد, الناشر: المكتبة 
العصرية» الطبعة الأولى - ه55 ١ه.‏ 

١3‏ . شرح العقيدة السفارينية, المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوى: 


١‏ ١ه).‏ الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الأولى» ١ 57١‏ ه. 


.١‏ شرح العقيدة الطحاوية؛ المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علىٌ بن 
محمد ابن أبي العز الحنفي, الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوق: 97/٠ه)»‏ تحقيق: 
أحمد شاكرء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد» الطبعة: 
الأول -8/١541١ه.‏ 

5 . شرح العقيدة الواسطية, المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 
١‏ ١ه)ء‏ المحقق: سعد فواز الصميلء الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة الخامسة» 
لاا 

. شرح العقيدة الواسطية, ويليه ملحق الواسطية» المؤلف: محمد بن خليل حسن 
هراس (المتوق: 755١ه)»ء‏ ضبط نصه وخرج أحاديه ووضع الملحق: علوي بن عبد 
القادر السقافء الناشر: دار الحجرة للنشر والتوزيع - الخبر» الطبعة: الثالثة» 
6١ه.‏ 


الفهارس العامة 
ام 


5 . شرح القصيدة النونية, الناظم: شخمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5/اه)ء‏ 
الشارح: الدكتور محمد خليل هراس (المتوى: ١١35‏ ه)ء الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الثانية» ١ 4١8‏ ه. 

6. شرح الكافي, المؤلف: محمد صال المازندراني» الناشر: المكتبة الإسلامية. 


5 . شرح المفصلء المؤلف: أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الأسدي 
الموصليء المعروف بابن يعيش وبابن الصانع (ت5157ه)» الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 147١‏ ١ه-‏ ١..5م.‏ 

/اى١‏ . شرح مشكل الآثار» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك 
بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوق: 7١‏ ٠ه)ء‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط؛ الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى - ه١154‏ ١اهي) ١4914‏ م. 

. شرح نج البلاغة, المؤلف: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي 
الحديد, أبو حامد, عز الدين (المتوق: 555ه). المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
الناشرة :ذاو الحياق: الكتث العربية: 

8. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن 
عمد بن عملي خردان الفكّق المعروف" بابق نطلة العكري'(للنوت: برها 
امحقق: رضا بن نعسان معطيء الناشر: مكتبة العلوم والحكم, سنة النشر: 471 ١‏ 
ووو 

الشريعة, المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي 
(المتوق: ٠77ه)‏ المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء الناشر: 
دار الوطن» السعودية, الطبعة: الثانية» ١57٠‏ ه-9995١م.‏ 

05 شفاء السائل وتهذيب المسائلء المؤلف: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
ابن خلدون المتوقى عام (/١٠8ه)»‏ تحقيق: محمد مطيع: الناشر: دار الفكر المعاصرء 
الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه.‏ 

5. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, المؤلف: محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١15ه)»‏ تحقيق 


الفهارس العامة 
خم 


وتعليق: عصام فارس الحرستاني» خرج أحاديثه: محمد إبراهيم الزغلي» الناشر: دار 
الجيل الطبعة: الأولى/ ١ 54١1‏ ه. 

الصاني في تفسير القرآن, المؤلف: محمد بن المرتضى الكاشاني المتوق عام 
(590١٠ه).ء‏ امحقق: محسن الأميني» الناشر: مطبعة أروى» الطبعة الأولى 51١9‏ ١ه.‏ 

4. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوق: 99ه).» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار 
العلم للملايين» الطبعة: الرابعة /5.1 ١‏ ه-9/60١م.‏ 

8 . صحيح ابن حباك, المؤلف: محمد بن حبان البستي» الناشر: مؤسسة؛ الطبعة: 
الثانية 5 5١‏ ١ه.‏ 

5 . صحيح ابن خزيمة» المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة» الناشر: دار 
المليمان» الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه.‏ 

1 . صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة» الطبعة الأولى» 
555 اه 

. صحِيحٌ التغِيب وَالترِيب» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: مكتبة 


المحارف, الطبعة: الأولى» ١517١‏ ه 9٠6٠..-‏ مم. 


48 صحيح الجامع الصغير وزياداته, المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» 
بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوق: 4٠٠١‏ ١ه)ء‏ الناشر: 
المكتب الإسلامي. 

0000 صحيح مسلم., (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم)» المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوق: ١751١ه)ء‏ الناشر: دار الجيل 5 7 ١ه.‏ 
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.١‏ صحيح وضعيف سنن الترمذيء المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: 
(م) الناشر: مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة. 


5 الصفدية, المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: 
م) المحقق: محمد رشاد سالحء الناشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: الثانية, 

5 لهم 

."٠‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة, المؤلف: محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5/ه)ء‏ المحقق: علي بن 
محمد الدخيل الله الناشر: دار العاصمة؛ الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأول» 5٠١/8‏ ١ه.‏ 

ء)ه١‎ 57٠ ضعيف سنن الترمذيء المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوق:‎ .7١ 
أشرف على طباعته والتعليق عليه: زهير الشاويش» توزيع: المكتب الاسلامي» الطبعة‎ 
51م‎ 1١2151 الأول‎ 

ه60 طبقات الحفاظ. المؤلف: مممس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قاهاز الذهبي (المتوق: /75٠ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 
8 ١ه-998١م.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى, المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي (المتوق: ١17ه).‏ المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد 
الحلو الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 4١7‏ ١ه.‏ 

طبقات الصوفية, المؤلف: أحمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن 


سالم النيسابوري» أبو عبد الرحمن السلمي (المتوق: ١١41ه).‏ المحقق: مصطفى عبد 
القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 54١9‏ ١ه‏ /99١م.‏ 
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طبقات النحويين واللغويين, المؤلف: محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي 
الإشبيلي» أبو بكر (ت: 779ه), المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: دار 
المعارف» الطبعة الثانية. 

8 طريق الحمجرتين وباب السعادتين, المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١75ه)»‏ الناشر: دار السلفية» القاهرة» الطبعة 
الثانية» 5 9١ه.‏ 

٠‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصولء المؤلف: 
عبد الرحمن السعديء الناشر: دار البصيرة» الطبعة الأولى .5٠٠٠١‏ 


سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوى: 5١‏ 1ه)» الناشر: دار ابن كثير ومكتبة 
دار التراث» الطبعة: الثالثة» 5٠.9‏ ١ه-‏ 9/9١م.‏ 
١‏ ". عقائد الإمامية, المؤلف: الشيخ محمد رضا المظفر الوفاة »)١17/.5١(‏ تحقيق: 


الدكتور حامد حفن داود» الناشر: انتشارات أنصاريان. 


3٠‏ العقود الذهبية على مقاصد الواسطية؛ المؤلف: سلطان عبد الرحمن العميري؛ 
الناشر: دار مدراجء الطبعة الثانية 47 5 ١ه.‏ 

."١ 5‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث, المؤلف: أبو عثمان إجماعيل بن عبد الرحمن 
الصابونء المتوق عام (49 4 ه)ء المحقق: أبو اليمين المنصوريء الناشر: دار المنهاج» 
الطبعة الأولى 57 ١ه.‏ 

6 عقيدة الصوفية وَحدة الوجود الخفية, المؤلف: أحمد عبد العزيز القصير» مكتبة 
الرشدء الطبعة الأولى» 5 57 ١ه.‏ 

5 العقيدة الواسطية؛ اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن ثيميةة الحقق: أب و مد أشركف بخ عَيْد 
المقصود, الناشر: أضواء السلف - الرياض» الطبعة: الثانية 4٠٠‏ ١ه‏ / 999١م.‏ 
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عمدة القاري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوق: © 85ه)ء 
الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم, المؤلف: ابن الوزير» محمد 
بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسبي القاسمي» أبو عبد الله عز الدين 
من آل الوزير (المتوق: ٠‏ 85ه)ء حققه وضبط نصه. وخرج أحاديثه» وعلق عليه: 
شعيب الأرنؤوط؛ الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة» 
6 ه-:99١مم.‏ 

48 . عون المعبود شرح سنن أبي داود, المؤلف: أبو الطيب محمد همس الحق العظيم 
آبادي؛ المحقق: عبد الرحمن محمد عثمان» دار النشر: المكتبة السلفية» الطبعة: 
الثانية» ١١/8.‏ ه. 

٠‏ العين, المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (المتوق: ١٠١ه).‏ المحقق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» الناشر: 
دار ومكتبة الحلال. 

١‏ غاية المرام في علم الكلام؛ المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن 
محمد بن سال الثعلبي الآمدي (المتوى: ١512ه).‏ المحقق: حسن محمود عبد اللطيف» 
الناشر املس الأعلى للشعون الإسلامية: 

5ع غريب الحديث. المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي 
البغدادي (المتوى: 4 ” 7ه). المحقق: د. محمد عبد المعيد خانء الناشر: مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» الطبعة: الأولى» ١/5‏ ه-ع595١.‏ 

7 . الغنية لطالبي طريق الحق عز وجلء المؤلف: عبد القادر بن موسى بن عبد الله 
الجيلي (المتوق: 55١‏ ه)ء المحقق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١ 5١1/‏ ه. 

4 7*. فتاوى إسلامية, لأصحاب الفضيلة العلماء, المؤلف: ماحة الشيخ: عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز (المتوق: 57١‏ ١ه)ء‏ فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن 
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ل إل 
محمد العثيمين (المتوق: 57١‏ ١ه)ء‏ فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
(المتوق: 47١‏ ١ه)»‏ إضافة إلى اللجنة الدائمة» وقرارات المجمع الفقهي» (جمع 
وترتيب): محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند» الناشر: دار الوطن للنشر» » 
الطبعة: ج :١‏ الطبعة الثانية» ١ 4١‏ هي ج ": الطبعة الأولى» ١5١7‏ ص ج ": 
الطبعة الأولى» 5 ١41١‏ ه-غ ١99‏ مء ج :: الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه.‏ 

االفتاوى الكبرى, المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 

السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوى: /1/7ه). الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» /0٠154١ه-‏ 
17 ١م.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز الناشر: دار المعرفة .١01/9‏ 

فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام 
المستنبطة من القرآن. المؤلف: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوق عام 
7 هن لخقن ي خت ار ادر عدن كيين امرك الناشتر دا ود اين الخورق»: 

فتح القدير, المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(المتوق: ٠5١١ه)ء‏ الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» الطبعة: الأولى - 
ا" 

4 فتح امجيد شرح كتاب التوحيد. المؤلف: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان التميمي (المتوق: 7/25١ه).‏ المحقق: محمد حامد الفقي» 
الناشر: مطبعة السنة ا محمدية» الطبعة: السابعة» 51/1 ١1ه-51‏ 9 ١ام.‏ 

الفتوحات المكية» المؤلف: أبو بكر محي الدين محمد بن عري المتوق 
عام(./7”ه) المحقق: أحمد شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 


٠‏ اه 
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١‏ الفتوى الحموية الكبرى, المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوى: ١/1ه),‏ امحقق: د. حمد بن عبد انحسن التويجري» الناشر: دار الصميعي» 
الطبعة الثانية © 5 ١ه-ع‏ .٠٠5م.‏ 

3 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية, المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور (المتوق: 479 ه). الناشر: 
دار الآفاق الجديدة» الطبعة الثانية» /ا/91١.‏ 

"77 . فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء. المؤلف: غالب 
بن علي عواجيء الناشر: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» الطبعة 
الرابعة» ١87501‏ ه-5.0.1ام. 

5 3 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: /17ه)»ء حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوط» الناشر: مكتبة دار البيان» عام النشر: ه8١٠8 ١‏ ه-ه9/66١م.‏ 

ه” ” الفروق اللغوية, المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
يحبى بن مهران العسكري (المتوى: نحو 95 7ه), حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم 
سليم, الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع. 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوق: 455 ه)» الناشر: مكتبة الخانجي. 

*. فصوص الحكم. المؤلف: أبو بكر محي الدين محمد بن عري المتوق 
عام(/7ه)» تعليق أبو العلا عفيفي» الناشر: دار الكتاب العربي. 

فقه الأسماء الحسنى, المؤلف: عبد الرزاق بن المحسن البدرء الناشر: دار ابن 
حزمء الطبعة الأولى 4717 ١ه.‏ 
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48". فوات الوفيات: المؤلف: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن 
هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوق: 17515ه)» المحقق: إحسان عباس» 


الناشر: دار صادر» الطبعة الأولى. 


الفوائد؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوق: ١5/ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» ١795‏ م-9107١م.‏ 

١‏ . قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإبمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق, المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: 
) المحقق: سليمان بن صالح الغصن, الناشر: دار العاصمة - الرياض» 
الطبعة: الثانية 5١4.‏ ١ه-991١م.‏ 

. قاعدة في الصبرء المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوق: 7؟17ه)ء امحقق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» الناشر: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» 575 ١ه-5.٠٠5ام.‏ 

”4 "5 . القصيدة النونية» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن 
قيم الجوزية (المتوق: ١ه5/اه)»‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية» 41١17‏ ١ه.‏ 

5 4 ؟. قواطع الأدلة في الأصول. المؤلف: أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار 
ابن أحمد المروزي السمعان التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوق: 54/65 ه), المحقق: 
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأولل» 51١8‏ ١ه/ة99‏ ١م.‏ 

” القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى, المؤلف: محمد بن صالح بن 


محمد العثيمين (المتوى: 57١‏ ١ه)ء‏ الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة 
الثالنق» 575١‏ ١ه-١1١٠٠١م.‏ 


الفهارس العامة 
0 


5 . قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد, 
المؤلف: محمد بن علي بن عطية الحارثي» أبو طالب المكي (المتوق: 5/*ه)؛ 
امحقق: د. عاصم إبراهيم الكيالي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية, 
35 هده.0لام. 

”3 القول السديد شرح كتاب التوحيد, المؤلف: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 37١ه).‏ المحقق: المرتضى 
الزين أحمد, الناشر: مجموعة التحف النفائس الدولية» الطبعة الثالثة. 

الكاني في فقه أهل المدينة, المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوى: 477 ه)» المحقق: محمد محمد أحيد ولد 
ماديك الموريتاني» الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» الطبعة الثانية» ٠.6٠‏ 14١ه-‏ 
ام 

48 الكاني, المؤلف محمد بن يعقوب الكليني المتوق عام (7579ه)., الحقق / 
المصحح: غفاري على أكبر و آخونديء الناشر: دار الكتب الإسلامية» الطبعة 
الرابعة /ا ٠‏ 5 ١ه.‏ 

6 كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, المؤلف: محمد بن على بن محمد حامد 
الفاروقي الحنفي التهانوي (تبعد /5١١ه)»‏ تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق العجمء 
تحقيق: علي دحروجء نقل النص الفارسي إلى العربية: عبد الله الخالدي» الترجمة 
الأجنبية: جورج زينان» الناشر: مكتبة لبنان» الطبعة الأولى 939١م.‏ 

١‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد, الزمخشري جار الله (المتوق: 577ه).» الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة 
الثالئة /لا1 ١ 5٠١‏ ه. 


الكليات. المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي 
(المتوق: 95 ١٠١ه).ء‏ المحقق: عدنان درويش - محمد المصري» الناشر: مؤسسة 
الرسالة. 


الفهارس العامة 


اث "؟. لسان العرب. المؤلف: محمد بن مكرم بن علىء» أبو الفضلء جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوق: 7١١‏ ه)ء المحقق: عبد الله علي الكبير» 
محمد أحمد حسب الله» هاشم محمد الشاذلي» دار النشر: دار المعارف» القاهرة. 

4 5" . لطائف الإشارات,. المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 
(المتوى: 55 5 ه)ء امحقق: إبراهيم البسيوني» الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الطبعة الثالثة. 

هه" لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام, المؤلف: عبد الرزاق القاشاني» تحقيق: 
مجموعة من امحققين» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

5 اللقاءات الشهرية, المؤلف محمد بن صالح العثيمين المتوقى عام 57١(‏ ١ه)ء‏ 


الاك اوسن الشية تحمل بن صالح العثيمين الخيرية, الطبعة الأولى» /51 5 اه 


7ت ”. لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة؛ المؤلف: عبد الملك بن عبد 
الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين 
(المتوى: 57 ه)ء المحقق: فوقية حسين محمود, الناشر: عالم الكتبء الطبعة الثانية» 
7 ١ه-لام؟‏ ام. 

االلمع., المؤلف: أبو نصر السراج الطوسي: المحقق: عبد الحليم محمود- طه عبد 
الباقي» الناشر: دار الكتب الحديثة ومكتبة المثنى ٠١‏ ١ه.‏ 

8 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية, المؤلف: همس الدين؛ أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي (المتوق: /١١ه)»‏ الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء الطبعة الثانية - 
5 ه-5ل/9ام. 

الماتريدية وموقفهم من الأماء والصفات, المؤلف: همس الدين السلفي 
الأفغاني» دار النش: الجامعة الإسلامية» الطبعة الأولى 509 ١ه.‏ 


الفبارس العامة 


.0١‏ المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى, المؤلف: كاملة 
بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري» الناشر: دار ابن حزم الطبعة 
الأولى» ١4١‏ ه-5..٠مم.‏ 

مجمع البيان في تفسير القرآن. المؤلف: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» 
الناشر: دار المرتضىء الطبعة الأولى 57077 ١ه.‏ 

3 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيئمي (المتوق: 8٠١1‏ ه). المحقق: حسام الدين القدسيء الناشر: مكتبة 
القدسيء عام النشر: ١5١5‏ هم 995١م‏ 

14 مجموع الفتاوى, المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراتي (المتوق: 777ه)ء المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الناشر: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام 
النشر: 841١5‏ ١ه-ه994١م.‏ 

6 المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. المؤلف: محمد بن عمر بن أحمد بن 
عمر بن محمد الأصبهاني المديني») أبو موسى (ت: ١/هه).‏ المحقق: عبد الكريم 
العزباوي» الناشر: دار المدثي للطباعة والنشر والتوزيع» ط١:‏ ج ١405( ١‏ ه- 
كي اياي ال بوره م 

5. مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله المؤلف: عبد العزيز بن عبد 

الله بن باز (المتوى: 5٠٠‏ ١ه).‏ أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. 

7 . مجموعة الرسائل والمسائل» المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني (المتوق : /1/7ه). ا محقق : السيد محمد رشيد رضا - محمد 


الأنور أحمد البلتاجىء الناشر : مكتبة وهبة» الطبعة الثانية 141١5‏ ١ه‏ - 


الفهارس العامة 

جبب لل ااا ا 0 
57 + لمحقق: د. محمد رشاد سالم, الناشر: دار العطاء, الطبعة الأولى 577 ١ه‏ 
.دام 

الحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب 
رواية ودراية» المؤلف: خالد بن سليمان المزيني) الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولى» (571 ١‏ ه-5١٠٠‏ م). 

48 المحصولء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوق: 57٠5ه)»‏ دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر 
فياض العلواق» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ١ 51١‏ ه-99510١م.‏ 

"٠‏ المحكم وامحيط الأعظم., المؤلف: أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده المرسي 
[آت: ١ه‏ 4ه إ]ء المحقق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه-..٠56‏ مم. 

.١‏ المحلى بالآثار, المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (المتوق: 557ه)» الناشر: دار الفكر. 

محمد صالح العثيمين العالم القدوة المربي والشيخ الزاهد الورع, المؤلف: 
إبراهيم محمد العلي - إبراهيم باجس عبد امجيد» الناشر: دار القلم » الطبعة: الأول 
4١‏ اه - ١١50م‏ 

7" مختصرٌ استدراك الحافظ الذهبي على مُستدرك أبي عبد الله الحاكم, المؤلف: 
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوق: 
١٠ه)ء‏ تحقيق ودراسة: عبد الله بن حمد اللحيدان» سعد بن عبد الله بن عبد 
العزيز آل حميّد, الناشر: ذَارُ العَاصِمَّةء الطبعة: الأولى» ١5١١‏ ه. 

4 7". مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية؛ المؤلف: أبو محمد 
عب العزو وى ما ون تعن" لعزن بود عون اكمين اللبسلنان (اللتوق 4 عدم 


الطبعة: الثانية عشرء ١154١/‏ ه ١991‏ م. 


الفهارس العامة 
ا 


ه/". مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة, المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد خمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: 75١‏ ه)ء شرح وتحقيق: رضوان 
جامع رضوانء الناشر: دار الفكرء تاريخ الطبع: ١ 5١/‏ ه. 

5 مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية؛ المؤلف: عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة 
الجبرين» الناشر: مكتبة الرشدء الطبعة: الثانية 5 ”4 ١ه.‏ 

7". مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع, لابن خالويه» مكتبة المتنبي. 

. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, المؤلف: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5/اه)ء‏ المحقق: محمد 
المعتتصم بالله البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة: الثالثة» ١41١5‏ ه- 
15ام. 

48 ” المدارس الأشعرية دراسة مقارنة» المؤلف: محمد بن محمد الشهريء الناشر دار 
المدي النبوي ودار الفضيلة» الطبعة الأولى "5 ١ه.‏ 

٠‏ المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي عبد الحليم محمود 
الناشر: دار النصر للطباعة. 

05 مذكرة في أصول الفقه. المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي (المتوى: 797١ه)ء‏ الناشر: مكتبة العلوم والحكم, الطبعة 
الخامسة» ١١٠٠7م.‏ 

5 مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات, المؤلف: أبو محمد علي 
بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوق: 5ه 5ه)» الناشر: 
وان الكتبي العلمية: 

08 المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوق: ١١1ه).‏ المحقق: فؤاد على منصورء الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت: 51١/8‏ ١ه.‏ 

4 مسألة الوجوب على الله تعالى عند المعتزلة ورد عليها دراسة تحليلية نقدية, 
المؤلف: سلمان نشمي العنزي» الناشر مجلة كلية دار العلوم. 


الفهارس العامة 
5 المسائل العقدية المتعلقة باسم الله الفتاح جمعًا ودراسة: المؤلف: عبد الكريم 
الرحيلي» حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية العدد الساس 
والثلاثون» اجلد الرابع. 
ومعه تلخيص الذهبي على المستدرك, المحقق: عبد السلام علوشء الناشر: دار 
المعرفة» الطبعة الثانية /70 4 ١ه.‏ 


1 المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام, المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوق: 7 7اه)» جمعه ورتبه وطبعه على 
نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (المتوق: 475١‏ ١ه)ء‏ الطبعة: الأولى» ١ 5١‏ 
ه. 

االمسلك الرشيد شرح كتاب التوحيد, المؤلف: سلطان العميري الناشر: دار 
مدراج» الطبعة الثانية ؟ ؟ 5 ١ه.‏ 

8. مسند أبي داود الطيالسيء اسم المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسيء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

. مسند أبي يعلى الموصلي, المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي الناشر: دار المأمون 
للتراث؛ الطبعة الأولى. 

05 مسند أحمد, المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (المتوق: 5١‏ ؟ه)ء الناشر: جمعية المكنز الإسلامي, دار المنهاج» الطبعة: 
الأولى 43١‏ ١ه‏ - ١٠101م.‏ 

7 . مسند الإمام أحمد بن حنبلء المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيبان (المتوق: 4١‏ ١ه).‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء 
وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه 5٠8٠.١١‏ مم. 


الفهارس العامة 

4 *. مسند الإمام أحمد بن حنبلء المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (المتوق: 4١‏ 7ه). المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: دار 
الحديث, الطبعة: الأولى» 1١1541١5‏ ه - ه996١‏ م. 

4 9". مسند الدارمي, المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» الناشر: دار المغني 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه.‏ 

65 . مشارق أنوار العقول, المؤلف, عبد الله السالمي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» 
الناشر: دار الجيل» الطبعة الأولى 5٠١9‏ ١ه‏ - 9/94١م.‏ 


5 مشاهير علماء نحد وغيرهم, المؤلف: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله 
بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» الناشر: طبع 
على نفقة المؤلف بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الطبعة الأولى؛ 
5ه-9075ام. 

7 . مشكاة المصابيح, المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله 
ولي الدين» التبريزي (المتوى: ١4/اه),‏ المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» .١9/.25‏ 

. مشكل الحديث وبيانه, المؤلف: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري 
الأصبهانء أبو بكر (المتوق: ١٠7‏ 4ه)ء المحقق: موسى محمد عليء الناشر: عالم 
الكتبء, الطبعة الثانية» 9/.5١م.‏ 

8. مصنف ابن أبي شيبة المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوق: 770 ه)ء الناشر: دار القبلة» 
مؤسسة علوم القرآن - دمشق - سورياء امحقق: محمد عوامة» الطبعة: الأولى: 
/51” 5 اه 

"٠٠‏ مصنف عبد الرزاق» المؤلف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» الناشر: المكتب 
الإسلامي الطبعة: الثانية 4٠١‏ ١ه..‏ 

0١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» اسم المؤلف: ابن حجر العسقلاني؛ 
الناشر: دار العاصمة»؛ دار الغيث - الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 


الفهارس العامة 

؟ .". المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» المؤلف: محمد بن محمد حسن شرابء الناشر: 
دار القلم؛ الدار الشامية» الطبعة: الأول - 5١١‏ ١ه.‏ 

.”٠ 3“‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن. المؤلف: محبي السنة» أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوق: ٠١‏ ده)ء المحقق: عبد الرزاق 
المهديء الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه. 

ه". معالم الدين, المؤلف: عبد العزيز الثميني» الناشر: وزارة التراث القومي 
والثقافة»/١‏ 4 ١ه.‏ 

ه” معان القرآن وإعرابه, المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج 
(المتوى: ١١7ه).‏ المحقق: عبد الجليل عبده شلبي» الناشر: عالم الكتب» الطبعة: 
الأولى م١5١‏ ه-كلم9١‏ م. 

6 المعتصر شرح كتاب التوحيد., المؤلف: علي بن خضير الخضير الناشر: دار 
الجبهة للتوزيع والنشر 57 5 ١ه.‏ 

” معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى. المؤلف: محمد بن خليفة بن 
علي التميمي» الناشر: أضواء السلفء الطبعة: الأويل» 4١9‏ ١ه.‏ 

8" معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. المؤلف: محمد بن 
خليفة بن علي التميمي» الناشر: أضواء السلفء الرياض» الطبعة الأولى 41 ١ه-‏ 
648ام. 

68" معجم اصطلاحات الصوفية, المؤلف: عبد الرزاق القاشاني» تحقيق: عبد العال 
شاهين: الناشر: مكتبة المنار الطبعة الأولى» 4١‏ ١ه..‏ 

٠‏ المعجم الأوسطء اسم المؤلف: سليمان بن أحمد الطبراني» الناشر: دار الحرمين؛ 
الطبعة الأولى 5١٠‏ ١ه.‏ 

١‏ معجم البلدان, المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (المتوى: 577ه). الناشر: دار صادرءالطبعة الثانية» 992 ١م.‏ 

7 المعجم الصوني, المؤلف: سعاد الحكيم؛ الناشر مؤسسة دندرة» الطبعة الأولى 
١‏ ه. 


الفبارس العامة 
"١‏ معجم ألفاظ الصوفية؛ المؤلف: أدهم شرقاويء الناشر: مؤسسة مختار» الطبعة 
الأولى 907 ١م.‏ 
1”. المعجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية)» المؤلف: 
الدكتور جميل صليبا (المتوق: 3377 ١م)»‏ الناشر: الشركة العالمية للكتاب» تاريخ 


الطبع: ١5١5‏ ه - 995١م‏ 


6 المعجم الكبيرء المؤلف: سليمان بن أحمد الطبراني» الناشر: مكتبة ابن تيمية؛ 
أما الأجزاء: (11, )١١ 2١5‏ فهي بتحقيق فريق من الباحثين بإشراف: سعد بن 
عبد الله الحميد» وخالد بن عبد الرحمن الجريسي. 

5ط" معجم المعالح الجغرافية في السيرة النبوية, المؤلف: عاتئق بن غيث بن زوير بن 
زاير بن حمود بن عطية بن صالح البلادي الحربي (المتوق: 57١‏ ١ها)ء‏ الناشر: دار 
مكة للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» ١5٠07‏ ه-9/65١م.‏ 

7 معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظء المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد بن 
8 ١ها)ء‏ الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة» ١51١17‏ م- 

.مم١‎ 1 

5 معجم لغة الفقهاء, المؤلف: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنييء الناشر: 

دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» ١5٠/١‏ ه ١9‏ م. 


548 معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم, المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي (المتوق: ١١51ه)‏ المحقق: أ. د محمد إبراهيم عبادة» الناشر: 
مكتبة الآداب» الطبعة: الأولى» 4 57 ١ه-ع..٠م.‏ 

”5 معراج اليقين في شرح نج المسترشدين في أصول الدين, المؤلف: محمد بن 
الحسن بن المطهر الحلي المتوق عام (١/ا/اه)ء‏ تحقيق: طاهر السلامي» الناشر: 
مؤسسة دار الكفيل» الطبعة الأولى 47 ١ه.‏ 


الفهارس العامة 
ب 01 
5” معرفة الإمام, المؤلف: حسين الكنجيء المجمع العالمي لمعرفة الشيع والتشيع 
الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه.‏ 
” المغنني في أبواب العدل والتوحيد, المؤلف: القاضي عبد الجبار» تحقيق: مجموعة 
من ا محققين 


التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الري (المتوق: 5٠7ه)»‏ الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة - 57١٠‏ ١اه.‏ 

7". مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» المؤلف: أبو عبد الله محمد 
حسن بن قائد» راجعه: حُحَمَّدْ أَجْمل الإصلاجي» سليمان بن عبد الله العمير» الناشر: 
دار عالم الفوائد» الطبعة: الأولى» 4757 ١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن, المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهان (المتوق: ؟. هه)ء المحقق: صفوان عدنان الداودي» الناشر: دار 
القلم» الدار الشامية؛ الطبعة الأول - 5١75‏ ١ه.‏ 
بن إبراهيم القرطبي 5١//(‏ - 555 ©)» حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين 
الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» الطبعة: الأولى» .١ 5١١7‏ 

7" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل 
بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي إزدة ببق أ موسين 
الأشعري (المتوق: 4 ”*ه)ء عنى بتصحيحه: هلموت ريتر» الناشر: دار فرائر شتايز 
الطبعة الثالثة» ١54٠6٠‏ ه - ١9/٠١‏ م. 

المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى. المؤلف: إبراهيم بن علي الكفعمي» 
امحقق: فارس الحسونء الناشر: قائم آل محمد. 


الفهارس العامة 

س7س7س7ححتبببببي الللتكن 

48 مقاييس اللغة, أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوى: 
همم) المحقق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار الفكرء عام النشر: 
ل" 

3 المقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسنى, المؤلف: أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ه . ده)ء المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي, الناشر: 
الجفان والجابي» الطبعة الأولى» ١9/607 - ١5007‏ 

”١‏ الملل والنحلء المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستانيٍ (المتوق: 4/8 5ه)ء الناشر: مؤسسة الحلبي. 

؟ ” من لا يبحضره الفقيه؛ المؤلف: محمد بن على بن بابويه المتوق عام (١7/0ه)ء‏ 
المحقق: علي أكبرء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي. 

*"” . المنار المنيف في الصحيح والضعيفء المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوى: ١ه/ه),‏ المحقق: عبد الفتاح أبو غدة 
الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية» الطبعة الأولى» .9 ١ه-.917١م.‏ 

4" . منازل السائرين, المؤلف: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري 
الهروي (المتوى: ١54/6ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 

هل" مناهج اليقين في أصول الدين, المؤلف: الحسن بن يوسف المطهر الحلي المتوق 
عام (1/7ه)ء المحقق: محمد رضا الأنصاريء الناشر: ياران» الطبعة الأولى 
هم 

” المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. المؤلف: زين محمد شحاتة» الناشر: 
دار بلنسية» الطبعة العاشرة 575 ١ه.‏ 

/ا"”. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوى: 1777ه). المحقق: محمد رشاد سالح, الناشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» ١14٠05‏ ه-9865 ١م.‏ 


الفهارس العامة 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. المؤلف: أبو ركريا محبي الدين يحجى بن 
شرف النووي (المتوى: 53777ه).ء الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية» 
ا 

8 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؛ المؤلف: 
عثمان علي حسن, الناشر: مكتبة الرشد, الطبعة الثامنة 479 ١ه.‏ 

45" منهج الأشاعرة في أسماء الله الحسنى. المؤلف: طارق عبد الله أحيمدء 
8 

0 منهج المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرض ونقدًاء 
المؤلف: عبد الله بن سليمان بن صالح الغصنء الناشر: دار العاصمة الطبعة الأولى 
15 ١اه.‏ 

5 المنية والأمل» المؤلف: القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الحمذاني 
المعتزلي (المتوق: 5١5‏ ه). تحقيق: الدكتور سامي النشار - الدكتور عصام الدين 
محمد, الناشر: دار المطبوعات الجامعية» تاريخ الطبع: ١9177‏ م. 

*5”. الموافقات, المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي (المتوق: ٠175ه)»‏ المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
الناشر: دار ابن عفانء الطبعة الأولى 51١17‏ ١ه-‏ 9517 ١م.‏ 

5 ”. مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات. المؤلف: محمد بن خليفة بن 
علي التميمي» الناشر: أضواء السلفء الطبعة الأولى» 457١‏ ١ه-5.١.٠م.‏ 

5 االمواقف. المؤلف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: د. عبد 
البحمن عميرة» الناشر: دار الجيل» الطبعة الأولى» 9591١م.‏ 

5 الموجز في تحصيل السؤال, المؤلف: أبو عمار عبد الكافي الإباضيء المحقق» 
عمار الطالبي» طبع بدعم من وزارة الثقافة بالجزائر .5١1‏ 

41" موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألبائ, المؤلف: أبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين؛ بن الحاج نوح بن نجات بن آدمء الأشقودري الألباني 


(المتوق: 57١‏ ١ه)»‏ صِنَعَهُ: شادي بن محمد بن سالم آل نعمانء الناشر: مركز 


الفهارس العامة 


النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 6١50م‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, المؤلف: الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني, 
الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ١ 5٠7٠١‏ ه. 

48” موطأ مالك. المؤلف: مالك بن أنس» الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل تميان 
للأعمال الخيرية والإنسانية» الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

«” الميزان في تفسير القرآن, المؤلف: محمد حسين الطبطبائي» الناشر: جماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية بقم الناشر: المكتبة الإمدادية ودار النشر الإسلامية 
العالمية. 


0١‏ ننثار الجوهر في علم الشرع الأزهرء المؤلف: ناصر بن سالم الرواحي» طبع في 

”. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر المؤلف: جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي (المتوق: 917 هه). المحقق: محمد عبد الكريم 
كاظم الراضي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولل» 4٠.4‏ ١ه‏ - 9/54١م.‏ 

61”". نقد الرجال, المؤلف: مصطفى بن الحسين التفرشيء الناشر: مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام لإحياء التراث. 

ه”. نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
الدارمي السجستاني (المتوق: 8٠١‏ ١ه).‏ المحقق: رشيد بن حسن الألمعي» الناشر: 


مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الطبعة: الطبعة الأولى 5١‏ ١ه.‏ 


الفهارس العامة 


ججببببللللل ااا ا 0 
هده”. غاية الإقدام في علم الكلام, المؤلف: أبو الفتح تحمل بن عبد الكريم بن أى 
بكر أحمد الشهرستان (المتوق: 4 ه ه)» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى /5 ١57‏ ه. 

5 االنهاية في غريب الحديث والأثر, المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوق: 

7 م) تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي, الناشر: المكتبة 
العلمية - بيروت» 99١ه-9175١ام.‏ 

/اه”". نمج الحق وكشف الصدقء تأليف: حسن بن يوسف بن مطهر الحلي المتوق 
عام ١/اهء‏ المحقق: ندارد» الناشر: دار الكتاب اللبناني» عام 9/5١م.‏ 

” الحدية الحادية إلى الطائفة التيجانية؛ المؤلف: أبو شكيب محمد تقي الدين بن 
عبد القادر الحلالي (المتوى: ١7‏ 5 ١ه)»‏ الطبعة الثانية. 

48” الوابل الصيب من الكلم الطيبء المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١‏ /اه)ء تحقيق: سيد إبراهيم» الناشر: 
دار الحديث الطبعة الثالثة» 955١م.‏ 

.”٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, المؤلف: أبو العباس خمس الدين أحمد بن 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوق: ١/5ه).‏ المحقق: 
إحسان عباسء الناشر: دار صادرء الطبعة الأولى. 

0 اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر, المؤلف: عبد الوهاب بن أحمد 


الشعراني المتوى عام (937ه)ء الناشر: دار إحياء التراث العربي. 
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د المحتويات 
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مشكلة البحث 
أهداف البحث 
الدراسات السابقة 
عقطاطل البيقيت 
منهج البحث 
إجراءات البحث 


أولا: تعريف الاسم في اللغة) والأصل في اشتقاقه» وفائدة معرفة الاشتقاق 


١ 
١ ثانيًا: أسماء الله تعالى توقيفيّة‎ 


ثالمًا: 0 ع في أسماء الله تعالى 


خامسًا: ضابط الأسماء الحسنى 
سادمًا: التفاضل بين الأسماء الحسنى 


سابعًا: الإخبار عن الله تعالى بأفعاله وأوصافه المشتقّة من أسمائه 
ثاممًا: الاشتراك اللفظي في الأسماء بين الله تعالى وبين خلقه 
تاسعًا: حكم المسيعية باس من أسماء الله وك 


الفصل الأول: اسم الله الفتاح» معناه» وموارد استعماله, ودلالاته 2 القرآن 
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ة 


المطلب الثاني: معنى (الفتح) في الاصطلاح 
المطلب الثالث: معنى اسم (الفتاح) في حقّ الله تعالى 
المبحث الثاني: موارد ورود اسم الله (الفتاح) في الكتاب والسنة 
المطلب الأول: الأدلّة من الكتاب على اسم (الفتّاح) 
المسألة الأولى: كيفيّة ورود عموم الأسماء الحسنى في القرآن» وفائدة ذلك 
المسألة الثانية: كيفيّة ورود اسم الله (الفتّاح) في القرآن 
المطلب الثاني: ورود اسم الله الفتاح وصفة الفتح والإخبار عنه بما في السنة 
النبويّة 
المطلب الثالث: أقوال العلماء الذين ذكروا اسم الله (الفتاح) ضمن الأسماء الحسنى. 
الألقاب 
المبحث الثالث: دلالة ورود اسم الله (الفتاح) في القرآن والسنة 
المطلب الأول: دلالة النصوص على أن (الحاكم) من معان اسم الله (الفتاح) 
المسألة الأولى: الحكم بين الرسل وأتباعهم من المؤمنين» وبين أعدائهم الكافرين 
المسألة الثانية: الحكم على العباد بالأحكام الشرعيّة الدينيّة» أو الأحكام الكونيّة القدريّة 
المسألة الثالثة: الحكم على العباد بحصر أعمالهم ثم توفيتهم جزاءها 
المطلب الثاني: دلالة النصوص على أن (القاضي) من معاني اسم الله (الفتاح) 
المطلب الثالث: دلالة النصوص على أن (الناصر) من معاني اسم الله (الفتاح) 


المسألة الأولى: النصر العام 
المسألة الثانية: النصر المخاص 


المطلب الرابع: دلالة النصوص على أنه لا حابس ولا مانعٌ لِمّا يفتحه الله على 


المطلب الخامس: دلالة النصوص على أن مفاتح الخزائن بيد الله وق 
المسألة الأولى: مفاتح الخزائن بيد الله تعالى 


الفهارس العامة 


المسألة الثانية: التأمّل في سياق الآيات التي جاءت فيها المقاليد 
المبحث الرابع: خصائص الفتح الشرعي» وأسباب نيله» وموانع حصوله 
المطلب الأول: خصائص الفتح الشرعي السني 
المسألة الثانية: ضبط موضوعاته ومسائله 


المسألة الخنامسة: ثرته ونتائجه 
المطلب الثاني: اجام نيل الفتح مرخ الله 
المسألة الأولى: الأسباب القلبيّة لنيل الفتح من الله 
المسألة الثانية: الأسباب الفعليّة والقوليّة لنيل الفتح من الله 
المطلب الثالث: موانع حصول الفتح من الله 
الفصل الثاني: علاقة اسم الله الفتاح بمسائل الاعتقاد 
المبحث الأول: العلاقة بين اسم الله (الفتاح) والإيمان بالله تعالى 
المطلب الأول: علاقة اسم الله (الفتاح) بوجوده وربوبيّته 
المسألة الأولى: علاقة اسم الله (الفتاح) بوجوده 
المسألة الثانية: علاقة اسم الله الفتاح بربوبيته. 
المطلب الثاي: علاقة 0 الله كك بألوهيّته وق 


المطلب الثالث: علاقة اسم الله م بأسمائه وصفاته 
المسألة الأولى: علاقة اسم الله (الفتاح) ببقيّة أسمائه الحسنى 
المسألة الثانية: الصفات التي دل عليها اسم الله (الفتّاح) 
المطلب الرابع: علاقة اسم الله (الفتاح) بموضوع الإيمان والنفاق 
المبحث الثاني: العلاقة بين اسم الله (الفتاح) والإيمان بالملائكة والكتب والرسل 
المطلب الأول: علاقة اسم الله (الفتاح) بالإيمان بالملائكة 
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المسألة الثانية : فتحه على الن في عرصات القيامة بمحامد» وثناء عليه بما لم يفتحه على 


أحد قبله 


الفبارس العامة 


المطلب الأول: الأرزاق والآجال التي يفتح بما الله على العباد من قضاء الله 
وقدره 
المطلب الثاني: كل أعمال بني آدم خيرّها وشرّها هي ثما قضاه وقذّره الله عليهم 


المطلب الثاني: إخبار النِّ عن فتح الله يلا على المسلمين حال وجود الصحابة 


د فيهم أو التابعين أو تابعيهم بإحسان 


الفصل الثالث: الفِرّق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح)» وصفة الفتح لله 
المبحث الأول: الفِرّق المخالفة للسلف في اسم الله (الفتاح)» وصفة الفتح لله 


المطلب الثالث: فرقة الأشاعرة 


الفهارس العامة 


المسألة الثانية: موقفهم من صفة القدرة لله تعالى : 


المسألة الثالثة: موقفهم من صفة الإرادة والمشيئة 
المسألة الرابعة: موقفهم من صفة العدل: 
المسألة الخامسة: موقفهم من صفة الحكمة: 
المطلب السادس: الشيعة الاثنا عشرية 


المسألة الأولى: موقفهم من صفة العلم لله تعالى : 


الفهارس العامة 


الأثر السابع: عبوديّة حسن الظنٌ بالله 
الأثر الثامن: عبوديّة التوكل على الله تعالى 
الأثر التاسع: طمأنينة القلب 


الأثر العاشر: عبوديّة التوبة. 
الأثر الحادي عشر: عبوديّة الفرح والسرور بالله ويك 
الأثر الثاني عشر: تعظيم أحكام الله تعالى 
الأثر الثالث عشر: لزوم التمسك بالعبادة زمن الفتح وتأكده. 


الأثر الرابع عشر: عبوديّة الدعاء 


الأثر الخامس عشر: التسمية باسم عبد الفتاح 


فهرس الآيات القرانية 


فهرس الأحاديث النبوية 
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